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با مشاركت و حمايت معاونت امور فرهنكى 

وزارت فرهنكك و ارشاد اسلامى جاب و منتشر كرديد 
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مكية. عن أبي بن كعب عن النبي يي قال: «من قرأ سورة القيامة شهدت 
أنا وجبرنيل له يوم القيامة ألّه كان مؤمنا بيوم القيامة وجاء ووجهه مسفر على وجوه 
الخلائق يوم القيامة». 


مخ 


سا او رايهم 
: 0 ير الم نيم © زلا يم لين امَو (5© ليمْسَثُ الانكنٌ أن 
نانك (5) بن كيين عل أن ُرَىَ بال 290 بلي يد الافكنٌ لَِنَجْرَ أمامة, 
5 3 ديم البو (2) هذا ود اْصَرُ ((8) وَحَسَف اقم (2) وَمْع الس 
افير 2 ينول لطن يمد إن كمد () هلا 8 مد (3) إل نَْكَ بن التلقد 
9 با الإنكنٌ بَمهخْ يما هَدَمَ ولك 5 بل لانن عل تنوه بصيرة 9 ور 
لق معَاذيرَك. 07 
لما ختم الله سورة المدثّر لكر العام وأن الكافر لا يؤمن بها افتتح 
هذه السورة بذكر القيامة وأهوالها. . قرئ لا أقسم وقرئ لأقسم. ومن قرء لا 
أقسم كانت (لا) صلة كالتي في قوله:8لْتَكَا َه آمَلُ آلصحتّب 4" وما كان 
لتأكيد مدخوله لا يدل على النفي وإن كان في الأصل للنفي. قال الشاعر: 


,59 سورة الحديد:‎ ١ 


تذكرت ليلى فاعترتني صبابة 2 وكاد ضمير القلب لا يتقطع 

فإن قيل: لا وما والحروف التي هي زوائد ويؤتى بها للتأكيد إِنّما تكون 
بين كلامين مثل قوله: ينا يلتبي 4" و يما يَعْمََ ون هو 14" ومثل 
قوله: هما تضم 14" ولا يكاد يزاد في أوّل الكلام. 

فالجواب أن عنوان القرآن مجاري الكلام والسورة الواحدة؛ والّذي يدل 
على ذلك أنه قد يذكر الشيء في سورة ويجيء جوابه في سورة اخرى مثل 
قله تعالى: كايا الى حُرْلَ عَلِهِ لوخ إِنّكَ لَنَجنُونٌ 14“ جاء جوابه في 
سورة اخرى لمآ أت مَةِ ويك يجو 1# 

فعلى كون «لا؛ للتأكيد فالمعنى اقسم يور انتم وعلى كونها 
بمعنى النفي رد على المنكرين بالبعث أي ليس الأمر على ما يزعمون ثم ابندأ 
بالقسم فقال: جنم يوم اَمَو فيكون تقدير الكلام: لا واللّه إن البعث حق. 
وأمّا ما قيل: من أن معنى الآية نفي الإقسام لوضوح الأمر كما عن بعض 
المفسرين فيأباه تعيين المقسم به. 

طلا أئيم بين لم4 والقول في لا أقسم مثل الأول والمراد بالنفس 
اللُوامة هي النفس الواقعة بين الأمّارة والمطمثئّة ولها وجهان: وجه يلي النفس 
الأمّارة تلومها على فعل المعاصي وترك المبالغة والإقدام على المخالفة ووجه 
يلى النفس المطمئئة فإذا نظرت إلى المطمئنة تنورت بنورانيّتها وانصبغت 


بصبغتها تلوم أيضا نفسها على التقصيرات الواقعة منها والمحذورات الكائنة 


736 سورة نوح:‎ -١ 

1 سورة آل عمرآن: 168 
”ال سورة النساء: 1814. 
4 سورة الحجر: 5. 

5 سورة القلم: 537. 


عليها فهي لا تزال لائمة قائمة على سوق لومها إلى أن تحقق بمقام الاطمينان 
ولذلك استحقت أن أقسم الله بها على قيام البعث والحشر. 

وبالجملة فجواب القسم محذوف لدلالة قوله: 8أبَجمَبُ الإنئنٌ أن جم 
نمه على الجواب لأن مفاد هذه الآية بلى ليبعئن» والمراد. من الإنسان 
الجنس والإسناد إلى الكل بحسب البعض كثيرء والهمزة لإنكار الواقع 
واستقباحه. وأن مخففة وضمير الشأن اسمها محذوف, أي أيحسب الإنسان 
الْذي ينكر البعث أن الشأن والقصّة لن نجمع عظامه البالية؟ فإن ذلك حسبان 
باطل فإنًا نجمعها بعد تشئّتها وبعد ما نسفتها الريح وطيّرتها في أقطار الارض 
وألفتها في البحار. 

لايل مَدرِيَ ع أن شُوْىَ باتك إيجاب لما ذكر بعد النفي وهو الجمع أي 
نجمعها حال كوننا قادرين أن نجمع سلامياته ونضمٌ بعضها إلى بعض كما 
كانت مع صغرها ولطافتها فكيف بكبار العظام. جمع سلامى كحبارى وهي 
العظام الصغار في .اليد والرجل وفي الحديث: دكل سلامي من الناس عليه 
صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس”” أي على صاحبه صدقة من أي أنواع 
الصدقة من قول أو فعل أو مال. والبنان مفرد اللفظ مجموع المعنى وفي 
تأويل العظام إشارة إلى كبار الأعمال من الحسنة والسيّئة وفي. البنان إلى 
صغار الأعمال من الحسنة والسيّئة فإنَ اللّه يجمع كلا منهما بالحساب 
ويجازي عليها. 

طبن يد امن تبر لتشم واللام في طيشم للتاكيد مثل 
قوله:«وَصَحُ ري فأضرب سبحانه عن توبيخهم في إنكار 


.371 مسند أحمد حبئل؛ ج 7 ص517: و رواه البخاري في صحيحه؛ ج, ص‎ ١ 
.11 سورة الأعراف:‎ 


البعث ووبّخهم بفجورهم أي يربد الإنسان ليدوم على فجوره فيما بين يديه 
من الأوقات ويستديم عليه ويريد الحياة لا لما ينفعه بل ليتعاطى الفجور. 

يَعَلُ أن يم التيتنق أصل أيّان «أي آنه وهو خبر مقلم لقوله: كم 
الِتمَو أي: متى يكون؟ قيل: هذا السؤال استهزاء فالمراد بالفجور حيتئذ هو 
التكذيب وقيل: معناه إن يقول: أعمل وأتوب. يستعجل بالمعصية ويسوّف 
التوبة ويقول غد بعد غد. 

إن رن اد > أي: شخص وتحيّر فزعاً عند معاينة الموت فلا يطرف 
من شدة الخوف, وقيل: لما يرى من أهوال القيامة. من برق الرجل”" إذا نظر 
إلى البرق فدهش ثم استعمل في كل حيرة وإن لم يكن هناك نظر إلى البرق. 

يعست الْقمدُ» وذهب ضوؤه وفيه رة لمن عبد القمر فإن القمر لو كان 
إلها كما زعمه العابد لدفع عن نفسه الخسوف اوجح لئس والشد» في ذهاب 
ضوثهما أو المراد جمع بينهما في الطلوع من المغرب أو في الإلقاء إلى النار 
ليكون حسرة على من يعبدهما وجاز تكرار القمر لأنّه أخبر عنه بغير الخبر الأول. 

ليَُ لتنج المنكر للقيامة يَمةٍ 4 أي: يوم الواقع فيه هذه الأمور 
قول الآيس: «إأنَ لتر أين الفرار أو أين موضع الفرار قال الزجاج: المفرٌ 
بفتح الغاء الفرار وبالكسر موضع الفرار. 

اعلا لا وير لا مهرب مستعار من الجبل فإن الوزر محركة الجبل المنيع. 
وخبر «لاه محذوف أي لا ملجأ هناك أو في الوجود ومن بلاغات الزمخشري في 
عباراته: ات على كل من وزر: جه ا 

إل مَيكَ يب لتر أي: إليه تعالى استقرار العباد وإلى حكمه يعود 


١‏ من باب نصر. 
؟- الكشاف» ج37 ص 156 


أمرهم كقوله تعالى: إن إل رَبَكَ اليت 6 ... ا وَأ إِك دَيْكَ الشتين 6" يدخل 
من يشاء الجنة ومن يستحق النار النار. 

ابيا ان بم # أي: يخبر كل امرئ حال العرض والمخبر هو اللّه 
يا َنَمَ وثَّرَ # من حسنة أو سيئة أو بأوّل عمله وآخره أو بما قدام من مال 
تصدق به وبما أنخر فخلّفه. قال عبد الله الأنصاري: قلّمت الذنوب بالجرأة 


وعقّبت مالك للحسرة فقدم التوبة حتّى تذهب الذنوب ولا تبقى وتصلق بما 
لك فيبقى. 

<ا بل لانن عل تيو بصِيرة # أي: إن جوارحه تشهد عليه بما عمل فهو 
شاهد على نفسه بشهادة جوارحه عليه وقيل: أقام جوارحه مقام نفسه ولذلك 
أَنْتْ والمراد من الإنسان هاهنا الجوارح وقيل: الإنسان بصير بنفسه وعمله 
والتاء للمبالغة. 

ولو أن ماي # أي: ولو اعتذر بكل عذر وجادل عن نفسه للذبْ عن 
نفسه بعد شهادة الجوارح لم ينفعه ذلك وقيل: المعاذير الستور والمعنى على هذا 
القول: وإن أسبل”" الإنسان الستور ليخفي ما يعمل فإن نفسه شاهدة عليه. 
لا رك بد لسَلَكَ لِتعْجَلَ يد (5) إِنَّ عينًا نمه وَفيانكٌ (5) فَإذا مرأنَهُ 
تأي انك (2) ثم إن ينا اند (8) فلا بل بون الكبلة () وَدوُودَ الآيمرة 

مع يوج ضر 27 إل يا ايلرة (5©) عشج يتن ير (80) تفن أن 
قعل يا 6ر59 

الا مر يو » أي: بالقرآن طلَنَكَ # مادام جبرئيل يقرء ويلقي عليك 
طإِتمْجَل يوه # بأخذه مخافة أن ينفلت وكان#ك إذا نزل عليه القرآن عجل 
١‏ سورة العلق: 4و 4. 
أسبل الستر: أرخخاه. 


بتحريك لسانه لحرصه على ضبطه. 

إن عا بمَمَه # في صدرك بحيث لا يخفى عليك شيء من معانيه 
لاوَمْانسَي أي: إثبات قراءته في لسانك بحيث تقرءه متى شئت فالقرآن 
مصدر بمعنى القراءة كالغفران بمعنى المغفرة» والقراءة ضضم الحروف 
والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل لكن لا يقال ذلك لكل جمع فلا يقال: 
قرأت القوم إذا جمعتهم. 

ٍيَّدَا أنه © أي: أتممنا قراءته عليك بلسان جبرئيل وإسناد القراءة إلى 
نون العظمة للمبالغة في التأنّي «تَيّْ قُرِمنَمُ# أي: فاشرع فيه بعد فراغ جبرئيل 
منه بلا مهلة, وحاصل المعنى .أنه إذا جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل به. 

00 إِنَّ علدنا نانك © أي: بيان ما أشكل من معائيه وأحكامه وسمّي ما 
يشرح المبهم من الكلام بياناء وليس في الآية ما يدل على جواز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة كما زعمه بعض وإِنْما يدل على تأخير البيان عن وقت الخطاب. 

طكلا4 أي: لا يتدبّرون القرآن وما فيه من البيان «أبل مين اليل * 
ودين الآيرة #4 أي: أنتم تختارون الدنيا على العقبى فتعملون للدنيا لا للآخرة 
جهلا منكم وسوم اختيار, 

ثم .بيّن سبحانه حال الناس في الآخرة فقال: « رُج؟ يتب يعني يوم 
القيامة طاي 4 ناعمة بهجة حسنة, والنضرة طراوة البشرة وجمالها والناضر 
الغض الناعم من كل شيء. ووجوه مبتدء وناضرة خبره وصح وقوع النكرة مبتدء 
لأن المقام مقام تفصيل ديد يا كيلرة 6 قوله: «(6يلرة © خبر ثان للمبتدأ والنظر 
تقليب البصر وتوجيه البصيرة لإدراك الشيء والله منزه عن الإدراك بالبصر. 

واختلف في معنى النظر على وجهين: أحدهما: أن معناه نظر العين 
والثاني: أنه الانتظار. واختلف من حمله على نظر العين على قولين: 


ول الفتيامت 
أحدهما: أن المراد إلى ثواب ربّها ناظرة أي هي ناظرة إلى نعيم الجنة 
حالا بعد حال فيزداد سرورها بذلك. والمراد من الوجوه أصحاب الوجوه 
روي ذلك عن جماعة من علماء المفسّرين من الصحابة والتابعين لهم 
وغيرهم وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقام المضاف كما في قوله: 
طيبَة رَيْكَ 4" أي: أمر ربك وقوله: «إوَآنا كم إل المرير القثر 14" 
أي: إلى طاعة العزيز الغفّار وقوله: 2 إدَّ لين يدوت مد 4”" أي: أولياء اللّه. 
والقول الثاني: أن النظر بمعنى الرؤية أي الوجوه تنظر معاينة رووا عن 
الكلبي' ومقاتل وعطا وغيرهم من أهل السنة. وهذا لا يجوز لانت كل منظور 
إليه بالعين مشار إليه بالحدقة واللحاظ. واللّه يتعالى عن أن يشار إليه بالعين 
كما يجلّ عن أن يشار إليه بالأصابع وأيضا إن الرؤية بالحامئة لا تتم إلا 
بالمقابلة والتوجه واللّه يتعالى عن ذلك لأن رؤية الحاسّة لا تتم إلا باتصال 
الشعاع بالمرئي واللّه منرّه عن اتّصال الشعاع به. ثم إن النظر في اللغة لا يفيد 
الرؤية وإِنْما يفيد طلب الرؤية بدلالة قولهم: نظرت إلى الهلال فلم أره» فلو 
أفاد النظر الرؤية لكان هذا الكلام ساقطا متناقضا ولأنا نعلم الناظر ناظرا 
بالضرورة ولا نعلمه رائيا بالضرورة بدلالة أنَا نسأله: هل رأيت أم لا؟ ففسد 
القول الأول بالرؤية إرادة المعاينة. 
وأمًا من حمل النظر في الآية على الانتظار فإنّْهم اختلفوا على أقوال: 
أحدها: أن المعنى متتظرة لثواب ربّها روي ذلك عن مجاهد والحسن 
وسعيد ابن جبير والضحّاك وهو المروي عن عليطية. ومن اعترض على هذا 


.77 سورة الفجر:‎ ١ 
.47 سورة غافر:‎ 
.07 "ا سورة الأحزاب:‎ 


أن النظر بمعنى الانتظار لا يتعدتى بإلى ولا يقال: انتظرت إليه وإِنّما يقال: 
انتظرته» فالجواب عنه على وجوه: منها أنه قد جاء كثيرا في كلام العرب 
بمعنى .الانتظار معدى بإلى نحو قوله: 
وجسوم يوم بدر ناظرات 20 إلى الرحمن تنتظر الفلاحاً 
وكذلك الناظرة بمعنى المنتظرة مثل قوله تعالى: َليِق ْلَه تيم 
بِهَيِبَو ايلك 14" أي: فمتتظرة واستعمل النظر بمعنى الانتظار معدى بإلى 


كثيراً كقول الآخر: 
إني إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني' الموسر 
ونظائره كثيرة. 


ومنها: أن معنى إلى في الآية اسم لا حرف وهو واحد الألاء التي هي 
النعم فإنت في واحده أربع لغات إلى وإلاً وألى وألي مثل جدي وسقط التنوين 
بالإضافة وليس لأحد أن يقول: إن هذا من قول المتأخرين وقد سبقهم 
الإجماع. فإنا لا نسلّم ذلك لما ذكرناه من أن علياً والحسن البصري ومجاهد 
وغيرهم قالوا: المراد بذلك: تنتظر الثواب. 

ومنها أن المعنى قطعوا آمالهم عن كل شيء سوى الله فكنى سبحانه 
عن الطمع بالنظر كما أن الرعيّة تنوقع نظر السلطان وتطمع إفضاله دون غيره. 

فلو قيل: إذا كان المراد بالنظر نظر العين حقيقة وبمعنى الانتظار مجازا 
فكيف يحمل عليهما؟ فالجؤاب أنه عند المتكلّمين في اصول الفقه يجوز أن 
يراد بلفظ واحد إذ لا تنافي بينهما وهو اختيار المرتضى ولم يجوز أبو هاشم 
إلا إذا تكلّم به مرتين مرة يريد النظر ومرة يريد الانتظار. 
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فإن قيل: المنتظر لا يكون نعيمه خالصا فكيف يوصف أهل الجئة 
بالانتظار فالجواب أن المنتظر لشيء لا يحتاج إليه وهو واثق بوصوله إليه لا 
يهتم بذلك ولا ينغص عيشه وسروره بالاتتظار وإنّما يلحق المنتظر الهم إذا 
كان يحتاج إلى ما ينتظره في الحال ويلحقه بفوته مضرة. انتهى. 

تدجُو بخ 4 الظرف متعلق بقوله: #إيرٌ#» أي: شديد العبوس 
مظلمة وهي وجوه الكفرة والمنافقين والبسر20© الاستعجال بالشيء قبل أوانه 
وذلك بيان لحالهم قبل الانتهاء بهم إلى النار فخص لفظ البسر. 

طاكُنٌ أن ْمل با مَفر5 6 قيل: الظن هنا معنا اليقين وقيل: الظن" بمعناه لا 
بمعنى اليقين لأنّه لو كان بمعنى العلم لكان إأن4 بعده مخفّفة من المثقّلة 
ولا تقع أن المصدريّة بعد العلم؛ أي تظن بالأمارات أن تعمل بها داهية تفقر 
وتكسر ظهورهم فيكون حال الوجوه الراجية للأحوال السارة على الضدا من 
حال الوجوه الظانّة الفاقرة لأن داهيتهم تقصم فقار الظهر ومنه سمي الفقير فانة 
الفقير كسر فقار ظهره فجعله فقيراً أي مفقوراً. فوجوه يومئذ ناظرة للتنور بنور 
الفيض والجنّة والإيصال بعالم السرور الدائم ووجوه كالحة باسرة لجهامة'" 
ظلمة ما بها من الجحيم والبعد والأهوال وسوء الجيران. 
كلاذ َي راف 20 وَقيل من و (20) وتان هرق (م) ونش ألمَاكُ ماقي( 

طللا» ردع عن إيثار العاجلة على الآجلة أي: ارتدعوا عن ذلك 
وتنتهوا لما بين أيديكم من الموت الذي ينقطع عنده ما بينكم وبين العاجلة 
من العلاقة «إدا لدت الاق الضمير للنفس أو الروح وإن لم يجر له ذكر 


١‏ بالفتح مصدر قولك بسره من باب تصر. 
؟'- جهم من باب كرم: جهامة, بالفتح: صار عابس الوجه. 


1 0 1000 /ج 1 
لدلالة الكلام كقوله: «أمًا عَزَلِكَه عَلَ علهرها ين داب 1#" والتراقي العظام 
المكتنفة بالحلق وكني بذلك عن الإسفاء'" على الموت. 

لميِلَ من وو قال من حضره من أهله: هل من راق يرقيه وطبيب 
يشافيه ويداويه؟ فلا يجدونه والتمسوا له الأطبّاء فلم يغنوا عنه من عذاب الله 
شيئا. وقيل: المعنى قالت الملائكة: من يرقي بروحه أملائكة الرحمة أم 
ملائكة العذاب؟ عن ابن عبّاس وجماعة. 

ٍرَبلنَ أَنَُ أببِقُ4 وأيقن المحتضر حين عاين ملك الموت ونزل ما به 
هو الفراق من الدنيا وعبّر عمًا حصل له من المعرفة حينئذ بالظن لأن الإنسان 
لشدة حبّه للحياة الدنيا مادامت روحه متعلقة ببدنه يطمع في الحياة ولا ينقطع 
رجاؤه. قال الرازي: هذه الآية تدل على أن الروح جوهر قائم بنفسه باق بعد 
موت البدن لأن الله سمّى الموت فراقاً والفراق إنّما يكون إذا كانت الروح 
باقية فإن الفراق والوصال صفة وهي تستدعي وجود الموصوف””. 

وام ألَانُ ِلثَاقِ 4 التفّت ساقه بساقه التواء إحداهما بالأخرى قال 
سعيد بن المسيّب: المراد بهما ساقاه حين تلفان في أكعابه' أو المراد القت 
شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة على أن الساق مثل في الشلة'*. وجه 
المجاز أن الإنسان إذا دهمته شدة شمَّر لها عن ساقيه فقيل للأمر الشديد 
«ساق» من حيث إن ظهورها لازم لظهور ذلك الأمر وقيل: المعنى هو أن 
يضطرب فلا يزال يمد إحدى رجليه ويرسل الأخرى فيلف إحداهما 
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بالأخرى وحاصل المعاني أنه تتابعت عليه الشدائد فلا يخرج من شدة إِنَا 


جاءته أشد منها. 
إِلَ نَيْكَ يَرَبَذٍ التاذ2) 


جا إل بك ا اننساق» أي: إلى اللّه وإلى حكمه يساق الإنسان لا إلى 
غيره هنالك والمساق مصدر ميمي بمعنى السوق والألف واللام عوض عن 
المضاف إليه أي سوق الإنسان. 


لا سََدَ لا سل © ولك كدت مَك 5 ثم دعب إك أفيه. يت 2 أذك 
َك توك 29 ثم أزق َك مارك 2 

(إنلا سَنَنَ © الإنسان ما يجب تصديقه من الرسول والقرآن أي: لم 
يصلق ف (لا) هنا بمعنى لم وحسئن دخول (لا) على الماضي تكراره كما 
تقول: لا قام ولاقعد. وقيل: معنى لا صلق لم يؤذ زكاته وتقديم الركاة على 
الصلاة مع أن دأب القرآن تقديم ذكر الصلاة مراعاة الفواصل «إثلا سَلّ # ما 
فرض عليه وفيه دلالة على أن الكقار مخاطبون ومكلفون بالفروع. 

«ا لين كدب وول كذب القرآن والرسول وأعرض عن الطاعة. 

2 دعَب إك أمبه. يتَسَحَ# يرجع إلى أهله وبيته يختال في مشيه ويتبختر 
افتخارً بذلك والمط هو المل فإن المتبختر يمد خطاء والتمدد في المشي من لوازم 
التبختر فجعل كناية عنه فيكون أصله يتمطّط أبدلت الطاء الأخيرة ياء كراهة 
اججط لأا واوا ين الب و الكور ننة لرنة ورد ا 11 
حينئذٌ مبدلة من واوء وفي الحديث (إذا مشت أمني المطيطا وخدمتهم فارس 
والروم كان بأسهم بينهم»'" والمطيطا كحميراء مل اليدين في المشي. 


-١‏ معاني الأخبارء للصدوق. ص١ .١‏ و الصحاح. للجوهريء ج ص115. 


إن ا د 1 قا 

طايك لك وك » ثم أزل لك ارك هذا تهديد من الله مستعمل في 
موضع الويل مشتق من الولي والمعنى وليك المكروه والعذاب يا أبا جهل 
ومن تبعك, وجاءت الرواية أن رسول اللَهيْيفِ أخذ بيد أبي جهل ثم قال له: 
أولى لك فأولى: فقال أبو جهل: بأي شيء تهدددني؟ لا تستطيع أنت ولا ربّك 
أن تفعلا بي شيئاً وإنّي لأعر أهل الواديء فأنزل الله سبحانه بهذه الآبة كما 
قال له رسول اللَهتَافِ. والتكرار للوعيد على الوعيد وقيل: معنى الآية وليك 
العذاب في الدنيا كما وقع له يوم بدر ووليك في القبر ثم أولى لك يوم القيامة 
فلذلك ادخل ث 0 
أب ُ م شى (© أل يك ْكُ تلن تن م بنق © ثم عن عليه 
عن طسو 0 ْمَل بنهُ أربي اذكَر والأنق (© أبس ديك ع أن 
د ال 

«أيصبُ الانسنُ أن يرد شتى 4 مهملاً لا يؤمر ولا ينهى أي: لا ينبغي أن 
يظن ذلك تقول: نقيت حاجتي وسديتها إذا أهملتها ولم تقضها د 3 
له ين ين بُنقَ4 أي: كيف يظن أن يهمل وهو يرى في نفسه من تنقّل 
الأحوال ما يمكنه أن يستدل به على أن له صانعاً حكيما أكمل عقله وأقدره 
في أموره فيعلم بذلك أنه لا يجوز أن يهمله عن التكليف. ولمّا كان 
استبعادهم للإعادة استدل سبحانه ببدء خلقه على تحقق الإعادة والبعث» 
ويمنى أي: يصب ويراق في الرحم وسمّي منى لذلك لما يمنى فيها من دماء 
القرابين”" وحاصل المعنى ألم يكن الإنسان في بدء خلقه ماء قليلاً بخمئة 
القدر واستقذار الطبع وكان خسيس القدر أولاً ثم استكمل في القدرة ثانياً حنّى 


اد جمع القربان. 


اوس اا تر ا د تا اا 
صار بشراً سوياً فكيف يليق بمثل هذا أن يتمرئد عن طاعة خالقه ومدبّره. 

3 ع4 أي: ثم كان المني بعد أرعين يوماً قطمة دم امد خليظط 
أحمر بعد أن كان ماءً قليلاً أييض لمْقَ سي أي: فخلق من تلك العلقة 
خلقا في الرحم وسوّى صورته وأعضاءه الباطنة والظاهرة في بطن أمّهِ وسواه 
إنساناً مستوياً وأكمل قوته وسواها للأفعال في جعله له جوارح وخص لكل 
جارحة من جوارحه عملا. 

«اجتل ينه اررق الاك أي > من الإنسان أو من المني الصنفين. الذكر 
والأنثى بدل من الزوجين. 

ابس كلك » الذي فعل هذا الفعل العجيب عدر عق أن بت الوق » 
فهو أهون من نخلق البدء في قياس العقل لوجود الأصل. وهو عجب الذنب أو 
العناصر الأصليّة. قال رسول اللّهِ ياف لما تلا هذه الآية: «سبحانك الله ويلي». 


تمّت السورة بعون الله. 


وتسمّى سورة الدهر وسورة الأبرار. واختلفوا فيها فقيل: مكّيّة كلها 
وقيل: مدنيّة كلّها وقيل: إِنّها مدنيّة إِنَا قوله: «إولا تيغ منج ماما أو كوا 14" 
نه مكّي وهو الصحيح. 

قال النبيطافة: «ومن قرء سورة هل ألى كان جزازه على الله جئة وحريرأه”" 
وقال أبو جعفر##: «ومن قرء سورة هل أى في كل غداة خميس زوّجه الله من الحور 
العين مانة عذراء وأربعة آلاف ثب وكان مع محمد يلفظ». 


0520 


هل أن عل الإني من ين الدَهرِ لم يش ميا مَذكيرا () إنا علفنا 
أَلتبِلَ إمَا سَكِرا وَإِمَا كَفُورَا 9 إثَآ أعمّدنًا كيت سَكسِلا 
فده وَسَِيرا 2 إنّ الأبرارَ تروت ين كأين كارت يِرَلجُهًا 
كافْورًا (/2) عَبنا يقرب يا عِبَادُ هه يسجروئها مَنْجيرا ((5) موف بالّدر معاون 
ما كن رم مُستطليرا © وَبظِممُونَ لمم عل حْبه مشكيا وََتما ليرا 
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000 يبد متو جر 0 
وي تيم 2 

قيل: الأصل «أهل أتى» لأنت هل فستروه بمعنى قد وقيل: هل بمعنى 
الاستفهام التفريري أي أليس قد أتى عليك يا إنسان دهور ولم تكن شيئاً 
مذكوراً ولم تكن موجوداً فوجدت. والمراد بالإنسان آدم #2 وقيل: المراد به 
كل إنسان والألف واللام للحقيقة قيل: إِنّه أتى على آدم أربعون لم يكن 
مذكوراً لا في السماء ولا في الأرض بل كان جسداً ملقئ' من طين قبل أن 
ينفخ فيه الروح وروى العيّاشي باسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ليه 
عن قوله: فلم يكن سَيعًا مدا # قال ية: «كان شينأ ولم يكن مذكورأء'". 

وقال بعض: المراد من الإنسان في الآية العلما؛ لأنهم كانوا لا يذكرون 
فصيّرهم الله بالعلم مذكورين بين الخاص والعام. 

لإإِنا حَلنَنَا الْانسنَ © يعني ولد آدم من تُطْفَةِ وهي ماء الرجل والمرأة 
طأَنْنَاج # أي: أخلاط من الماءين فأيّهما علا ماء صاحبه كان الشبه له عن 
بن عباس وجماعة؛ وقيل: أطوار طوراً نطفة وطوراً علقة وطوراً مضغة إلى 
أن صار إنساناً. وقيل: أراد اختلاف ألوان النطفة فنطفة الرجل بيضاء وحمراء 
ونطفة المرأة خضراء وصفراء فهي مختلفة الألوان. وقيل: نطفة مشجت 
وخلطت بدم الحيض فإذا حبلت ارتفع الحيض وكما أن آدم أبوهم نفخ فيه 
الروح بعد مائة وعشرين سنة كذلك أولاده ينفخ فيهم الروح بعد مضي مائة 
وأربعين يوماً وما كان سنين في آدم كان أيّاماً في أولاده. 
هبيه # حال من فاعل فَإْحَلقَنَا # أي: مريدين اختباره وابتلاءه ليظهر 
حوال بعضهم عن بعض من القبول والرة من السعادة والشقاوة «إتْجَمَلتَةٌ 
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يم بَصيرا 4 ليتمكن من استماع الآيات التنزيليّة ومشاهدة الآيات التكويئيّة 
فهو كالمسبّب عن إرادته فأعطيناه ما يصحّ معه التكليف وهو السمع والبصر 
وسائر آلات التمييز وموجبات معرفة التكليف. 

3 هَديسَةُ ألتيِلَ » وبِينَا له الطريق وأزحنا عنه العلة حتى يتمكن 
من أداء ما هو عليه وهو أدلة العقل والشرع التي يعم جميع المكلّفين «إنًا 
سَاكرا وَِمَا كما # ليختار إِمَا السعادة وإمًا الشقاوة, إمًا يقبل بحسن انختياره 
الشكر للّه ويعترف بنعمه ويقوم بالواجب عليه وإمًا أن يكفر ويجحد نعمه 
فيكون ضالاً عن الصواب. فأيهما اختار جوزي عليه وطإ كك 4 وطإكثنا» 
حالان من مفعول «إهَدَينَهُ © وقرأ أبو السماك بفتح الهمزة في «إإنًا © وهي 
قراءة حسنة والمعنى: أمَا كونه شاكرا فبتوفيقنا وأمًا كونه كفورا فبسوء اختياره. 

«ؤإنا عدا © في الآخرة وهيّانا. فإن الاعتداد إعداد الشيء حتى 
يكون عتيدا حاضرا متى احتيج إليه كيت » من أفراد الإنسان الذي 
هديناه السبيل لسَكَِا © بها يقادون إلى جهتم. وتسلسل الشيء اضطرب. 
كأنه تصوّر منه تسلسل والسلسلة بالفتح اتصال الشيء بالشيء وبالكسر دائرة 
من حديد ونحوه 9إوَأعْنَنَا © بها يقيّدون إهانة وتعذيبا لا خوفا من الفرار 
جمع «غل» بالضم وهو ما تطوق به الرقبة للتعذيب #وَسَمِير © نارا بها 
يحرقون وهذ! حال الكافرين باللّه والمشغولين عن الحقّ بسلاسل التعلّقات 
الشهويّة من حب الدنيا ولذّاتها المحرمة وعدم انقيادهم للعبوديّة. وأمًا 
الشاكرين فشرع سبحانه في بيان حالهم بقوله: (إإنَّ رار جمع بر مثل 
رب وأرباب أو جمع بار مثل شاهد وأشهاد وهو من يبر خالقه ويطيعه كمال 
الإطاعة. قيل: البرَ من لا يؤذي الذر ولا يضمر الشن. قال الشاعر: 

ولا تؤذ غلا إن أردت كمالكا فإن لها نفسا تطيب كمالكا 


وبر العبد ربّه أي: تومئع في طاعته. وال خلاف البحر وتصور منه 
التومع فاشتق منه البرَ أي: التوسّع في فعل الخير. 

وقد روى الخاصة وجماعة من العامّة أن هذه الآية 9 إنَّ رار 
يروت 6 إلى قوله: طإوكانَ سَميَكُ مشا نزلت في علي وفاطمة والحسن 
والحسين 34 وجارية لهم تسمّى فضّة وهو المروي عن ابن عبّاس ومجاهد 
وأبي صالح وذلك أنهم قالوا: مرض الحسن والحسين فيه فعاودهما جلدهما 
ووجوه العرب وقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك نذراء فئذر صوم 
ثلاثة أيَامِ إن شفاهم الله ونذرت فاطمة #8 كذلك وكذلك فضة فبرئا وليس 
عندهم شيء فاستقرض عليه ثلاثة أصوع من شعير من يهودي وقيل: نه 
أخذ ليغزل له صوفا وجاء به إلى فاطمة#* فطحنت صاعا منها فاحتبزته 
وصلَّى علي#» المغرب وقربته إليهم فاتاهم مسكين يدعو لهم وسالهم 
فأعطوه ولم يذوقوا إلا الماء فلمًا كان اليوم الثاني أخذت صاعا فطحنته 
وخحبزته وقدمته إلى علي 9 فإذا بيتيم في الباب يستطعم فأعطوه ولم يذوقوا 
نا الماء فلمًا كان اليوم الثالث عمدت إلى الباقي فطحنته وخبزته وقلمته إلى 
عليه فإذا أسير* بالباب يستطعم فأعطوه ولم يذوقوا إِنَا الماء فلمًا كان اليوم 
الرابع وقد قضوا نذورهم أتى عليئية ومعه الحسن والحسين 889 إلى 
النبي/#فظة وبهما ضعف فبكى رسول اللّهِ يقي ونزل جبرئيل بسورة هل أتى. 

وفي رواية عطا عن ابن عبّاس أن عليّالاية آجر نفسه ليسقي نخلاً بشيء من 
شعير ليلة حتّى أصبح فلماأصبح وقبض الشعير وطحن ثلثه فجعلوا منه شيئا ليأكلوه 
يقال له الحريرة فلمًا تم إنضاجه أتى مسكين فأخرجوا إليه الطعام» ثم الليلة الثائية 
كذلك يتيم وثم الثالثة كذلك أسيرٌ من المشركين. وذكره الواحدي في تفسيره!". 


.71١ ص‎ ٠١ مجمع البيان. ج‎ ١ 


وذكر علي بن إبراهيم أن أباه حدئه عن عبد الله بن ميمون عن الصادق 2ه 
قال: «كان عند فاطمةة شعير فجسلوه عصيدة”'» إلى آخر الحديث”". 

وفي هذا دلالة على أن السورة مدنيّة وقال أبو حمزة م 0 
تفسيره: حدئني الحسن بن الحسن أبو عبد اللّه بن الحسن أنّها مدنيّة 
في علي وفاطمة +94 السورة كلها حدثنا'” السيّد أبو المحامد مهدي بن 0 
الحسيني القائني قال: أخبرني الحاكم أبو القاسم عبيد اللّه بن عبد اللّه 
الحسكاني قال: حللئنا أبو نصر المفسّر قال: حدثئني عمّي أبو حامد إملاء قال: 
حدثني الفزاري أبو يوسف يعقوب بن محمد المقري قال: حدثني محمد بن 
يزيد السلمي قال: حدكثنا زيد بن أبي موسى قال: حدثني عمرو بن هارون 
عن عثمان بن عطا عن أبيه عن ابن عبّاس قال: أوّل ما أنزل بمكّة: اقرء باسم 
رتك ثم ن والقلم» ثم المزمل» ثم المثر. ثم تبتء ثم إذا الشمس كوارت» ثمّ 
سبح اسم ريك الأعلى ثمّ واليل ثم والفجر. ثم والضحى. ثم ألم نشرح؛ ثم 
والعصرء ثم والعاديات, ثم إِنَا أعطيناك؛ د ومسو اه 
ألمترء ثم قل أعوذ برب الفلق ثم التاس» ثم التوحيد, ثم والنجم. ثم 
ثم إنا أنزلناه. ثم والشمسء ثم البروج. ثم والتين» 0 
القيامة» ثم الهمزة, ثم والمرسلات. ثم قء ثم لا أقسم. ثم الطارق» ثم صء ثم 
الأعراف. ثم قلى اوحي. ثم يس. ثم الفرقان. ثم الملائكة: ثم كهيعص. ثم طه؛ 
ثم الواقعة. ثم الشعراء؛ ثم النمل. ثم القصص. ثم بني إسرائيل؛ ثم يونس» ثم 
هود. ثم يوسف. ثم الحجر. ثم الأنعام. ثم الصاقات, ثم لقمان. ثم القمر ثم 


١‏ بفتح العين» دقيق يلت بالسمن ويطبخ. 
؟- منقول من مجمع البيان. 
"ل المصدر السابق نفسه. وذهب اليه أبوحمزةالثمالي في تفسيره: ص .45١‏ رقم 716 
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السباء ثمْ الزمرء ثم حم المؤمن, ثم حم السجدة. ثم حمعسق.ء ثم الرخرف. ثم 


الدخان. ثم الجاثية؛ ثم الأحقاف. ثم الذاريات» ثم الغاشية. ثم الكهف. ثم 
النحل. ثم نوح, ثم إبراهيم. ثم الأنبياء. ثم المؤمنون, ثم الم تنزيل» 0 
ثم الملك. ثم الحاقّة. ثم ذو المعارج. ثم عم ثم النازعات؛ ثم انفطرت» لم 
انشقت. ثم الروم. ثم العنكبوت. ثم المطقفين. فهذه السور وهي خمس 
وثمانون سورة أنزلت بمكة. ثم أنزلت بالمدينة: البقرة» ثم الأنفال. ثم آل 
عمران, ثم الأحراب, ثم الممتحنة. ثم النساءء ثم إذا زلزلت. ثم الحديد. ثم 
سورة محمّد. ثم الرعد. ثم سورة الرحمن؛ ثم هل 1 ثم الطلاق. ثم لم 
يكن, ثم الحشر, ثم إذا جاء نصر اللّه. ثم النور. ثم الحجج: ثم المنافقون؛ ثم 
المجادلة: ثم الحجرات. ثم لم تحرم؛ ثم الجمعة, ثم التغابن ثم سورة الصف 
ثم سورة الفتح. ثم المائدة. ثم سورة التوبة. فهذه ثمانية وعشرون سورة. وقد 
رواه الأستاذ 1 الزاهد بإسناده عن عثمان بن عطا عن أبيه عن ابن عبّاس 
في كتاب «الإيضاح» وزاد فيه: وكانت إذا نزلت سورة بمكّة ثم يزيد اللّه فيها 
ما يشاء بالمدينة. 

وبإسناده عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن البصري أن أول ما أنزل 
لله من القرآن بمكّة على الترتيب: اقرأ باسم ربّك. ون. والمرّمل - إلى 
قوله ‏ : والّذي نزل بالمدينة: ويل للمطقفينء والبقرة. والأنفال. وآل عمران. 
والأحزاب. والمائدة, والممتحنة, والنساء. وإذا زلزلت. والحديد. وسورة 
محمد تليت, والرعد. والرحمن. وهل أتىء إلا قوله: « ذا ميل 4 فهذا ما أنزل 
بالمدينة فجميع سور القرآن ماثة وأربع عشر سورة. 

وبالجملة في المجالس عن الصادق وعن أبيه أن الحسنين فيه قالا: 
«ونحن نصوم ثلالة أيام فألبسهما العافية فأصبحوا صياماً وفي آخره هبط جبرئيل 2 قال: 


يا محمد خذ ما هتأك الله لك في أهل بيتكه قاليقظة: ما آخذ يا جبرذيل؟ قال: هل أنى 
إلى قوله: «إوآنَ ستكط تشونا 1.4" 
وقال أكثر علماء التفسير من العامّة: إنا نحن لا نشك في صحّة الرواية: 
وأيضاً في رواية أهل البيت في «المناقب» عن أكثر المفسرين من كبارهم ما 
يقرب مما ذكره في «المجالس؛ إلا أنّه ليس فيه صيام الصبيّين ف5ه وفي آخر 
الرواية: فرآهم النبي/اكة جياعاً فنزل جبرئيل ومعه صحفة من الذهب مرصّعة 
بالدرَ واليافوت مملوءة من الثريد وعراق'" يفوح منها رائحة المسك والكافور 
فجلسوا وأكلوا حتى شبعوا ولم ينقص منها لقمة واحدة وخرج الحسين #2 
ومعه قطعة عراق فنادته يهوديّة يا أهل بيت الجوع من أين لكم هذه؟ 
أطعمنيهاء فمد يده الحسين420 ليطعمها فهبط جبرئيل وأخذها من يده ورفع 
الصحفة إلى السماء فقالفتة: لو لا ما أراد الحسين من إطعام الجارية تلك 
القطعة من اللحمء ترك تلك الصحفة في أهل بيتي يأكلون منها إلى الأبد'". 
«اإنّ لتر يريت # في الجنة طون لأ © هي الزجاجة إذا كانت 
فيها خمر وتطلق أيضا على نفس الخمر على طريق ذكر المحل وإرادة الحال 
وهو المراد هنا عند الأكثر حتّى قيل: كل كأس في القرآن فإنّما عني به الخمر 
كان مِرَّنجُهَا # بتكوين الله حاورا © أي: ماء كافوراً وهو اسم عين في 
الجئة في المقام المحمّدي وكذا سائر العيون ماؤها من بياض الكافور وبرده 
ورائحته, يقال: مزج الشراب أي: خخلطه ومزاج البدن ما يمازجه ويخالطه من 
الصفراء والسوداء والبلغم والدم. والكافور اشتقاقه من الكفر وهو الستر لأنه 


١‏ سورة الانسان:87. 


؟ بضم العين: العظم بلا لحم. 


مناقب آل أبي طالبء لابن شه رآشوب. ج” ص 118 


ِِ ج11 


من .شدة رائحته الطيّبة يغطي الأشياء والكافور المعروف في الدنيا طيب يكون 
من شجر بحبال بحر الهند يظلّ خلقاً كثيراً وتألفه النمورة وخشبه أبييض 
هش”" وتوجد في أجوافه الكافور وهو أنواع ولونها أحمر وإنّما تبيض 
بالتصعيد. 
غ4 بدل من «كافورأء طيَترَبُ يا يِبَدُ مه » صفة عين وعباد الله 
الأبرار أي: يشربون هذا الشرب من هذه العين أو يشربون بها الخمر لكونها 
ممزوجة بها مثل شربة الماء بالعسل. وإنّ حروف العوامل ينوب بعضها مناب 
بعض وحاصل المعنى: هذا الشراب من عين يشرب بها أولياء الله قال 
الفراء: شربها وشرب بها سواء في المعنى كما يقولون: تكلّمت بكلام حسن 
وكلاماً حسناً. 
يونا تَنيرا# أي: يوصلون تلك حيث شاءوا من منازلهم 
وقصورهم والتفجير تشقيق الأرض لجري الماء. وأنهار الجنة تجري بغير 
أخدود" فإذا أراد المؤمن أن يجري نهرا خط خخطًا فينبع الماء من ذلك 
الموضع فالتفجير في الآبة سوق الماء حيث أرادوا والفناء في محيّة اللّه 
وإطاعته يوجب الشرب من هذا الكاس بخلاف كأس النفسانيّة الشيطانيّة فإنّه 
يشرب الحميم وخبال”" جهنم وذلك لاهل الفسق في الدنيا وهي حرام. وفي 
الحديث «إذا تناول العيد كأس الخمر ناشده الإيمان بالله: لا تدخلها علي فق لا 
أستقزٌ أنا وهي في وماء واحد فإن أي العبد وشربها نفر الإيمان نفرة لا يعود إليه أربعين 
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صباحاً فإن تاب تاب الله عليه ونقص من عقله شيء لا يمود إليه أبدأء'". 
١‏ التمورة بم الثون جمع التمر. عود هشن: سريع الكير. 

"- الأحدود: الحفرة المستطيلة. 

الخبال بالفتح: الفساد, النقصان, السم القاتل. 

غ- كنزالعمال. ج6. ص 78. 
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بونَ ألَذْر كأنّه قيل: ما ذا فعلوا حتّى ينالوا هذه الدرجة؟ يوفون بما 
أوجبوه على أنفسهم فكيف بما أوجبه اللّه عليهم من الصلاة والزكاة وغير 
هماء والنذر إيجاب الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله مثل أن يقول: لله علي 
من الصدقة وغيرها إن شفي مريضي أو رد غائبي. 

«اود يزنا كن عرد ستليا © أي: كانوا في الدنيا يخافون اللّه من 
مخالفته من يوم وهو يوم القيامة كان شرّه وعذابه فاشياً منتشراً في الأقطار 
غاية الانتشارء واستطار الفجر انتشر وهو أبلغ من طار. وأطلق الشر على 
أهوال القيامة بالنسبة إلى مستحقّيها وإن ليوم القيامة أمورا سارة للمؤمنين كما 
أن للكافرين امورا ضارة. 

لا رَيلممنَ امام عل حيو © قال ابن عبّاس: (الضمير راجع إلى الطعام 
أي: يطعمون على غاية شهوتهم وجوعهم وعلى أشد ما تكون حاجتهم إليه؛ 
وصفهم بالأثرة على أنفسهم).”"' وقيل: الهاء كناية عن الله أي: على حب اللّه 
«ينكيا » فقيرا عاجزا عن الكسب والدائم السكون إلى التراب ويم © 
طفلا لا أب له )4 الأسر الشلد بالقد”" سمي الأسير بذلك ثم يستعمل 
لكل مأخوذ مقيّد وإن لم يكن مشدودا بذلك والأسير كان يطلق على المأخوذ 
من دار الحرب من المشركين وقيل: هو المحبوس من أهل القبلة وقيل: 
الأسير المرأة. 

إن تلمك دنه لم 4 الوجه مجاز عن الرضىء أي: قائلين بلسان الحال 
أو بلسان المقال إزاحة لتوهم المن المبطل للصدقة وتوقّع المكافئة المنقصة 
للأجر. دلا يُدُ يي 4 على ذلك بالمال والنفس ولا تويك مقائلة وعرها 


-١‏ تفسيرمجمع البيانء ج 3٠١‏ صن1؟, مع اختلاف يسير. 
1 القل بالفتح: جلد السخلة. 


0 فنا 

٠ 51211121111‏ وفي الآية أدب أدب الله 
العباد في خلوص العمل بأن يكون القصد خالصاً لرضاه ولا يشوب بالرياء. 

ا إن عَاكُ ين فَينَا بم عبوسا # أي: عذاب يوم تعبس فيه الوجوه من شدة 
أهواله كما روي أن الكافر يعبس يومئذ حتّى يسيل من بين عينيه عرق مثل 
القطران والعبس قطوب الوجه من ضيق الصدر وإن العبوس الأسد كالعبّاس 
لحدته على إيصال الضرر بالعنف على فريسته ووصف اليوم بالعبوس تومئعا 
لما فيه من الشدة كما يقال يوم صائم وليل قائم «قَطَيرا © القمطرير اليوم 
الشديد الشر والتف شره بعض على بعض. قال الشاعر: 

بني عمّنا هل تذكرون بناءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر”" 
قال الحسن: ما أشلت اسمه وهو من اسمه أشد! وقيل: في معنى 
القمطرير الأمر الذي يقبض الحياة ويقلص الوجوه من شداته. 
َقَهمْ الا كر د الور يلتمم عندة مرا © ميرم يما عبن جل 
ريا © متكي ها عل الك لا يما نا ولا وتيا (5) وول 
عَم ينها دلت صُلُوتهًا زيل 8 ويطك علوم بلي ين مض واي كان 


يبَأ 59 فوا ين و ا ِرَاجُهَا رَتحيَا 
© ع يبا شي سنبيلا 20 و عَم ود مَلَدُونَ إنًا ببح حيبي 
ول سمهي (9© وَإِذا ريت 20 6ر6 كا ©) عدم يك ششي 


حفر تبرق مَْلوًا لاود ين مضو وَسَمَوَ تَييخْ سَرَلا لَهوا () إن 


هَذَا كن لكل جَرَكه وان ستقو مسق97 
«ووَنَهُم أل# بسبب خوفهم وتحفّظهم على القربات وقاهم شر 
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اليوم الشديد. والخوف من اللّه له فوائد عظيمة في الحديث «قال رجل وهو 
لم يعمل حسنة قط ووصّى لأهله إذا مت فحرقوني ثم اذروا'”" نصفي في البرٌ 
ونصفي في البحر فو الله لئن قدر اللّه على ليعذّبني عذابا لا يعذّبه أحدا من 
العالمين فلمًا مات الرجل فعلوا ما أمرهم فأمر اللّه الب فجمع ما فيه وأمر البحر 
فجمع ما فيه ثم قال له: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب" وأنت أعلم. 
'" وقوله: «لئن قدر الله بالتخفيف من القدرة أي 
لئن تعلّقت قدرته يوم البعث بعذاب جسمه. ظن المسكين أنه بالفناء على 
الوجه المذكور يلتحق بالمحال وقدرة اللّه لا يتعلّق بالمحال فلا يلزم منه الكفر. 
دنهم سَْرهٌ وروا © لقيته كذا إذا استقبلته به أي: أعطاهم بدل عبوس 


فغفر الله له بسبب خشيته» 


الفجار وحزنهم نضرة في الوجوه وسروراً في القلوب. 

ا يرج يما صَبَكا جنَهٌ صعب # أعطى كل واحد منهم بطريق الأجر 
والعوض بسبب صبرهم في اجتئاب المحررم وإيثار الأموال جنّة وبستاناً 
يأكلون منها ما شاءوا وحريرا يتزيّنون به ويلبسونه. 

« لتعين ديا 4 أي: في الجنة عل عَلَ الريك © السرر في الحجال من الدرٌ 
والياقوت موضونة بُضبان”" الذهب وألوان الجواهر, أي: مستقرين عليها. 

«إلا ب ا نا ولا رنيو حرا ولا برداً كما يرون في الدنيا لأنة 
الحرارة غالبة في أرض العرب والبرودة في أرض العجم والروم. والزمهرير 
شدة البرد وازمهر النهار اشتدت أت بردهء روي عن ابن عبّاس أنّه قال: فبيئما أهل 
الجنئة إذ رأوا ضوءا كضوء الشمس وقد أشرقت الجنان فيقول أهل الجنة يا 


١‏ ذرا الريح التراب من باب نصر: اطارته وفرقته. 
الموطأ الإمام المالك. ج١.‏ ص +11؛ و صحيح مسلم. جلى ص /9. 
الموضونة الدرع المقاربة التسج أو المنسوجة بالجواهر. القضبان جمع القضيب. 


ال 1ج ١‏ 
رضوان قال اللّه تعالى لا يرن فا سسا ولا هيما فيقول لهم رضوان: 
ليست هذه بشمس ولا قمر ولكن هذه فاطمة وعلي ضحكا ضحكا أشرقت 
الجئان من نور ضحكهما وفيهما أنزل الله «مّل أن عل الإضئن © إلى قوله: 
طون سد تفن 14" 
وَدَايَةٌ عبن م4 الظلال جمع ظل نقيض الضح أي: ظلال الأشجار 
في الجنة قربت من الأبرار من جوانبهم حنّى صارت الأشجار بمنزلة المظلة 
عليهم وإن كان لا شمس فيها موذية لنظلّهم والمراد بيان زيادة نعيمهم 
وراحتهم فإن الظل في الدنيا للراحة. 
َلك مُلْوتهَا تذيلا» أي: سخرت ثمارها لمتناوليها وسهل أخذها 
قائم والقاعد والمضطجع من الذّل بالكسر وهو ضد الصعوبة. والحاصل 
تدنو ظلالهم عليهم مذللة قطوفها لهمء وقطوف جمع «قطف» بكسر القاف 
بمعنى العنقود'"' وسمي العنقود قطفا لأنّه يقطع وقت الإدراك. 
وات يم 4 أي: يدار على الأبرار إذا أرادوا الشرب «ويز » أوعية 
جمع إناء وأصل آنية أأنية بهمزتين فين يو نعت لأنية 9إتَأكاب #4 جمع 
كوب وهو الكوز العظيم المدوّر الرأس لا اذن له ولا عروة فيسهل الشرب منه 
من كل موضع ولا يحتاج عند التناول إلى إدارته كك © القارورة ما قره 
فيه الشراب ونحوه 8 قا بن فيضو أي: تكونت جامعة بين صفاء الزجاجة 
وشفيفها ولين الفضّة وبياضها يرى ما في داخلها من خارجها و«كان» تامّة 
وقوارير الأول حال من فاعل كانت. فإن قيل: إن القوارير إِنْما تتكوئن من 
الزجاج فكيف تكون القوارير؟ 


1١17 ص‎ ٠١ بناء المقالة الفاطمية. الابن طاووس. ص 715: و تفسير التعلييء ج‎ ١ 
العنقود ما تراكم من حب العنب وتحوه.‎ 


قال الصادق426: «يتغذ البصر في فضّة الجئة كما ينغذ في الزجاج”" قال أبو 
علي الفارسي: القول في ذلك أن الشيء إذا قاربه شيء واشتلتت ملابسته له 
قيل: إنّه من كذا وإن لم يكن منه في الحقيقة. وقوارير الثانية بدل من الاولى 
وليست بتكرار ويجوز تقدير حذف المضاف أي من صفاء الفضّة'". ويمكن 
أن يكون المراد أن القوارير أصلها من الرمل في الدنيا وأرض الجنة من فضّة 
فقواريرها من فضّة. 

3-0 سيا يرا #6 الضمير في وا الأول للسقاة والخدمء والثاني 
للكاسي أي: من غير زيادة ولا نقصان وهو ألذّ للشارب فإن طرفي الاعتدال 
مذمومان لا فيض فيها ولا غيض أي لا كثرة ولا قلّة. 

ومن يا كسا 4# أي: إن الأبرار يسقون في الجنّة بأمر اللّه خمراً ان 
مِرَاجُهَا رقبلا » الزنجبيل عرق!* بري في الأرض ونباته كالقصب والبردي! 
شبّه طعمها بالزنجبيل لأن الممزوج به أطيب ما يستطيب العرب أي تمزج 
وتخلط بماء من العين المسمّاة بالزنجبيل. 

عا يا شي س1 سَنبيكا6 عينا بدل من زنجبيلا في الجنة تسمّى عند 
الملائكة سلسبيلاً لسلاسة اتحدارها وسهولة مساغها والعين سمّيت بصفاتها. 
قيل: إن سلسبيلاً صفة لا اسم وإنَا لامتنع من الصرف للعلميّة والتانيث وقيل: 
اسم وإنّما صرف لرعاية رأس الآية وهي مؤنّث معنوي لا حقيقي' يقال: 
شراب سلسل وسلسبيل سهل الورود في الحلق لعذوبته وزيدت الباء على 
السلسال للمبالغة على غاية السلاسة تتسلسل في الحلق. 
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7 المصدر السابق نفسه. 


"ل المراد به هنا اصل الشجر. 
4 نبات كالقصب. 


1ن اج 17 


<! ولوك عت > يدور على الأبرار أيلَدَدٌ © فإنهم أخفة في الخدمة. 
جمع وليد وهو من قرب عهده بالولادة لحَلدُونَ © دائمون على ما هم عليه 
من الطراوة والبهاء. لا يتغيّرون أبدا أو مُقرطون'" للخدمة, أو من الخلد وهو 
الروح كأنّهم روحانيّون من اللطافة لا جسم لهم. 

جة مج 4 يا من شأنه الرؤية وعم ول # جمعه اللآلى تلألا 
الشيء لمع «اتَشْو # بالثاء متفرقا لحسنهم وصفاء ألوانهم وإشراق وجوههم 
وتفرقهم في مجلس الخدمة وطوافهم على المخدومين. واللؤلؤ إذا كان 
متشتتا يكون في المنظر أحسن من المنظوم ولو كانوا مصطفّين على وتيرة 
واحدة لشبّهوا باللؤلؤ المنظوم فلتفرقهم شبّهوا بالمنثور كما أن الحور 
لتجمّعهن بل هن مقصورات في الخيام باللؤلؤ المكنون. وقال بعضهم: منثوراً 
من صدفه. أي شبّهوا باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه وهو غير ممسوس 
ومثقوب لأنه أكثر ماء وصفاء. أنشأهم اللّه من غير ولادة وقيل: إِنّهم ولدان 
الكار يدخلون الجنّة خدماً لأهلها. وفي رواية المراد بالولدان هنا ولدان 
المسلمين الذين يموتون صغاراً لا حسنة لهم ولا سيّئة فوضعوا هذا الموضع. 

مَل مَلتَ م َي بي قيل: ليس له مفعول ملفوظ ولا منوي ولا 
مقلئر بل المعنى أن بصرك أين ما وقع في الجنة مت يا كثيراً لا يوصف 

َم كا # واسعاً كما في الحديث: «أدنى أهل الجئة منزلة ينظر في ملكه مسيرة 
ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناء». 

لعَنِيم يلب شدي حفر 4 عاليهم قيل: ظرف وخبر مقلم وثياب مبتدء 
مؤخر أي: فوقهم ثياب سندس وهو الديباج الرقيق. وإضافة الثياب إلى 
السندس كإضافة الخاتم إلى الفضة. وقيل: عاليهم حال أي: يعلوهم ثياب 


-١‏ أى: تزينوا بالقرط. 


سندسء وقيل: المراد فوق خيامهم المضروية عليهم فالمعنى أن حجالهم من 
الحرير والديباج وخضر جمع أخضر صفة الثياب والضمير راجع إلى الأبرار 
لرَسْرَقٌ # أي: ثياب إستبرق عطف على الثياب بمعنى الديباج الغليظ سبق بيانه 
في سورة الرحمن وهو بقطع الهمزة لكونه اسما للديباج الغليظ الذي له بريق. 
ديَُلُا تاي ين فِتَّوَ# عطف على قوله: فإ يك ميم © وهو ماض 
لفظا ومستقبل معنى أي: يحلّون ويتزيّنون بأساور جمع أسورة في جمع سوار 
وكان الملوك في الزمان الأول يتحلّون بها ويسوّرون من يكرمونه ولا ينافي 
هذه الآية مع ما في الكهف والحج”" من قوله: ين أسَاورٌ مِن ذهب # 
لإمكان الجمع بين السوارين أو على التعاقب في الأوقات تارة يلبسون 
الذهب وتارة يلبسون الفضة أو التبعيض بأن يكون أسورة البعض ذهبا 
والبعض فضّة بحسب اختلاف شؤونهم لإيسَقَهمْ َيه م لم4 من 
الأقذار لم يدنسها الأيدي ولم تدسه الأرجل كخخمر الدنيا ولا يصير بولا نجساً 
بل يرشح عرقاً من أبدانهم له ريح كريح المسك ويجوز أن يكون بمعنى 
الفاعل مطهّر باطنه من كل كدورة إذ لا يكون شيء خالص من كدورة 
الأكوان إِنَا الله فبخ للشراب وشاربه وساقيه. قال الشاعر: 
وأسسكر القوم دور كاس وكان سكري من المدير”" 
قال بعضهم: صلَّيت خلف سهل بن عبد اللّه العتمة'" فقرأ قوله: 
َسَقَهُمَ رَيمُعْ سَرَهَا طَهُورا# فجعل يخرك فمه كأنّه يمص فلمًا فرغ من 
صلاته قيل له: أتقرأ أم تشرب؟ قال: واللّه لو لم أجد لذّته عند قراءته كلذتي 
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ا 


3 نذا 
عند شربه ما قرأته. 

ظإدّ عَدَا» أي: الذي ذكر من أنواع العطايا كاد 5 جره 4 عوضاً 
بمقابلة أعمالكم لوك سمدَوٌ َو # مرضي مقبولاً وسعيكم وقيامكم بطاعته 
مرضي عنده سبحانه فكأنه شكر لكم عملكم وفعلكم. 
إن تن را َك لفان ميلا () نامير يقر رَيْكَ ولا لخ يتمع ينا 
أذ كوا © اكز انم وَيَكَ بتكزة ويلا (©) ويك أجل تأنجذ له 
وَسَيْحْهُ للا طريلا (©) انث حَوْلَةٌ يبون العييلة ويدرْددَ رهم 
وما يتلا ©) خَنُ حَلَفْتهُمْ وَعَدَدئاً أَمْرَهُمْ وَإِذَا يننا دآ لهم 
تيبلا © إِنّ عَذِدء تدَكرَة صن كك عمد إل ربو سبيلا (© وما 
تون إلّة أن يم امأ إِنَّ أله كان عَلِيمَا حكِيمَا (5) يدل من ينه فى 
يميه" َالَِ أعد كم ع5 م0 

إن من زا عِكَ الْمُرانَ 4 أي: فصلناه في الإنزال آية بعد آية ولم 
ننزله جملة واحدة لحكمة بالغة مقتضية له ونحن نزلناه لا غيرنا كما يعرب 
عنه تكرير الضمير على سبيل التأكيد فكأنه تعالى يقول: إن هؤلاء الكفار 
يقرلون إن ذلك كهانة وسحر فأنا الملك الحقّ أقول: إن ذلك وحي حق' 
وتنزيل صدق من عندي فلا تكترث”" بطعنهم. 

طنانيرٌ يدي رَيِكَ 4 بتأخير نصرك على الكافرين فإن الأمور مرهونة 
بأوقاتها وكل آت قريب #إوَلا ِعْ ينم # من الكفار «إَكيمًا أو كفنا # أي: لا 
تطع من يدعوك إلى إثم أو كفر. وقيل: الآثم في الآية يعني عتبة بن ربيعة 
والكفور يعني الوليد بن المغيرة فإِنْهما قالا لهيؤفتة: ارجع عن هذا الأمر ونحن 


١‏ اكترث له: بالى به. 


نرضيك بالمال والتزويج وقيل: الكفور أبو جهل نهى النبي عن الصلاة وقال: 
لئن رأيت محمُدا يصلّي لأطأن عنقه فنزلت الآية'". وفي نهيه#ك عن 
الإطاعة فيما يدعونه إليه مع أنه ما كان يطيع أحدا منهم ولا يتصور في حفَّه 
ذلك من باب «إيّاك أعني واسمعي يا جاره»”" والمراد الامّة وهذا الخطاب 
كفوله: هبن آرَيْتَ. تِسبَطنّ عَمَْكَ 14" وإشارة إلى أن الناس محتاجون إلى 
مواصلة الإرشاد والتنبيه وركّب في طبعهم الشهوة الداعية إلى السهو والغفلة. 

8 سر كي وأصِيكا © أي: داوم على ذكره أوّل النهار وآخر 
النهار أو المعنى: دم على صلاة الفجر والظهر والعصر. 

«زيت أل نهذ لك » أي: 2 لأنّه لم يأمره 
بقيام الليل كلّه وقيل: المراد صلاة المغرب والعشاء ل يا» 
والمراد بالتسبيح في هذه الآبة صلاة الليل كما في بكر روي عن 
الرضاءة أنه سأله أحمد بن محمّد عن هذه الآية قال.#2»: «المراد بذلك التسبيح 
صلاة الليل» وحاصل المعنى صل صلاة التهجد لأنه كان واجبا عليه في طائفة 
طويلة من الليل ثلثيه أو نصفه أو ثلثه والمراد بقوله: لبلا طبلا بيان طول 
التسبيح فيه وليس المراد أن يتهجّد في الليل ولا يتهجّد في الليل القصير. 

9 إنت مول يبُونَ لَب © أي: كمّار مكّة يحبّون اللّذات العاجلة في 
الدنيا فهو الحامل على كفرهم وعدم قبولهم أو أمرك لَإوَيدَرُونَ © يتركون 
ركهم # أي: أمامهم يما لتلا © عسيراً شديداً لا يستعدون له وينبذونه 
وراء ظهورهم. 
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000000 
ودوراء» يستعمل في كل من أمام وخلف وفي وجه الاستعمالين أنه 
وراء اسم للجهة المتوارية المستترة المختفية عنك واستتار جهة الخلف ظاهر 
وما في جهة الأمام قد يكون متواريا عنك غير مشاهد فيشبه الخلف في 
الاستتار فيستعار له اسم الوراء ووصف اليوم بالثقل مع أن الثقل.من صفات 
الأعيان الجسميّة لتشبّه شدنه وهوله وما يلزمه من العذاب استعارة تخبيليّة 
وفي الآبة وعيد لأهل الدنيا والمنهمكين فيها بالظلم على أنفسهم. 
ظغَنُ » لاغيرنا «احَلَنْتهُم وَسَدَدئا أسَرّهُمْ # خلقناهم من نطفة وأحكمنا 
ربط مفاصلهم بالأعصاب ليتمكنوا بذلك من القيام والقعود والأخذ والدفع. 
والأسر الربط ومنه أسر الرجل”" إذا وثق بالق وقيل: المراد من قوله: 
وَنَدَدئً أَتْرّهُمْ 4 أي: شددنا مخرج بولهم وغائطهم وأحكمنا ريطه إذا خرج 
الأذى انفبض وإذا يريد الإنسان الدفع استرخى ولا يسترخحي قبل الإرادة من الإنسان. 
ددَلِد ينا # تبديلهم طإْئآ نهم © أي: بدلناهم بأمثالهم بعد 
إهلاكهم لديا 4 بديعاً لا ريب فيه وهو البعث. والمثليّة في النشأة الأخرى 
التركيب الأوليّة باعتبار إيجاد الأجزاء الأصليّة وإعادتهاء أو المعنى لو شئنا 
أهلكناهم وآتينا بأشباههم فجعلناهم بدلاً منهم ولكن نبقيهم إتماماً للحجة. 
ظإِنّ هَذِي * إشارة إلى السورة والآيات القريبة ظاتَدَكرَةُ 4 أي: عظة 
مذكرة في تحصيل السعادة الأبديّة وإذكار بما غفلت عنه عقولهم 9ص 8 
أغَدَ إل َيه سبلا © وتقرب إليه بالإطاعة والنجاة من ثقل اليوم المذكور. 
«إرَما تَتآثونَ إِلّ أن يَسَهَ أنَهُ # أي: وما تشاءون شينا من الطاعات إلا 
واللّه يشاؤه ويريده. وليس المراد في الآية أنه سبحانه يشاء كل ما يشازه 
العبد من المعاصي لأن الدلائل الواضحة قد دلت على أنه يتعالى عن أن يريد 


١‏ من باب ضرب. 


القبائح وإشاءة'" القبيح ظلم وما ,الله يريد ظلما للعباد ولا يريد بكم العسر. 
إن له كن عَلِيمَا حَكيما 4 عليم بأفعالكم حكيم في تدبير مصالحكم 
يدل من يَكَُ في يحمي # وجئته ممّن يؤمن به وبكتابه فلا تكن ظالما شتيًا 
لظن أعَدّ كم عَنَها أ © وهم الذين يصرفون مشيّتهم في مخالفة الله 
فيجزيهم جهنم وهيّأ لهم العذاب المولم والظالمون الُذين وضعوا الضلالة في 
مقام الهداية والجهالة في مقام المعرقة. 
تمت السورة بعون الله. 


١‏ أشاءه: ألجأه. 


00 اد 00 
7ك 2 ذا 1 23 


كي عا بد لواف إل أيه مو نسي بها 62 ول لا نا 4 
الآية. قال النبي#بتكك: «من قرأها كتب له أنّه ليس من المشركين وعرّف الله بينه وبين 
محش م17 


لتك ع 0 00 قت فنا 
تي ا السملة مْجَتَ (3) مَلذا / ط نه ام 
أن © بأ بم بلك 03 يذ التل 5 دما ديك مابَمْ التصل 80 
ويل بوم إَنحَكذ َلَكد ذِبينَ 2 

الواو للقسم لِإوَلمرْسَتِ 4 بمعنى الطوائف المرسلات جمع مرسلة أي: 
طائفة مرسلة باعتبار أن ملائكة كل يوم أو كل عام أو كل حادثة طائفة 
و46 بمعنى متتابعة مأخوذ من عرف الفرس وهو الشعرات المتتابعة فوق 
عنقه من باب التشبيه البليغ بأن شبّهت الملائكة المرسلون في تتابعهم بشعر 
عرف الفرس. وانتصابه على الحاليّة: أي جاريات بعضها أثر بعض كعرف 


١‏ ثواب الاعمال. ص .17١‏ و مجمع البيان. ج .٠١‏ ص/517. 
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الفرس أو العرف بمعنى المعروف والإحسان. نقيض النكير والمنكر فإنّهم إن 
أرسلوا للرحمة فظاهر وإن أرسلوا لعذاب الكفار فذلك أيضا معروف 
وإحسان للأنبياء والمؤمنين. وقيل: المرسلات الرياح أرسلت متتابعة'" وقيل: 
المراد الأنبياء جاءت بالمعروف©. 

المت عَسَْاج فعصفن أي: الملائكة في مضيّهن لأمر الله كما 
يعصف الرياح في هبوبها مخففاً في امتثال أوامره تعالى أو أقسم بالرياح 
العاصفة أ وَلَيرَتِ ند وأقسم بطوائف من الملائكة نشرن أجنحتهن في 
الج عند انحطاطهن" بالوحي أو نشرن الشرائع والأحكام في الأرض أو نشرن 
النفوس الموتى بالكفر والإيمان ففرقن بين الحق والباطل فألقين ذكرا إلى 
الأنبياء وعذرا للمحقّين أو نذراً للمبطلين. 

«تالترتي درن يعني الملائكة تأتي بما يفرّق بين الحق والباطل والحلال 
والحرام وهي آبات القرآن والكتب السماويّة وهي فارقة بين الهدى والضلال. 

ظ اللي َكْا» يعني الملائكة كأنّها الحاملات للذكر الطارحات له 
ليأخذه من خوطب به عُدًْا أو ندرا أي: للإعذار والإنذار إِمَا عذرا ومحوا 
لسيّئاتهم للّذين يعتذرون إلى الله بتوبتهم واستغفارهم وإمًا إنذاراً للّذين 
يغفلون عن الطاعة ويرتكبون المعاصي فالملائكة عاذرين ومنذرين 8 عَذًا أو 
نذا » بدل من الذكر إمَا بدل البعض أو بدل الكل أي الذكر الملقى إمّا 
الترغيب في الطاعات أو الترهيب من المعاصي وقيل: «الناشرات» هي الرياح 
التي تأتي بالمطر تنشر السحاب نشراً للغيث أو أنّها الأمظار ينشر النبات”".كما 
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أنه قيل في معنى الفارقات: إِنّها الرياح التي تفرق السحاب وتبدده. وهذه 
أقسام أقسم اللّه بها أو المراد أقسم بربية هذه الأشياء بناء على أنه لا يجوز 
القسم إلا بالله. 

وجواب القسم «إكا وُعَدُونَ مع » أي: إن الذي توعدونه من مجيء 
القيامة كائن لا محالة والفزق بين الكائن والواقع أن الواقع لا يكون إلا حادثا 
تشبيها بالحائط الواقع والكائن أعم منه. 

ثم بين وقت وقوعه: 9د لهم ممست » أي: محيت آثارها ومحقت 
ذواتها فإ الطمس محو الأثر. والنجوم مرفوعة بالابتداء وطمست خبره أو 
مرفوعة بفعل يفسره ما بعده وهو الأولى لأن «إذاء فيها معنى الشرط والشرط 
بالفعل أولى وجواب إذا محذوف أي إذا طمست النجوم وقع ما توعدون. 

لوا انتم دجت #4 صدعت من خوف الرحمن وشفّقت ووقعت فيها 
الفروج التي نفاهاء والفرج الشق. 

ار بَلالُ صنت © جعلت كالحب الّذي ينسف بالمنسف وقلعت من 
مكانها أو ذهبت بسرعة وفنيت حتى لا يبقى لها أثر وتذرى وتلاشى. 

«اتإا أرْلُ يت أي: جمعت لوقتها تشهد على الأمم عيّن لهم الوقت 
الْذي يحضرون فيه للشهادة على أممهم فيقال لهم: احضروا للشهادة فقد جاء 
وقتها أو بلغ الوقت الذي كانوا يتتظرونه وهو يوم القيامة؛ وقرأ أبو عمر 
ودوقّتت» على الأصل الباقون أبدلوا الواو همزة لأن الضمّة من جنس الواو 
فيكون ثقيلاً كما أن الكسرة تستثقل على الياء والعرب تبدئل الألف من الواو 
تقول: أمنادة في وسادة ومؤرّخ في مورّخ. 

لأ بم يك # مقلدر بقول هو جواب لإذا في قوله: لتَإد أل © أي: 
يقال: لأ يوم اخمّرت الأمور المتعلّقة بالرسل وضرب لهم الأجل لجمعهم 


ا 


وإحضارهم. وحاصل المعنى أن الرسل بعثت في أوقات مختلفة وأنخرت 
للفرق بين المطيع والعاصي ويكونون شهداء عليهم فإن الرسل يعرفون كنا 
بسيماهم وشاهدون لأعمالهم. 

نم آلتصْلِ» بيان ليوم التأجيل وهو اليوم الذي يفصل فيه بين 
الخجلائق ويقضي بالحقوق 9إوَمآ أَدكَ ما يم تسل «ماء مبتدء ايك 4 
خبره أي أي شيء جعلك داريا وعالما ما كنهه ولم ير أحد قبلك شدته حتى 
تسمع منه. ووضع الظاهر موضع الضمير لزيادة تفظيع وتهويل وأيضاً «ماء 
خبر مقلام د«يُ التسلِ» مبتدء لا بالعكس كما اختاره سيبويه لأن محط 
الفائدة بيان كون يوم الفصل أمرا بديعاً هائلاً. 

إن بد يتدكدِيَ 4 أي: الويل والهلاك ثابت فيه لهم والويل في 
الأصل مصدر منصوب ساد مسد فعل لا من لفظه فأصله أهلكه الله إهلاكا أو 
هلك هلاكاً. وعدل به إلى الرفع للدلالة على ثبات الهلاك ودوامه للمدعو 
عليه؛ ووضع الويل موضع الهلاك فجاز وقوعه مبتدء مع كونه نكرة فَإِنْه لما 
كان مصدراً ساد مسد فعله المتخصّص بصدوره عن فاعل معيّن كانت النكرة 
المذكورة متخصصة بذلك الفاعل فساغ الابتداء بها لذلك كما قالوا: سلام 
عليك, ا الويل واد في جِهنّم لو أرسلت فيه الجبال لماعت”" من حره'", 

لِك الاين © ثم نمه الآجزيت 7( كَنَِكَ نَنْمَلُ بِالْسْجرمِين 
0 : © عن ين لو مهي 05 مَبَملَهُ فى دار 
تَكِينٍ (2) إِلَّ كدر تَعلُور 5 هد َعَم لير فيد 9 وَل بوَبِنْ إلكذينَ 
© أل ْمَل لايس كِنَنَا 29 أيه ل © وَجَعلنَا هِهَا رَويِىَ سك 


١‏ ماع يميع ميعا: سال وجرى. 
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تسو ئَة 6 © وَل بيذ يِتَكديَ 9 أطيشا إل ما كت يده 
تَكَدْونَ (5) أطيثا إل يِل ذى تلت شم () لا طِيلٍ كلا بن من 
لَب (© إنها تر بمكصسرر قر © كه يمدت سُفرٌ © وب ته 
كز (5) هذا يم لا يمون © :لا يو لم موه (©) وبل مذ 
لتكزين © عدا ب التضلّ جمنكك اليم (©) يكن لوك تكد 
© مَل ومن يكين © إن المي ف طلكل مرو (3) وتيك مما 
بطْتبُون ) كأ وآفرا هسنا با مثا تتمثرة © إن كنك جر 
تيه © وذ يه لكي © كنا وها يلا ينث جرثة ©) 
بل وذ إتذكذيت 0) وَإَِا مَل ل ازكثوا لا زكترت (2) ويل 
َم لكي (3) بي ييخ يده بقمنورت (8) 

لآل نبي الأرَينَ 4 كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ممّن هلكوا قبل 
مبعث النبيلفظة وذلك لتكذيبهم بيوم الفصل. 

طم مهم الأنيت © ولم يعطف نتبعهم على نهلك فيجزم بل 
استانف, والتقدير ثم نحن نتبعهم ونجعلهم تابعين للأول في الإهلاك وليس 
الكلام معطوفا على ما قبله لأن العطف يوجب أن يكون المعنى أهلكنا 
الأولين ثم أتبعناهم الآخرين في الإهلاك وليس كذلك لأن إهلاك الآخرين 
لم يقع بعد فلذلك رفع نتبع واستأنف به الكلام وجه الإخبار عمًا سيقع في 
المستقبل بإضمار المبتداء ويؤيّده قول الحسن: إن الآخرين هم الذين تقرم 
عليهم القيامة”". 

كَدكَ تَْمَلُ بالشجرمِيَ # أي: نفعل فعلا مثل ذلك الفعل الّذي اخبر به 
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١ اج‎ 81 

فمحل الكاف التصب على أنه نعت لمصدر محذوف تقديره «فعلا بالمجرمين» 
أي: كل من أجرم. 

وَل يميد للتَكذِينَ ذْينَ# بآيات الله والبعث فإنّهم يجازون بأليم العذاب. 

(أد كر ين تتر مهي أي: نطفة قذرة مهينة والميم في مهين أصليّة 

والمهانة الخسّة والابتذال أي خلقناكم منه «مَجَملتَهُ © أي: الماء «إفى قار 

تكب 4 وهو الرحم والرحم وعاء الولد والقرار موضع الاستقرار والمكين 

الحصين أي: جعلنا ذلك الماء في مقر حصين متمكنا سالما من التعرئض له 

إل قدَرِ ُو من الوقت الذي قدئره للتنمية والحياة والولادة تسعة أشهر أو 


أقلّ أو أكثر. 
دا © أي: قدرنا خلقه وجوارحه. قرئ بالتشديد وبالتخفيف «الَتْمْ 
ليت #4 أي: نحن بمعنى المقلئرون ويجوز أن يكون مدر » معناه من 


الا ا ا 
المعنى قوله: يم ليث » 

نئل مذ لنتكَذنَ # مضى تفسيره وفي برهان القرآن: كرّرها في هذه 
السورة عشر مر)ت لأن كل واحدة منها ذكرت عقيب آية غير الاولى فيكون 
تكرارا لازما لأنت بسط الكلام في الترغيب والترهيب أدعى إلى إدراك البقيّة 
وقد يجد كل أحد في نفسه من تأثير التكرار ما لا خفاء به. 

أذ جَملِ الارّصَ #6 تحوزهم وتضمّهم وتكفتهم كفتاً طايه 4 على 
ظهرها في دورهم وأبنيتهم ومساكنهم رَأئوْة #4 في بطنها أو المعنى على 
الحال ونصبه على الحاليّة وقيل: أي من الأرض ما ينبت ومنها ما لا ينبت 
والكفات اسم ما يكفت ويضم ويجمع من كفت الشيء أو جمع اسم الفاعل 
وهو كافت مثل صيام جمع صائم فمن جعل لفظ الكفات مصدراً أو جمع 


اسم الفاعل جعله عاملاء ومن جعله اسماً لما يكفت أو جمعاً للكفت بمعنى 
الوعاء منعه من العمل. قال عل يطتتة: الكفات بمعنى الوعاء. 

«وَبَملَا فا رَوِْنَ عمس أي: جبالاً ثوابت من رسا الشيء يرسو 
ثبت والجبال ثوابت على ظهر الأرض لا تزول. وشامخات صفة بعد صفة 
والشامخ العالي المرتفع أي طوالاً شواهق ومنه وشمخ بأنفهه عبارة عن الكبر 
والمعنى أن الجبال ثوابت الأصول رواسخ العروق مرتفعات الفروع. ووصف 
جمع المذكّر بجمع المؤنّث في غير العاقل مطرد مثل'" 9أَغْهُرٌ مَنْلُومتٌ # 
والتنكير للتفخيم والتكثير. 

«لسبعؤٌ نه م عذباً جداً ومكناكم من شربه من السماء والأرض 
بالعيون والأنهار والأمطار. والفرات يقال للواحد والجمع ِإوَيْلٌ مهد للتَكذْبيَ © 
واد في جهنم الويل لهم في ذلك اليوم لأنهم كذبوا بأنعم الله وآياته. 

لآطيئراً © يقال يومئذ للمكذبين بطريق التوبيخ: اذهبواء والقائلون 
خزنة جهنم إل ما كْتْم يوم نُكَذْبوْنَ # في الدنيا وتقولون ليس عذاب وبعث. 

أت خصرصا لإلك يلو» دخان نار جهلم (إزى كل شت 
وذي ذوائب كما هو شأن الدخان العظيم كناية عن كون ذلك الدخان في غاية 
الغلظ فالتشغب من لوازمه أو يخرج لسان من النار فيحيط بالكقار كسرادق» 
ويتشعّب من دخان تلك النار ثلاث شعب فتظلّهم حتّى يفرغ من حسابهم 
والمؤمنون في ظل العرش وتقف شعبة الدخان فوق رأس الكافر وشعبة عن 
يميئه وشعبة عن يساره وذلك لتضييعهم القوى الثلاث التي هي السمع والبصر 
والفؤاده كما قال سبحانه: وبل لكي" الدع وَالأعكرٌ والاؤيد؟ يًِا ا تنئزرن 14" 
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2 اج 13 
فرعايتها مبدء السعادات وتضييعها منشأ الشقاوات». وإن الإيمان عبارة عن 
التصديق والإقرار والعمل فجعلت كل شعبة من الثلاث بمقابلة واحدة من 
هذه الأركان يتركها واتباع القوى الثلاث من الواهمة والغضبيّة والشهويّة 
بأعمالها وفعلهاء فإن لكل عمل وصفة صورة شخصيّة جسدانيّة يوم القيامة. 

دلا ظِيلٍ 4 أي: لا يظل ذلك الظل من الحرّ وتسمية ما يغشاهم من 
العذاب بالظل تهكّم واستهزاء بهم» ولما أو هم لفظ الظل من الاسترواح 
استدرك بقوله: لا ظليل «إولَا يدن بِنّ الله # أي: غير مغن عن لهب النار 
كما يغني ظل الدنيا من الحرّ أي ظل غير ظليل ومفعول «يغني» محذوف 
تقديره شيئا وهذا الظل ظل النفس الخبيثة المتمرئدة عن الإيمان بظلمة كفرها 
ومنشعبة من الشيطانيّة والسبعيّة والبهميّة «إنَا ترف بنكصرّر كلتضْر ثم وصف 
النار أي: يتطاير مها في الجهات شرارات كقصر من القصور في عظمتها 
وكالبناء العالي» ووصف به الجمع باعتبار كل واحد من آحاده. والقصر أيضا 
الحطب الجزل”" قال ابن عبّاس: هي الخشب العظام المقطعة وكنا نعمد إلى 
الخشب فتقطعها قطعا كبارا ثلاثئة أذرع وفوق ذلك ودونه ندخرها للشتاء 
ونُسمّيها القصر'" لكونها مقصورة ومقطوعة من الممدودة الطويلة فإذا كان 
حال دخانها وشررها هكذا فكيف بحال أهلها؟ 

كآنه ملت سر أي: كأن الشرر ورد الضمير إلى لفظ الشرر والنار 
دون معناها فشبّه سبحانه لونه بالجمالات الصفر أي: كأنها أينق سود. قال 
الفراء: لا ترى أسود من الإبل إلا وهو مشرب”” صفرة والعرب تسمّي سود 
١‏ بالفتح الغليظ العظيم. 


؟- تفسير التعلبي» ج .٠١‏ ص 1٠١‏ و تفسي رالبغوي. ج 6 ص 616 
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الإبل صفراء؛ أو هو على الحقيقة من الصفرة لأن النار تكون أصلا صغفراء”". 
أي: كل شررة كجمل أسود أو أصفر. 

«وَبل يمه تكد ذم كذ # بنار هذه صفتهاء هنا بَوْمْ لَا يظِمُونَ * ولا بودن 
َم يَمَنَِرَُ © قيل: في معناه قولان أحدهما: أنّهم لا ينطقون بنطق ينفعهم 
فكاتهم لم ينطقوا. والثاني: أن في القيامة مواقف في بعضها يتكلمون 
ويختصمون وفي مواقف يختم على أفواهههم'" وقد منعوا عن الاعتذار لأنّه 
خلاف الواقع إذ لو كان لهم عذر لم يمنعوا وأيّ عذر لمن جحد بربّه وعاند 
معه بالإنكار له. 

5-000 نكن بهذه الأمور. «هَدًا بْمٌالتصْلٍ 4 بين الحق' والباطل 
طت5 4 يا امة محمد لإرالآرينَ# من كان قبلكم إذ الفصل بين المحق 
والمبطل؛ لا بد وأن يحضروا. 

اهن كن لي كد 4 وحيلة تدفعون بها عنكم العذاب, والخطاب 'من 
الله للكقار ظيَكِدُونِ © حذف ياء المتكلّم اكتفاء بالكسرة واحتالوا وتخلّصوا 
عن عذابي إن قدرتم وهذا أمر تعجيز وتقريع لهم على كيدهم للمؤمنين في 
الدنيا وكانوا يدفعون الحقوق عن أنفسهمٍ ويبطلون حقوق الناس بضروب 
الحيل والمكايد والتلبيسات « ويل بيذ لِلَكدَْ ©. 

إن الْمَيَِ # من الشرك والتكذيب والفواحش 9ف طِكَلٍ عون © من 
أشجار الجنة وعيون جارية بين أيديهم في غير أخدود لأن ذلك أمتع لهم 
وينابيع تجري في ظلال الأشجار وإوَبوكة # جمع فاكهة وهي ثمار الأشجار 
امنا بَتبُونَ © ويتمئون فيتناولونها لاعن جوع وامتلاء بل عن شهوة وتلذّذ. 
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طكها ولذيها مَبنا ناكد َنود 6 أي: مقولاً لهم كلوا من نعم الجئة 
واشربوا من مائها وشرابها سائغا رافها بلا داء بسيب ما كتتم تعملونه في الدنيا من 
الأعمال الصالحة خصوصا الصّيام وهذا أمر إكرام إظهاراً للرضى عنهم وتمستك 
القائلون بإيجاب العمل للثواب بالباء السبييّة والجواب أن السببيّة إنْما هي بفضل 
الله ووعده لا بالدّات بحيث يمتنع عدمه أو يوجب النقص أو الظلم. 

إن ك4 الجزاء العظيم ىلتي * فب بذ لَك 4 حيث 
نال أعدازهم هذا الثواب الجزيل وهم بقوا في العذاب المخلّد. 

ا وَتَسََُوأ يا « يها المكذبون واستلدّوا بالملاذً زماناً قليلاً إلى مدة 
آجالكم لدو جُربنَ# مستحقّو العذاب وحرمان الثواب لأنكم آثرتم المتاع 
الفاني على النعيم الخالد فالأمر أمر توبيخ وتحستر وتحزين وعلّل ذلك 
بإجرامهم دلالة على أن كل مجرم مآله هذا وليس له إلا الأكل والتمئّع أياما 
قلائل ثم البقاء في الهلاك الأبدي. 

َل بهذ كدت ## حيث عرضوا أنفسهم للعذاب الدائم. 

ٍانَإدًا مَل لَه 4 أي: للمكذبين مركا © وتواضعوا له بقبول وحيه 
وارفضوا هذا الاستكبار والنخوة وصلُوا «إلَا كوت » أي: لا يصلون ولا 
يتواضعون. قال مقاتل: نزلت الآية في ثقيف حين أمرهم الرسول بالصلاة 
فقالوا: لا ننحني فإن ذلك سبّة'" (والسيّة الدبر) وعار عليناء فقال:ةف»: «لا خير 
في دين ليس فيه ركوع ولا سجود”". 

وقيل: إن المراد بذلك يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون. والركوع في اللغة حقيقة في مطلق الانحناء الحسّي. وفي بعض 
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التفاسير: كانوا في الجاهليّة يسجدون للأصنام ولا يركعون لها فصار الركوع 
من أعلام صلاة المسلمين لله «أ وَل يذ كديس #د 

ا أي حَدِيثْ بَشدم © وبأي خبر حق بعد القرآن 9 قورت © إذ لم 
يؤمنوا بالقرآن ولم يتقادوا لمثل هذا البرهان الباهر. واستدل المعتزلة بهذه 
الآية على أن القرآن ليس بقديم بقوله: طعي © إذ الحديث ضد القديم لأنة 
القديم والحديث لا يجتمعان في شيء واحد. 

قال صاحب تفسير «روح البيان» المولى إسماعيل الحقي بأن الحديث 
هنا بمعنى الخبر لا بمعنى الحادث ولو سلّم فيدل على حدوث الألفاظ الدالّة 
على المعاني ولا خلاف فيه وإِنّما الخلاف في قدم المعنى القائم بذاته لكنة 
المعتزلة لا يقولون: إن علم الله حادث ولكتهم يقولون: إِنّا لا نعني بالقرآن 
ولا نعرف مسمى له إلا هذه الألفاظ المركبة الواقعة لبيان أحكام المكلفين 
المتضمّنة لهذه المعاني الّتي أنزلها الله على رسوله ولا شك أنها حادثة 
وليست بقديمة. روي أن هذه السورة نزلت في غار قرب مسجد الخيف 


بمئى تسمى بغار «والمرسلات». 
تمّت السورة بعون اللّه. 


مكية. عن النب يتقكة: حو ذا تروف لعاف ولد اين يا 
وروي عن الصادق26ة: دمن أدمن قراءة عم يتساءلون سنة يزور بيت الله الحرام”". 


ع بقل © عن لتنا الاير 2 اذى م به ين () عستتو 
9 ث ا سَتَنَ (2) أن حل الَْرّصٌ مهدا () مَلَنْبَالَ اها 2 
مََلقْتَخٌ أزونها (©) وَجَمَلَا يومد سْبّها 9 وَجَمَْا أل يَامًا © وَجَعَلَ 
لبارَ هاا (©) وَبِيّدنا كم سما يدها (5) وَجَمَلَ يرلا ع 
وَأَنرنَا ين السَِرّتٍ مله اما 9 تخ به حا حب وييّانًا 097 و وجنت ألنا 

كي م 2 
وَفيِسَتٍ ألتملة هَكَانتْ نوها( وَسْيْرتٍ لَنْبَّالُ مَكَاتْ سَرَا (5) إن جَهَدَ 
97 عه (©) يقن :5 2 لَنِنَ فآ أحمَا ا روك ين فا 
بَرْمًا ولا شرا (8) إِلَا حِيمًا وَضَنَاهَا © جرّآه ومَانًا © إِتَبم كَانا 
لا يبون مت © بكذوا بين 016 © وق خدر لنسزئة 
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01 اج 1١١‏ 
كتنبا (8 فَدُوقُوا فلن يبِدَحٌ إِرّ عل © بتي تك © 
عَدَلقَ نا (© ياب رب © وما دعَاهًا (5) لا يمعو فيا فا وله 
كد 7 + ب ين ريد عَلَة ِسَهًا © رب لسوت وَالْأْسٍ وما يتنا 
ْم ايك ينه جا (©) ]يلم اخ والتتبكة سلا أ تتكلثرت 
إِلَّا من أَدِنَ لَه لمن وَكَالَ صَوَاها (59) ذَلِكَ الوم لي مم مقآه أَعْدَ إل 
ريم مَنَامَا 9 إنَا أَدَرتَج عَدَاها هربا ْم ينظر أَلْمَرْهُ ما َدَمَتَ يَدَاهُ 
يذ الكاوذ كتح مث 2067 

0 0 * عَنِ نا اميرك المعنى: أصله «عن ماء أدغمت النون 
في الميم لاشتراكهما في الغنّة فصار «عماء ثم حذفت الألف كما في «لم وبم 
وفيم وعلام» قصدا للخفّة وكثرة الاستعمال وكان أهل مكّة يتساءلون عن 
البعث ويتحدثون بينهم ويخوضون فيه إنكاراً واستهزاءً عن النبا الخبر العظيم 
الْذي له شأن وخطر أو لما كثر تساؤل المشركين عن شأن التوحيد والبعث 
قال سبحانه: عن ادن امير وهو القرآن. 

وفي «الكافي» عن الصادق نت في هذه الآبة قال: «النبأ المظيم الولايق»'". 
وعن الباقرة» سثل عن تفسير هذه الآية فقال: «هي في علي © كان أمير 
المؤمنين يقول: «ما لله آية هي أكبر مثى ولا لله نبأ أعظم مني»”". 

والقمي' عن الرضالظة أنه سئل عنه فقال: قال أمير المؤمنين: «ما لله نبأ 
أعظم مني. وما لله آية أكبر مئي. وقد عرض فضلي على الأمم الماضية على اختلاف 
ألسنتها فلم لقرّ بفضلي»”؟. 

.]18 ص‎ ١ الكافي. ج‎ ١ 
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وفي «العيون» عن الباقر عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علي280 قال: قال 
رسول اللهتؤفئة لعليل2: ديا علي أنت حجمة الله وأنت باب الله وأنت الطريق إلى 
لله وأنت النبأ العظيم وأنت الصراط المستقيم وأنت المغل الأعلى»”" الحديث 

وفي «الكافي» في خطبة الوسيلة لأمير المؤمنين #22 قال: «إفي أنا النبأ 
العظيم والصديق الاكبرعن قليل ستعلمون ما توعدون»”". 

الى مر نْء ميد فمصدق به ومكذّب به والجملة وصف للنبأ بعد 
وصفه بالعظيم وفْهِ 6 متعلّق بمختلفون. قلم عليه اهتماماً به ورعاية 
للفواصل وجعل الصلة جملة اسميّة للدلالة على الثبات أي: هم راسخون في 
الاختلاف فمن جازم باستحالته بقوله: إما م إلَا حََائنا ديا وت وتيا وما لكآ 
إلا الدّدُ» ... طدما تن يبون ©" ومن مقر يزعم أن آلهته يشفع له كما 
قالوا: «إهنؤلاء سْمَموْنَا عند آمو 14 ومن شاك يقول: «إمَا در ما أَلتَاعَةُ إن 
تلن إلا كنا وما عن بمستقييت #6" 

نلا سبلن ردع كما يستفاد من كلمة لإثَلَّا# ووعيد كما يستفاد من 
قوله: «سَبَمن4 أي: ليس أمر القيامة أو أمر التوحيد والنبوة أو الولاية ممّا ينكر 
أو يشك فيه بحيث يتساءل عنه سيعلمون ما اختلفوا فيه حق مقطوع لا شك فيه. 

«إ له كلا سين تكرير للردع والوعيد وط ل © للدلالة على أن الوعيد الثاني 
أشد وأبلغ وقيل: ليس تكرلرا فقال: بالأول سيعلمون حقيقة الأمر عند النزع ثم في يوم 
القيامة وورود جهنم وما تلاقونه من فنون الدواهي والعقوبات عمًا قليل. 
١‏ عيون الأخبار الرضاء ج١.‏ صن 4. و تفسير الصافي. ج6. ص 97. 


؟-الكافي؛ جل ص 0*. 
ال سورة الجائية: 96 


غ- سورة يوئس: 18. 
6 سورة الجائية 57. 


ثم نبّههم على وجه الاستدلال على صحة ذلك فقال: 2 جيل ازيل 
مهدا الهمزة للتقرير والمهاد البساط والفراش أي: ألم نجعل الأرض بساطاً 
ممهوداً تتقلبون عليها كما ينقلب الرجل على بساطه ومهاداً مفعول ثان لجمل 
إن كان الجعل بمعنى التقدير: وحال إذا كان بمعنى الخلق وقرئ مهدا تشبيهاً 
بمهد الصبي. 

طوَلبْبَالَ تاها للأرض للا تميد بأهلها والمراد إرساؤها فيها لتسكن 
إذ كانت تضطرب على الماء فهو من باب التشبيه البليغ» وسادات الأولياء 
وخواص الأصفياء على الحقيقة هم الأوتاد بهم يمسك السماء أن تقع على 
الأرض وهم الأئمّة المعصومون وإنهم جبال ثابتة؛ وبهم ثبتت أرض الوجود 
ولولاهم لما خلقت. 

«مَسَفتَيٌْ زرا 4 أي: جعلنا خلقكم حال كونكم أصنافاً ذكراً وأنثى 
والزوج يقال لكل واحد من القرينين المزدوجين حيوانا أو غيره كالخفة 
والنعل ولا يقال: للاثنين زوج بل زوجان ولذا كان الصواب أن يقال: قرضته 
بالمقراضين وقصصته بالمقصين لأنّهما اثنان لا بالمقراض وبالمقص كذا قال 
الحريرى في درة الغرّاص وقال الفيروزآبادى: يقال للاثنين هما زوجان وهما 
زوجء وزوجة للمرأة لغة رديئة لقوله تعالى: #يَكَهَمٌ أسَكن أت وَدَنمِكَ 
ا 14" ويقال لكل ما يقترن بآخر ممائلاً له أو مضاذاً زوج ولذا فسّر بعض 
الآية: خلقناكم حال كونكم معروضين لأوصاف متقابلة كل واحد منها مزدوج 
بما يقابله كالفقر والغنى والصحّة والمرض والعلم والجهل والقوة والضعف 
والذكورة والأنوئة والطول والقصر. فالفاضل يشتغل بالشكر والمفضول 
بالصبر, ويحصل منكم التناسل» ويتمتع بعضكم ببعض. 


78 سورة البقرة:‎ -١ 


رجملا يَسَوٌ سُبَا# والنوم استرخاء أعصاب الدماغ برطوبات البخار 
الصاعد إليه ولذا قل في أهل الرياضة لقلّة الرطوبة سب أي: كالموت: 
والمسبوت الميّتء وهو القطع لأنّه مقطوع عن الحركة ومنه سمي يوم السبت 
لأن الله بدأ بخلق السماوات والأرض يوم الأحد فخلقها في سّة أَيَامٍ فقطع 
عمله يوم السبت فسمي بذلك والنوم إحدى التوفيتين كما قال سبحانه: 
« أنه يتوق الأنش مِينَ مؤتهسا ولتي له تمت فى متامهسا4'" أي: وبتوفى 
التي لم تمت في منامها وذلك لما بينهما من المشاركة التامّة في انقطاع أحكام 
الحياة. والتنوين في سُْبَا# للنوعيّة أي: وجعلنا نومكم نوعا من الموت 
وهو الموت الذي ينقطع ولا يدوم إذ لا ينقطع ضوء الروح إِلَّا عن ظاهر البدن 
وبهذا الاعتبار قيل: له أو الموت وقد جعله سبحانه راحة لأبدائكم عن 
الكلال والملال. 

مَك كَل لاسا » أي: غطاء وسترة يستر بظلمته وسواده يقال: لبس 
الثوب استتر به واستعير اللباس لكل ما يغطي الإنسان عن قبيح فجعل الزوج 
لزوجها لباسا من حيث يمنعه عن تعاطي قبيح وكذا البعل وأيضا جعل 
التفوى لباسا على طريق التشبيه وكذا جعل الخوف والجوع لباسا يقولون: 
فلان تدرّع الفقر ولبس الجوع. وحاصل المعنى أن الليل يستركم بظلامه كما 
يستركم اللباس. قيل: الليل ستر السالكين والنهار سوق البطّالين. قال الشاعر: 

الليسل للعاشسسقين ستر ياليت أوقاتهاتدوم'" 

دا وَجَعَلَ البَارَ مَمَانًا أي: حياة تبعثون فيه من نومكم ووقت معاشكم 
١‏ سورة الزمر: 47. 
'- أعيان الشيعة. للسيدمحسن الأمينء جف ص 41. و تفسيرالآلوسي. ج17 ص517. 


9 2 ج11 

ونا فك سبمًا سانا © أي: سبع سماوات محكمة أتقنا صنعها 

وأوثقنا بناءها لا يؤثّر فيها مر الدهور وكر العصور. والتعبير عنها بالبناء مبني' 
على تنزيلها منزلة القباب المضروبة على الخلق. 

ل وَجَملَا © أنشأنا إرَلهًا وَمَاَا» هو الشمس والتعبير عنها بالسراج 
من روادف التعبير عن خلق السماوات بالبناء وهاجاً ووقّاداً متلالثاً من 
وهجت النار إذا أضاءت أو بالغاً في الحرارة من الوهج وهو الحر أي جامعاً 
بين النور والحرارة. 

قيل: إن الشمس والقمر خلقا في بدء أمرهما من نور العرش ويرجعان 
في القيامة إلى نور العرش روى عكرمة عن ابن عبّاس أنّه قال: ألا أحدتكم 
بما سمعت من رسول لهت «يقول في الشمس والقمر وبدء خلقهما؟» قال قلنا: 
بلى يرحمك اللّه. فقال: إن رسول اللّهتفظ سئل عن ذلك فقال/ؤفظة: دن الله 
تعالى لما أبرز خلقه احكاماً ولم يبق غير آدم أي وما كان خلقه بعد - خلق 
شمسين من لور عرشه فَأمًا ما كان في سابق علمه أن يدعها شمساً فإنْه خلقها مدل 
الدنيا ما بين مشارقها ومغاربهاء وما كان في سابق علمه أن يطمسها ويحولها قمراً فإلْه 
مله دون الشمس في العظم وإِنّْما يرى صغرهما لشدّة ارتفاعهما في السماء وبمدهما 
من الأرض فلو ترك الشمس والقمر كما كان خلقهما ني بده أمرهما لم يعرف الليل من 
النهار ولا النهار من الليل ولا يدري الأجير متى يعمل ومتى يأخذ أجره ومتى يفطر 
الصائم ولا ندري المرأة متى تعتدٌ ولا يدري المسلمون متى وقت صلاتهم ومتى وقت 
بهم فكن الرث أنظر بمباده وأرحم بهم فأرسل جبرئيل فَأَمّر جمناحه على وه القمر 
فطمس منه الضوء وبقي فيه من النور فذلك قوله: ونا اليل وَالتَارَ ايك مسحوبة” 
َي أي وَمَلنآ ليه بار مبَعِرَةٌ 14" فالسواد الذي ترونه في القمر شبه الخطوط 


17 صورة الإسراء:‎ ١ 


فيه أثر المحو»”" قال: «فإذا قامت اتقيامة وقضى الله بين الناس وميز بين أهل الجتة 
والثار ولم يدخلوهما بعد يدعو الربٌ بالشمس والقمر ويجاء بهما أسودين مكورين قد 
وقما في زلازل وبلابل ترعد فرائصهما من هول ذلك اليوم ومخالفة الرحمن فإذا كنا حيال 
العرش سا لله ساجدين فيقولان: إلهنا قد علمت طاعتدا لك ودأينا في عبادتاك وسرعتنا 
للمعني بأمرك أيام الدنيا فلا تمذّبنا بعبادة المشركين إنانا. فقد علمت أنا لم ندعهم إلى 
عبادتنا ولم تذهل عن عبادتك فيقول الرّب: صدقهما إن قد قضيت على نفسي أن أنده 
وأعبد وإني معيدكما إلى ما أبدأتكما منه فارجما إلى ما خلقتكما منه فيقولان: رينا 
مم خلقدنا؟ فيقول: خلقتكما من نور عرشي فارجما إليه فتلمع من كل واحد منهما برقة 
يكاد يخطف الأبصار نورا فيختلطان بنور العرش فظلك قوله: «( نيعا وعد 4 "70". 

فإن قيل: إن نور الشمس والقمر يتصل بنور النبي' وإن نورهما مخلوقان 
من نوره فكيف يتَصل نورهما بنور العرش؟ 

فالجواب أن العرش والكرسي” خلقا من نورء فتك ولو كان خخلق 
القمرين من نور العرش فهما أيضا مخلوقان من نور النبِي' في الحقيقة ومتصل 
نورهما بنوره#افك فالكل نوره. 

9وَأَرَلمَا # النون للعظمة ين لسرت # هي السحائب إذا عصرت 
وشارفت أن تعصرها الرياح فتمطر ولم تعصرها بعدء والإنزال من المستعد لا 
من المنزل والواقع إلا يلزم تحصيل الحاصل وهمزة فعل «أعصر» للحينونيّة 
يقال: أحصد الزرع إذا حان له أن يحصد وأعصرت الجارية أي: حان لها أن 
تعصر الطبيعة رحمها فتحيض أو دخلت في عصر شبابها ولو لم تكن همزة 


.46 ص‎ ١ تاريخ الطبري؛ ج‎ -١ 
سورة البروج:31.‎ 
11517 العظمة. لابن حيان الأصبهاني. ج4؛ء ص‎ 


أعصر للحيئونيّة لكان ينبغي أن يقرء «والمعصرات» بفتح الصاد على المفعول 
لأ الرياح تعصرها ويجوز أن تكون المعصرات الرياح التي حان لها أن 
تعصر السجاب فتمطر ط تناب أي: منصياً بكثرة دفاعاً من الصبابة,» موَوَار 
متتابعا يتلو بعضه بعضا يقال: ثجج الماء أي سال بكثرة. قال يليك: «أفضل الحجّ 
لعج وإلد»”' أي: رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدي. 

ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى: مركن من التملو مله 14" فإنة 
ابتداء المطر إن كان من السماء يكون الإنزال منها إلى السحاب ومنه إلى 
الأرض وإلا فإنزاله منها باعتبار تكون بأسباب سماويّة من جملتها حرارة 
الشمس باعتبار السببيّة واللّه خالق الأسباب ومسيّبها. 

دنْمَْْ .6 بذلك الماء بسبب وصوله إلى الأرض واختلاطه بها 
وهذه اللام لام المصلحة عند الأشاعرة ولام الغرض عند المعتزلة 9ع 
بن والحب: اسم جنس يشمل ما يكون قوتا للإنسان ويقوم به بدنه 
كالحنطة والشعير وأمثالها ونباتا كثيرا يعتلف به كالتبن والكلاء. وتقلام ذكر 
الحب' مع تأخره عن النبات في الإخراج والوجود لأصالته. 

وجنت ليتفكه بها الإنسان قال الفراء: الجنّة ما فيه النخيل: 

والفردوس ما فيه الكروم'” والجنة في الأصل هي السترة تطلق على .النخل 
والأشجار المتكائفة بأغصانها وتطلق على الأرض ذات الشجر آله © أي: 
ملتقة تداخل بعضها في بعض وألفاف قيل: لا واحد له كالأوزاع والأخياف, 
والأوزاع بمعنى الجماعات وقيل: واحده لف ككن وأكنان أو مفردة لفيف أو 
سورة الحجر: 77. 


7 تفسيرالسمعاني» ج 1 ص ,3١‏ و رياض الساكتين» ج3. ص178. 
4 يقال: إخوة أخياف. إذا كانوا عن أم واحدة وآباء شتى 


هو جمع لفة جمع لفاء كخضر وخضراء فتكون ألفاف جمع الجمع والمراد 
من هذه الآيات بيان قدرته على البعث من ذكر الدلائل الآفاقيّة والأنفسيّة 
والاستبعاد من إنكارهم واختلافهم في وقوعه مع هذه الشواهد. 

لإإنّ بم ادل 4 بين الخلائق طكَانَ © في تقديره وعلمه (إيبمّتا © 
وميعادا للأولين والآخرين ووقت ظهور ما وعد الله من البعث والجزاء. 

يم يْسَْ في ألضُورٍ © بدل من هيوم الفصل» أو عطف بيان له مفيد 
لزيادة تفخيمه وتهويله وذلك الوقت واليوم زمان ممتد يقع في مبدثه النفخة 
وفي بقيّته الفصل. والصور القرن النوراني” المعروف والنافخ إسرافيل لقَأَونَ 
مب خطاب عام والفاء فصيحة تفصح عن جملة قد حذفت ثقة بدلالة 
الحال عليها أي: فتبعثون من قبوركم فتأتون إلى الموقف أفواجاً والفوج 
الجماعة المارة المسرعة. 

وسأل معاذ رسول اللّهيْقِةِ من ذلك اليوم فقال#كل: هيا معاذ سألت عن 
أمر عظيم». ثم أرسل فت عينيه وقال: «تحشر عشرة أصناف من أنتي بعضهم على 
صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكوسون أرجلهم فوق وججرههم 
يسحبون عليها وبعضهم عمي وبعضهم بكم وبعضهم يمضغون السدتهم وهي مدلات'" 
على صدورهم يسيل القيح من أفواههم يعَذْرهم أهل الجمع وبعضهم مقطّعة أيديهم 
وأرجلهم وبعضهم مصلْيون على جنوع من نار وبعضهم أشدّ نتداً من الجيف وبعضهم 
ملبسون جبابً سابغة من القطران لازقة بجلودهم فَأمًا الذين على صورة القردة فالقئات 
أي الئمام من الناس'" وأما انين على صورة الخنازير فأهل السحت أي الحرام لألّه 
١‏ أدلاه: أرخاه واسترسله. 
١‏ حكي أن رجلا باع عبدا وقال للمشتري: ما فيه عيب إلا النميمة فقال: رضيت فاشتراه فمكث 
الغلام أياما ثم قال لزوجة المولى: إن زوجك لا يحيك وهو يريد أن يتسرى عليك فخذي 


الموسى واحلقي حين ينام من قفاه شعرات حتى أسحر عليه فيحبك ثم قال للزوج: إن امرأتك 
وه 


1 ركم اج‎ 1250 00000005222223 ٠ 
يسحت الدّين والمروة ويستأصلهما وما المتكوسون على وجوههم فآعلة الربا‎ 
لوالتنكيس تمكيس هيئة القيام على الرجل بأن تجمل الربجل أعلى والرأس أسفل) وأا‎ 
العمي فالذين يجورون في الحكم. وأما البكم فالمعجبون بأعمالهم. ولا الذين يمضغون‎ 
ألسنتهم فالعلماء والقصّاص الذين خالف قولهم أصمالهم وأما الذين قطّمت أيديهم‎ 
وأنجلهم فهم لأنين يؤدون جيراتهم. وما المصلبون على جذوع النار فالسماة بين الناس‎ 
إلى السلاطين. وما الذين هم شدّ تننا من الجيف فالّذين يتبمون الشهوات واللَنّات‎ 
ويمنعون حق الله في أموالهم, وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والخيلاءه”".‎ 

ريحت الم © عطف على ينفخ أي: تفتح وتشق السماء من هيبة 
الله بعد أن كانت لا فطور فيها وصيغة الماضي للدلالة على التحقّق فكت 
ْو # ذات أبواب كثيرة لنزول الملائكة نزولا غير معتاد وقيل: المراد من 
الفتح الكشف بإزالتها عن مكانها كما قال تعالى: 9إوَإك شه بيست 4" أي: 
تكشط فيصير مكانها طرقا لا يسلها شيء. 

وَسْيرتِ لََْالُ» والمسيّر هو اللّه بعد قلعها عن مقرّها وتنبّس"" ثم 
يفرقها في الهواء وذلك قوله: 9فْكَائَتْ سا السراب ما تراه نصف النهار 
وهو اللامع في المفازة كالماء وذلك لانسرابه وجريانه في مرأى العين أي: 
فصارت بتسيّرها مثل السراب أي شيئاً كلا شيء لانبئات جواهرها. 

فللجبال حالات فأوّل حالاته الاندكاك كما قال: «وَجلتِ اليش وَلْبَال 


أخدت خخليلا وتريد أن تقتلك فتاوم لها حتى تعرف فتتلوم الرجل فجادت الموأة بالموسى فقن 
أنها تقتله فقام فقتلها فجاء أهل المرأة فقتلوا الزوج فوقع القتال بين القبيلتين وطال الفساد بينهم. 
١‏ تفسيرالرازي. ج١0‏ صن 3٠١‏ و الكشاف. ج 2 ص 508. 

" سورة التكوير: .1١‏ 


"ل أى: تحركت بسرعة. 


دكا ول وَحِدَة 14" وحالتها الثانية أن تصير 9حِكالِهْنِ المنثوش 4" 
والثالئة أن تصير كالهباء وذلك بأن تتبدتد كما قال: هكات جب نم 4!" 
والرابعة أن ينسف لأنها مع الأحوال المتقدمة كانت قارة مبثوثئة على الأرض 
فنسفت بالرياح وهو المراد من قوله: بَنسِمُهَا رق كما ©“ وحالته الخامسة 
أن تصير سرابا. 

«اإِنّ جَمَثّمَ كنت مسا أي: إنْها في حكم اللّه موضع رصد يرصد فيه 
وخحزنة جهنم يرصدون الكقار ليعلبوهم فيها فالمرصاد اسم للمكان الذي 
يرصد فيه ويستعمل للمحل الذي اختص بالترغيب والجواز عليه. 

لَشِينَ ماب أي: كائنا للّذين جاوزوا حدود الله مرجعاً يرجعون إليه. 

طلْيدينَ بآ عدا حال كونهم مستقرين في جهنم أزماناً كثيرة لا 
نهاية لها ودهوراً متتابعة كلّما مضى حقب تبعه حقب آخر إلى غير نهاية 
وأصل الحقب من الترادف والتابع يقال: أحقب إذا أردف وقيل: إن" الأحقاب 
ثلاثة وأربعون حقباً كل حقب سبعون خريفاً كل خريف سبعمائة سنة كل 
سنة ثلاثماثة وسنّون يوماً واليوم ألف سنة من أُيَام الدنيا كما روي عن ابن 
عبّاس. وقال بعض: الحقب الواحد سبعون ألف. اليوم منها ألف سنة من أُيَام 
الدنيا كما قال به الحسن البصرئى. قال الفيروزآبادي: الحقبة بالكسر من الدهر 
مدة لا وقت لها 


فإن قيل: إن في معنى الأحقاب ما يدل على التناهي وخروجهم منها؟ 


114 سورة الحاقة:‎ ١ 
.0 سورة القارعة:‎ 
.5 "ا سورة الواقعة:‎ 
1١6 سورة طه:‎ 4 
517 و تفسيرالآنوسيء ج316 ص‎ ,18٠١ بحارالانوار. ج44. ص‎ 0 


0 اج 1 

لان دن ليلو د ارد لد لقا على ارد الكقار 
كقوله تعالى: زيوت آن يمرا مِنّ ألثَّارٍ وَمَا هُم ريت 70 
عَدَابُ مُقِم 4" وأمثالها كثيرة الدالة على الخلود الأبدي. وقيل: هذا التوقيت 
لأنواع العذاب لا لمكثهم في النار. وقيل: إِنّه يعني به لأهل التوحيد عن خالد 
بن معدان وروى نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه: هلا يخرج من النار من 
دخلها حثى يمكث فيها أحقاباً والحقب بضع وستون سسنة والسنة ثلاثمائة وسقون يوماً 
كل يوم كألف سنة ممًا تعدون فلا يتكلنَ أحد أن يخرج من الناره'". 

للا دوفن با بَرْها ولا عن © إلا حَِيمًا وَعَمَانا © والذوق وإن كان في 
العرف للقليل لكنه صالح للكثير لوجود الذوق في الكثير أيضا والمراد بالبرد 
ما يروحهم وينفّس عنهم حر النار وإلَا فهم يذوقون في جهنّم برد الزمهرير. 
وكني بالبرد عن الروح وبما يجد الإنسان من اللذّة في الحرّ من البرد أو 
المراد من البرد النوم قاله أبو عبيدة: واستشهد «فيصدني عنها وعن قبلاتها 
البرد”" أي: النوم ظرَلَا سَرغ4 أي: ماء إلا الحميم وهو الماء الحا المغيور 

وَعَتّ عَنَانًا# وهو صديد جهنم وما يسيل من جلود أهل النار وقيحهم 

0 اء منقطع أي لكن يذوقون الحميم والغساق وإن فسّر الغسّاق 
بالزمهرير فاستثناؤه من البرد والتأخير ليوافق رؤوس الآي. 

وعن ابن مسعود: الغساق لون من ألوان العذاب وهو البرد الشديد حتى 
أن أهل النار إذا القوا فيه سألوا الله أن يعذّبهم في النار ألف سنة لما رأوه 
أهون عليهم من عذاب الزمهرير يوماً واحدا”". 
١‏ سورة التساء: 4٠‏ 


؟ مجمع البيانء ج١٠3‏ ص 514 
"ل التبيان» ج ٠١‏ ص 766. 


5 تفسير القرطبي؛ ج15 ص 178 


وقال شهر بن حوشب: الغسّاق واد في النار فيه ثلائمائة وثلاثون شعباً 
في كل شعب ثلاثماثة وثلاثون بيتاًء وفي كل بيت أربع زوايا في كل زاوية 
شجاع كأعظم ما خلق الله من الخلق في رأس كل شجاع سم”", قال ابن 
مسعود: لو علم أهل النار أنهم يلبثون في النار عدد حصى الدنيا لفرحوا ولو 
علم أهل الجئة أنّهُم يلبثون في الجنة عدد حصى الدنيا لحزنوا"". 

أقول: وأما ما قاله بعض حكماء الإسلام من أن الكفّار بعد مضي" 
الأحقاب ينقطع عنهم العذابفألفوا العذاب وتعوّدوا به ولم يتألّموا منه 
ويؤول أمرهم إلى أن يتلذّذوا بالنار حتّى لو هب عليهم نسيم الجتة استكرهوه 
وتعذبوا به كالجعل يتألم من الورد ويحصل لهم حالة جسم السمندري أو أن 
النار يحرق الكفار في عوض شرك يوم من أيَام الدنيا ألف سنة من سني 
الآخرة ثم بعد مرور الأحقاب ينقطع العذاب عنهم. 

فذلك بمعزل عن القبول ومن قال به كذب بالقرآن بل كذّب بجميع الكتب 
السماويّة والأنبياء مثل عبد الكريم الجيلاني في كتابه المسمى «إنسان الكامل» وابن 
العربي' والبسطامي وأمثالهم ممّن أظهروا الباطل في صورة الحق وقالوا: إن الأيات 
التي يدل على خخلودهم في النار بحيث يتألمون بالتعذيب إِنّما يدل على الزمان 
الطويل لا على التألم وإنّما يعذبون مدة طويلة ثم هم خخالدون إِنّا أنهم غير معذبين 
وتكلفوا في ظاهر القرآن والنصوص بالتأويلات القبيحة المستحسنة الظاهرة مثل 
أنّه سبحانه تملح بالعفو والمغفرة ولم يتملح بالتعذيب وقالوا: صورة العذاب 
دائمة ولكنهم بعد أحقاب من العذاب يتنقمون من العذاب كما قال ابن العربي: 
(يميت فنجري فيهم تلك السموم الشديدة حتى يتخدروا بذلك فيحصل لهم أعظم 


١‏ تفسير الثعلبي؛ ج١٠‏ ص117. 
تفسيرالبغوي, ج؛. ص 517» و شرح مسندأبي حنيفه: للقاري. ص 950 


َ 2 اج ,1 
اللذّة والنعيم) ولو كان الأمر كما زعموا فلم يتمئون الموت بقولهم: «يككإك لِنْضٍِ 
مكنا يد َي" فيجاب بون «إككثر تكثت 4 

فالحجة في الآيات الإحالة على العرف في فهم الآيات والنصوص وأنّهم 
لا يخاطبون بما لا يعرفون فإنهم لا يعرفون في قوله: لخدن يفيك )4 . 
طدلفر عَدَاجٌ مقي 4 «الا بير عَنَهْدَ وَمُمْ فبه مسرت 14" إن عدم انقطاع 
العذاب ومعلوم بالضرورة أنه ما ورد من الأنبياء ولا من الأئمّة مثل هذه التأويلات 
في مثل هذه الآيات أبدا فلا بد أن يضرب بالحائط هذه التأويلات الفاسدة. 

جَرَآهُ ينانا أي: جوزوا بذلك جزاءً وفاقاً لأعمالهم راع 

ووافقها وفاقا لأنّهم أتوا بمعصية عظيمة فعوقبوا عقاباً عظيماً « وعَووًا سيكو 
يد ينها 4" لأنه الكفّار كان من نيّاتهم الاستمرار على الكفر ولو ا 
عمر الدنيا بل عمر الآخرة. 

ثم علل استحقاقهم بقوله: 8 إنَيمْ كَائا لا يَْجُونَ سا ينكرون 
الآخرة ولا يخافون أن يحاسبوا بأعمالهم ويقدمون في كل ما اشتهت نفوسهم 
ويستعمل الرجاء في الخوف قال الهذلي: (إذا لسعته النحل لم يرج لسعها)”"» 
9 تَكذَبُأ بَِيَا كدذَاب 4 وقد أنكروا آياتنا ورسلنا كذابا أي تكذيباً مغرطاً. 

اوقل تو أَحْمَتَهُ ححا © أي: وكل شيء من أعمالهم حفظناه 
حال كونه مكتوباً عليهم والإحصاء والكتابة في الضبط معنى متقارب ويجوز 
أن يكون من باب الاحتباك 0 حذف الفعل الثاني بقرينة الأول ومصدر الأول 
١‏ سورة الزخرف: /لا. 
؟- سورة الزخرف: 8/. 
“ل سورة الشورى:١1.‏ 


؛- مجمع البيان. ج 0 ص 104. و الكشاف. ج3. ص /14: و التبيانء ج72 ص 018 
0 الاحتباك احتزام الثوب بالإزار. 


بقرينة الثاني والتقدير أي: أحصيناه إحصاء وكتبناه كتاباً. 

«نَدُرها نلك ردك إلا عَدَبَا 4 والفاء في فذوقوا جزائيّة دالّة على أنه 
الأمر بالذوق مسبّب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات وأن كل عذاب يأتي 
بعد الوقت الأوّل فهو زائد عليه ويزود العذاب ويتجدد غير الأول إلى ما لا نهاية. 

ظاد ِنمِينَ تا شروع في بيان محاسن أحوال المؤمنين أي: إنة 
لّذين بتّقون الكفر والكبائر فوزاً وظفراً بمباغيهم أو موضع فوزء فالمفاز على 
الأول مصدر ميمي' وعلى الثاني اسم مكان. 

لعَتبَنَ وما بدل من «مفازه بدل الاشتمال إذا كان مصدراً ميمياً لأن 
الفوز يدل عليه دلالة التزاميّة. وبدل البعض إذا كان اسم مكان والحديقة 
الروضة ذات الأشجار والماء تكون محوطة سمّيت تشبيهاً بحدقة العين في 
الهيئة من التحوّط وحصول الماء فيها. 

000 جمع كاعبة كعبت المرأة ظهر ثديها وبدت للارتفاع 
ونهدت )> مستويات في السن: لدات في الميلاد؛ تشبيها في التساوي 
بالترائب التي هي ضلوع الصدر قيل: إِنْهنَ في سن ست عشر لكونها نصف 
سن الرجال لأن سن أهل الجنة في ثلاث وثلاثين ويدل على هذا المعنى 
وصفهن بالكعوب وهذه الكيفيّة في الندي يحصل في هذا السن من البنات. 

جما ماه 4 أي: مملوءة بالخمر إيكاك © أي: مدهقة مبالغة في 
امتلاثها يقال: أدهق الحوض ودهقه ملأه. 

<لَّا يتَمَمُونَ4 أي: المتقون ظنًا 4 في الحدائق نوا وَلَا كذم4 لا 
ينطقون بلغو وهو من الكلام ما يطرح لعدم الفائدة فيه ولا يكذب بعضهم 
بعضاً بخلاف مجالس الدنيا من الشرب ولا يكذّب بعضهم كلام الآخر 
بخلاف المصاحبين في الدنيا. 


اجر بن رَيكَ © أي: فعل بالمتقين ما فعل جزاء من اللّه على تصديقهم 
باللّه وبرسوله وعملوا بكتابه طعلة » أي: أعطاهم اللّه إعطاء 44 أي: 
كافيا على قدر ما يشتهون أو على مقابلة صحّة حسابهم مع اللّه في الدنيا بما 
وعد سبحانه لهم من عشرة وسبعماثة والمضاعفة وهو داخل في الحسب 
والتقدير. والحسب بمعنى التقدير والقدر. فيكون المعنى عطاء بحساب. 
والعطاء يستعمل في موضع الفضل لا في موضع الاستحقاق والفضل موهبة 
من الله يختص بها من يشاء. 9إرّتِ ألتَمَوتِ وَالْارضٍ وَمَا ما » بدل من ربك 
أي رب كل شيء وخالقه المنِ» مفيض الجود والرحمة بقدر استعداد 
المرحوم. وهو بالجر صفة للرب أو المعنى ربّهم المعطي إِيّاهم ذلك العطاء 
الجزيل هو الرحمن طلا 08 ابا © استيناف مقرر لبيان غاية العظمة 
واستقلاله من الجزاء والعطاء من غير أن يكون لأحد قدرة عليه وبيان نفي 
قدرتهم على أن يخاطبوه بشيء من نقص العذاب وزيادة في الثواب من غير 
إذنه مثل قوله: طلا تكلم تنس إلا ,إذنو. 4" ومثل قوله: (إوكا يتنتمت إلا 
لس ازتسن 1" 

طبع ينم ايع والتتهكة سَنَا لا كلمُوت إلَا من أن لَهُ لين © الظاهر 
أن الروح من جنس الملائكة لكنه أعظم منهم خلقاً ورتبة وشرفاً لتسميته 
بالروح والروح أعظم من قواه التابعة له في الإنسان فكذلك في الملائكة 
وفسّر بعض الروح بجبرثيل إذ هو مشهور بروح الأمين وروح القدس. لكن 
هذا القول ضعيف لأن هذه النسبة إلى جبرئيل لأنّه حامل الوحي الذي هو 
كالروح في الأحياء وقد اتفقوا على أن إسرافيل أعظم من جبرئيل قيل: إن 


.1١5 سورة يونس:‎ ١ 
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الروح خخلق من خلق اللّه على صورة بني آدم وليسوا بناس وليسوا بملائكة 
يقومون صفًا والملائكة صفَّاً هؤلاء جند وهؤلاء جند وقيل: إن الروح ملك 
من الملائكة ما خلق اللّه مخلوقاً أعظم مته فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده 
صفًاً وقامت الملائكة كلّهم صما فيكون عظم خلقه مثل صف الملائكة جميعاً 
عن ابن مسعود وابن عبّاس وقيل: المراد أن أرواح الناس يقوم مع الملائكة 
فيما بين النفخنين قبل أن ترد الأرواح إلى الأجساد 2ِإوََالَ صَوَا 4 فإذا اذن 
لهم قالوا (لا إله إِنَا الله) وهذا قول الصواب أو من قال في الدنيا قول الحقّ 
وكان يقول: (لا إله إلَا اللّه). وهم أهل التوحيد. 

ايك 4 إشارة إلى يوم قيامهم دلي الي 4 الثابت المتحقّق لا محالة 
لأنه متحقّق علماً ووقوعاً وروى معاوية بن عمّار عن الصادق 2 قال: سئل 
عن هذه الآية فقال: «نحن والله المأذون لهم يوم القيامة والقائلون»؛ قال: جعلت 
فداك ما تقولون؟ قال: «نمجّد ريّنا ونصلي على نبئدا ونشفع لشيعتنا فلا يرذنا ربُنا»'" 
طمَمن مَأ عد إل َي م405 أي: فعلى هذا البيان من عمل عملاً صالحاً 
يؤوب به إلى ربه فقد ازيحت العلل واوضحت السبل. 

«إنا أندذرتكخ » بما ذكر في السورة من الآيات الناطقة بالبعث وبما 
بعده والقوارع الواردة في القرآن عدي ريا » وهو عذاب يوم القيامة 
وفربه لتحفق إنباته حنم" «(عكم بم بو ل يا إلا عيب ا شه 

عَم ير المرد ما عَدَمَتَ يدَاةُ 4 تثنية أصلها يدان سقطت النون 

بالإضافة 7 عذابا كائنا يوم ينظر المرء ويشاهد ما قدمه من خير أو شر لأن 
كل أحد يرى عمله مثبتا في صحيفة فيرجوا المؤمن ثواب اللّه على صالح 
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عمله ويخاف العقاب على سيّئته. 

وأمًا الكافر «وَيَتُولُ لكاي تن # والمنادى محذوف أي: يا قوم» أو 
يكون لمحض التحستر من غير قصد إلى خطاب 9كْتٌ ا 
أخلق ولم أبعث قيل: يحشر الله الحيوان فيقتص للجمّاء من القرناء نطحتها!© 
لقصاص المقابلة لا قصاص التكليف ثم يرذه ترابا فيتمئى الكافر حاله. وقيل: 
الكافر في الآية إبليس يرى آدم وولده وثوابهم فيتمئّى أن يكون الشيء الذي 
احتقره حين قال: لإحاتيّى ين كر محل ين يلمو6'" ويقول: «إمَيّق كل 
َم © وقيل: هو تراب سجدة المؤمن تنطفئ به عنه النار وتراب قدمه عند 
قيامه في الصلاة فيتمئى الكافر أن يكون تراب قدمه. 

روى ابي بن كعب قال رسول اللَّهيكة: «تعلموا سورة النبأ وسورة ق وسورة 
والدجم وسوة والسماء ذات البروج وسودة والسماء والطارق فإلكم لو تعلمون ما فيهن 
لعطلتم ما أنتم عليه. وتقرّبتم إلى الله بهن إِنْ الله يغفر بهن كل ذنب إلا الشرك به'". 
قال ؤفظ: لما قيل لهي#ة: لقد أسرع الشيب إليك يا رسول اللّه؟ قال: «شيبدني 
هود والواقعة والمرسلات وم وإذا الشمس كوّرت»”' واستحضار معاني هذه السور 
يشيب الإنسان من الهم ويذيب من الخوف والغم لأنت الشحم والهم لا ينعقد. 

تمّت السورة يعون اللّه. 


١‏ الجماء: الكبش لا قرن له خلاف القرناء. 

؟- سورة الأعراف: .١١‏ 
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مكية. قال النبي يلظه: جولاية نراك كرس وس ف 
إلا كقدر صلاة مكتوبة حتى يدخل الجتقه'". وقال أبو عبد اللّهلة: «ومن قرأها لم 
يمت إلا ورئان ولم يبعفه الله الارئان. ولم يدخل الجئة إلا رّآن». 


0 0 د نا 6 ب يها ار 0 مر 
مذ وَاجِمَةٌ (2) أَبْصَدريُمًا يَتولُونَ ونا لْمردُودُونَ في يز 
1ب تا مام 5 . يك © 06 يف 4 4 خيس © فنا ى 
عر نهد 07 ينا هم ينا هرو 
المعنى: النزع جذب الشيء من مقره بشدة والغرق مصدر بمعنى الإغراق 
بحذف الزوائد وهو مفعول للنازعات يعني مفعول مطلق له لأنّه نوع من النزع. 
والإغراق في النزع التوغّل فيه إلى أقصى درجاته يقال: أغرق النازع في 


١‏ نفسيرنورالثقلين» للحويزي. ج0. ص/457: و تخريج الأحاديث والآثار. ج4. ص 2.181 و 
مستدرك الوسائل. ج 5 صص. 700 
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ال +ع ١١‏ 
القوس إذا بلغ غاية المد حتّى انتهى إلى المنصل. أقسم اللّه بطوائف الملائكة 
التي تنزع الأرواح من الكفار من أجسادهم إغراقاً في النزع كما ينزع السهم 
الكثير الشعب من الصوف المبلول وكما يسلخ جلد الحيوان وهو حي وكما 
يضرب الإنسان ألف ضربة بالسيف بل أشد والمراد من التأنيث باعتبار 
الطوائف من أعوان ملك الموت من الملائكة وإِلَا لكان أن يقال: والنازعين 
والناشطين. وهم يطعنون الكفار بحربة مسمومة بسم جهنم والميّت يظن أن 
بطنه قد ملئ شوكا وكأن نفسه يخرج من ثقب إبرة وكأن السماء انطبقت على 
الأرض وهو بينهما فإذا نزعت نفس الكافر وهي ترعد أشبه شيء بالزيبق 
على قدر النحلة وعلى صورة عمله تأخذها الزبانية ويعذبونها في القبر وفي 
سجين وفي الآية'بيان كيفيّة قبض أرواح الكقار بالشددة بشهادة مدلول اللفظ. 

«دَالتَسِطَتِ تنا قسم آخر بطريق العطف والنشط ضد معنى التزع 
وجذب الشيء من مقر برفق ولين أقسم الله بالملائكة التي تنشط أرواح 
المؤمئين وتخرجها من أبدانهم بالرفق يقال: انشططت العقدة حللتهاء ويقال: 
نشطتها عقدتها وكما تنشط الشعرة من السمن والقطرة من السقاة: ونفنين 
المؤمن وإن كان يجذب من أطراف البنان ورؤوس الأصابع أيضا لكن 
إحساسه بالألم ليس كما يحس الكافر وأيضا حين يجذبونها يدعونها أحيانا 
حتى تستريح بخلاق جذب أرواح الكفار وربّما يتعرئض الشيطان للمؤمن 
الضعيف العمل واليقين إذا بلغ الروح التراقي فيأتيه في صورة أبيه وأمّه 
وأخيه ويأمره باليهوديّة أو النصرانيّة. 

حكي أن إبليس تمثّل للنبييايكة يوماً وبيده قارورة ماء فقال: أبيعه بإيمان 
الناس حالة القرع فبكى النبرافظة فأوحى الله إليه: «إني أحفظ عبادي في تلك الحالة 
من كيده. فإذا أخنوا روح المؤمن يلفّونها في حرير الجتة وهي على قدر النخلة وعلى 


و التاكات ب م و 9 


صورة عمله فيعرجون بها إلى الهواء ويهيئون له أسباب التنشم في قبره وفي علَتينه. 

ريطت #» إشارة إلى كيفيّة قبض أرواح المؤمنين بمدلول اللفظ 
من نشط العقال من يد البصير إذا حلء أو المعنى تنشط أرواح المؤمنين 
للخروج لأنه ما من مؤمن يحضره الموت إلا عرضت عليه الجئّة قبل أن 
يموت فيرى موضعه فيها وأزواجه من الحور العين فنفسه تنشط أن تخرج 
عن ابن عبّاس. وقيل: المراد نشط أرواح الكفار بين الجلد والظفر حتى 
تخرج من أجوافهم بالكرب والغم عن علي#. وقيل: المراد أنّها النجوم 
تنشط وتذهب من أفق إلى أفق كما قيل هذا المعنى في النازعات بأن المراد 
من النازعات أيضا هذا المعنى تطلع في أفق وتنزع وتغيب عن أفق. 

فإن قيل: إذا كان روح المؤمن في النزع تنزع بالسهولة كما شرح وقد 
ثبت أن النبي افك أخذ روحه الطيّب ببعض شدة حتى قال: «واكرباه» وقال: 
الا إله إلا الله إن للموت سكرات»'". «اللهم أعتي على سكرات الموت:”" وكان 
يدخل يده الشريفة في قدح فيه ماء ثم يمسح وجهه المنور بالماء. ولمًا رأته 
فاطمة 2ه يغشاه الكرب قالت وا كرب أبتاه! فقال: «ليس على أبيك كرب بعد 
اليوم”" فإذا كان أمر النبي حين انتقاله هكذا فما الوجه فيما ذكر من الرفق؟ 
فالجواب روي بأنّه طلب من اللّه أن يحمل عليه بعض صعوبة الموت تخفيفا 
عن امّته فإِنّه بالمؤمئين رؤوف رحيم وأيضاً يحتمل أن يبتليه الله بذلك ليدعو 
الله في أن يجعل الموت لأمّته سهلاً يسيرآ وفيه تسلية امّته إذا وقع لأحد 
منهم شيء من ذلك الكرب عند الموت وأيضاً راحة الكمّلين في الشدة لأنّها 
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بف سمهو مم م سم ملا اج ١١‏ 
من باب الترقّي في الدرجات على أن مزاجه الشريف أعدل الأمزجة فاحسة 
بالألم أكثر من غيره إذ الخفيف على الأخفة ثقيل. 

سبحت سَبِا قسم آخر على العطف والسبح المر السريع في 
الماء أو في الهواء أقسم الله بطوائف الملائكة الّْتتي تسبح وتسرع في مضيّها 
من السماء إلى الأرض مسرعين مشبهين في سرعة نزولهم بمن يسبح في 
الماء كما يقال للفرس الجواد سابح. وقيل: إنها النجوم تسبح في فلكها. 
وفيل: هي خيل الغزاة تسبح في عدوها. وقيل: هي السفن تسبح في الماء. 

ا تَلسَيمَتِ سَبَمَا قيل: إِنّها الملائكة لأنها سبقت ابن آدم بالخير 
والإيمان والعمل الصالح. وقيل: إِنّها تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء 
وقيل: إنْها تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة عن عليلته وقيل: إنْها أنفس 
المؤمنين تسبق إلى الملائكة الْذين يقبضونها وقد عاينت السرور شوقا إلى 
رحمة اللّه. وقيل: النجوم تسبق بعضها بعضا في السير وقيل: إنّها الخيل تسبق 
بعضها بعضاً في العدو. 

المت أ قيل: إنْها الملائكة تدر أمر العباد من السنة إلى السنة 
عن عليظ# وقيل: المراد جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت يدبئرون 
أمر الدنيا فأمًا جبرئيل فموكل بالرياح وأمًا ميكائيل فموكل بالقطر والنبات 
وأمًا ملك الموت فموكّل بقبض الأنفس وأمَا إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم. 
وقيل: إِنْها الأفلاك يقع فيها أمر الله فيجري بها القضاء في الدنيا. 

وبالجملة أقسم الله بهذء الأشياء أو برب هذه الأشياء التي علددها وهذا 
ترك الظاهر بغير دليل وللّه أن يقسم بما شاء من خلقه وليس لخلقه أن 
يقسموا إلا به وجواب القسم محذوف والتقدير ظلَممينَ لدلالة ما بعده عليه 
من ذكر القيامة. 


بم زعْكُ اسَهُ# منصوب ومتعأق بالجواب المحذوف وهو لتبعثنة 
والمراد الراجفة الواقعة التي ترجف عندها الأجرام الساكنة كالأرض والجبال 
أي تتزلزل زلزلة عظيمة وهي النفخة الاولى وفيه إشعار بأن تغيّر السغلي مقدام 
على تغيّر العلوي وإن لم يكن مقطوعاً. 

(تنئهًا ردقه أي: الواقعة التي تردف الاولى وتجيء بعد الاولى أي 
لتبعئن يوم الرجفة حال كون التفخة الثانية تلو الاولى والبعث يكون عند 
النفخة الثانية وبين النفختين أربعون سنة والمنراد بيان تهويل اليوم في كونه 
موقعا لداهيتين عظيمتين لا يبقى عند وقوع الاولى حي إلا مات وفي الثانية 
ميت إِنَا بعث وقام. 

لمُلُوبٌ يبز 6 مبتدء وتنكيره يقوم مقام الوصف المخصص وإن لم 
يذكر النوع المقابل أو يفيد التكثير كما في شر أهر ذا ناب أي قلوب كثيرة أو 
عاصية ِرَاجَِه # مضطربة من سوء أعمالهم وقلقة من الخوف 9« ديعا 
أي: أبصار أصحابها س6 ذليلة وأسند الخشوع إليها مجازاً لأن أثره 
يظهر فيها. 

9يَتُووَ # أي: هم كانوا يقولون ظأَونًا لَمرْمُومْنَ # هل نحن معاودون 
بعد موتنا «إفي تارق والحاصل أن مشركي قريش ومنكري البعث في 
الدنيا إذا قيل: لهم إِنْكم مبعوثون من بعد الموت يقولون أنر3 إلى أوّل حالنا 
وابتداء أمرنا فنصير أحياء كما كنا؟ والحافرة عند العرب اسم لأوّل الشيء 
وابتداؤه وقيل: الحافرة بمعنى المحفورة أي: أنرة من قبورنا بعد موتنا أحياء؟ 

« ينا كنا عِطما يرَةُ» أي: أإذا صرنا عظاماً بالية نر ونبعث مع كونها 
أبعد شيء من الحياة فهو تأكيد لإنكارهم البعث وذلك أنْهم ظنوا أن من فساد 
البدن وتفرق أجزائه يلزم فساد ما هو الإنسان حقيقة وليس كذلك ولو سلّم 
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أن الإنسان هو هذا الهيكل المخصوص فلا نسلّم امتناع إعادة المعدوم فإن 
الله قادر على كل ما أراد فيقدر على جمع الأجزاء العنصريّة وإعادة الحياة 
إليها لأنها متميّزة في علمه وإن كانت غير متميّزة في علم الخلق ومستهلكة 
كالماء مع اللّبن فإنّْهما وإن امتزجا لكن أحدهما متميّز عن الآخر في علم اللّه 
مثل أنْه ما كان فكان كذلك فيكون فليس كون الثاني بأبعد من الأول. 

الوا يْكَ إدّا كر ار » أي: إن كان الأمر على ما يقوله محمّد من أنًا 
نبعث ونعاقب فذلك البعث والرجوع بعد الموت لنا «إكرٌةُ # ذات خسران أو 
خاسرة أصحابها وكان ذلك القول منهم في الدنيا على سبيل الاستهزاء لأنهم 
كانوا استحالوا وقوعه. فأجاب الله بقوله: انا م رَمرَة يُمِدَة» أي: لا 
تحسبوا تلك الكرة صعبة بل هي هيّنة فإِنْما هي صيحة حاصلة لا تكرثر 
يسمعونها وهم في بطون الأرض عبّر سبحانه الكرة بالزجرة مع أن الزجرة 
سبب لحصول الكرة تنبيهاً على كمال انّصالها بها كانها عينها. 

دا هُم بِلتَاهِرّة# أي: فاجؤوا الحصول بالساهرة وحضروا الموقف 
عقيب الزجرة. والساهرة الأرض البيضاء المستوية خالية عن الماء. والكلاء 
قيل لها «ساهرة» لأن سالكها لا ينام فيها خموف الهلكة وقال ابن عبّاس: (إن 
الساهرة أرض من فضة لم يعص الله عليها قط خلقها حينئذ). وقيل: المراد 
من الساهرة. أرضص الشام قرب بيت المقدس اسمها. ساهرة ويكون الجمع 
هناك عند ما يبدل اللّه الأرض غير الأرض وهي عرصة القيامة. 
مَل نك حيبت ثرتع © إذ كه بم اد القت ملك 050 أذكت بق 
نَنَ لَه لق 0 قل هل لَكَ إ3 أن ترق (2) وَأمِيكَ إل رَيْكَ متفتى 
© قن ال اكخرف ©) تكب يق © م يرق © تدر 
كام 9 كَمَالَ كنا مَتَمْ الكل (©) فلتئد أنه كل الأيزر والأرخ (00 إذَّ في 


اتا .... 
نيك َه تن تنتو(©) 

هل دك حَدِتُ موتق4 كلام مستأنف وارد لتسلية الرسول عن تكذيب 
قومه بأنه يصيبهم مثل ما أصاب من كان أقوى منهم كأنّه سبحانه قال: «إمّل 
نيك حَدِيتُ موق قبل هذا أم أنا أخبرك به؟ أو يكون طهل أنك » أي أليس 
قد أتاك حكاية موسى مع فرعون فيقتضي أن لا تتحرّن على إصرار قومك 
في إنكارهم للبعث. 

إإذ َدَهُ ريم # ظرف للحديث أي حين ناداء اللّه ودعاه مثل قوله: يا فلان 
ووقع النداء في الوادي المبارك المطهّر وكان الوادي في حدود الأرض المقدسة 
المطهرة عن الشرك «إيآنواد انمد موى # اسم الوادي وقيل: طوى بالتقديس 
مرتين لأنّه الموضع الذي كلم الله موسى. قرئ «طوى» منوتاً وغير منوان. 

امت إل يمن # قال الله لموسى: اذهب إلى فرعون لإإنّدُ لَىَ © 
تعليل للأمر أي طغا على الخالق بكفره وطغا على الخلق بأن استعبدهم 
وجاوز الحدد وساء المعاملة معهما لثثل# بعد ما أتيته: مَل لَك © رغبة 
وتوجه اك أن ترق بحذف إحدى التاءين أي تتطهّر من دنس الكفر 
والطغيان. ولك خبر عن مبتدء محذوف أي هل رغبة لك حاصلة في أن 
تصلح «ٍدَأمْييْكَ إل رَيِكَ © وأدلّك إلى معرفة خالقك وأرشدك إلى طريق 
الحق «إتََمَْ #6 وتخافه فيما نهاك عنه. 

ريه لآيْدَ آلكبرك # وفي الكلام تقدير وحذف أي أتاه ودعاء فأراء 
الآية وهي العصا أو اليد لتكَدبَ > بانها من اللّه وجحد نبوته فسمى معجزته 
الكبيرة وهي قلب العصى حيّة سحراً رَعَسَ 6 الله بالتمرتد حيث اجترأ على 
إنكار رب العالمين وعصى موسى فيما أمره به. 
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السعي في إبطال أمر موسى يقتضي مهلة فانصرف اللعين عن المجلس وولّى 
دبره لإبتى 6 ويجتهد في معارضة الآية عنادا لا اعتقادا بأنّها يمكن معارضتها 
تعلّلا بالباطل 9 تَحَكَرَ فَادن4 فجمع السحرة وجمع ما يكاد به من آلات 
السحر ونادى بنفسه في المقام الُذي اجتمع الناس فيه «ثَفَالَ آنا ركم الكت 6» 
لارب فوقي ولا أعلى مني يلي أمركم. 

قال أهل التحقيق: ما أشقى الإنسان حيث اذعى الربوبيّة وقال: آنا 
مم الكتق # وإبليس تبرأ من هذا الكلام وقال: 9إي كتَا أمّه 14". 

ننه أ تل لآير وَالأوكَ © التكال بمعنى التعذيب كالسلام بمعنى 
التسليم ومصدر مؤكّد والمعنى نكل الله نكال الآخرة والأولى وهو الإحراق في 
الآخرة والإغراق في الدنيا ولمًا لم يكن صادقا في دعواه افقتضح في الدنيا والآخرة. 

إن في ذَلِكَ لَه » وفيما ذكر من قصّة فرعون لاعتباراً وعظة «لْس 
يتن من ربّه وخخالقه فلا يتمرد على اللّه ولا على أنبيائه والعاقل من انّعظ بغيره. 
ها © وَالأْرْسَ بعد كلك دَعَنهَآ © أخْج ينا مها وَمَرْعَهَا (2) 
لبد أنسها (© مها لد ولاتنيكؤ (©) وذ عدن الطَقدُ الكرف © 
م بَتَدَكرُ لضن ما سن (20) وبرت للحم يمن رن (05 كنا من طق 

و فيو الذي © هِدّ ليم ب التأر (© ونا منْ حَافَ مَقَام 
ونه الننس عَنٍ أفوف (8) ون د بى التأرفك (8) يلوك عن 
أَلَاعََ أبن مسا 5 م أت عن وقرنها (8) إل رَيِكَ منتهها (9) إِنَمَآ أننّ 
مُنرٌ ع ينها (2) عتم بم بها 1 يوا إلا عدي 1 2( 
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اعم أَنَدُ مَل خطاب للمنكرين للبعث بناء على صعوبة الأمر 
بزعمهم بطريق التوبيخ والمراد من الشدة الصعوبة لا الصلابة أو أشة © أم 
خلق السماء بلا مادة على عظمها وانطوائها على البدائع التي تحار العقول في 
ملاحظة أدناها والقادر على الأصعب الأعسر كيف لا يقدر على حشركم وهو 
الأسهل «ِإبْنَهَا» استيناف وتفصيل لكيفيّة خلقها وتم الكلام عند قوله: «أ 
ألشّة # وابتدأ بقوله: هإبْنهَا 4 واستعمل البناء في موضع السقف والبناء وإن 
كان تستعمل في أسافل البناء لكنه استعمل في السقف وهو من أعالي البناء 
لكونه بعيدا عن الاختلال والانحلال كالبناء. 

ارم سَمَكهَا وها # أي: جعل مقدار ارتفاعها من الأرض وذهابها إلى 
سمت العلو رفيعا مسيرة خمسمائة عام والسمك الارتفاع وهو مقابل العمق 
ومنه قول أمير المؤمنين2ة: ويا داعم" المسموكت»ة'" والتسوية جعل أحد 
الشيئين على مقدار الآخر فسواها بلا تفاوت وفطور أو أحكمها. 

طش يَنَهَظ» أي أظلم ليلها «ولقج ها 4 أي أبرز نهارهاء 
وأضاف الليل والنهار إلى السماء لأن منها منشأ الظلام والضياء. 

ولس بَنْدَ مَيِكَ دَحَْهَآ # المعنى ان الأرض يعد خلق السماء بسطها 
وإن كانت الأرض خلقت قبل السماء وكانت ربوة مجتمعة فبسطها وقيل: 
معنى بد # معء أي: مع ذلك دحاها مثل قوله: 9 عُثُلَ بََدَ دَِكَ ريم 14" 
أي: مع ذلك وقيل: بعد في الآية بمعنى: قبل مثل قوله: إبَمَدٌ اليِسكَرَئ 14 
أي: قبل القرآن ولو أن البعد على معناه الأصلي من التأخر لكان الكلام 
١‏ دعم الشيء من باب منع ‏ أستده لثلا يميل. 
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صحيحا فإن الدحو وقع بعد خلق الأرض والسماوات. 

ظ أعْج متها متها © بأن فجر منها العيون مإوَبرَحَهَا © أي: رعيها بالكسر 
بمعنى الكلاء وهو في الأصل موضع الرعي بالفتح ونسب الماء والمرعى إلى 
الأرض من حيث إِنْهما مظهران منها. 

لال لسَهَاع منصوب بفعل مضمر يفره طليسه) أي: أنبتها 
وأثبت بها الأرض أن تميد بها. 

«اعكنًا لكدُ وليك4 مفعول له بمعنى تمتيعاً والأنعام جمع نعم 
بفتحتين وهي المال الراعية بمعنى المواشي أي: فعل ذلك تمتيعاً ومنفعة لكم 
ولمواشيكم بقوله: لهج ينا مدهَا وَبرْحََا# من جوامع الكلم حيث ذكر 
شيئين دالين على جميع ما أخرج من الأرض قوتاً ومتاعاً من الحب والشجر 
والعنب والملح والنار وغيرها لأن كلّها من الماء والأرض. 

«ايَّدًا دن ألَقَهُ التق 4 كل شيء كثر حتّى علا وغلب فقد طم 
والكبرى تأنيث الأكبر بمعنى عظم لا من الكبير بمعنى أسن والمراد بيان حال 
معادهم بعد ذكر حال معاشهم والفاء للدلالة على ترتّب ما بعدها على ما 
قبلها عمًا قليل والمعنى فإذا جاء وقت طلوع وقوع الداهية العظمى التي تطمّ 
على سائر الدواهي وتعلو على الخلائق وهي يوم القيامة قيل: هي النفخة 
الثانية وقيل: إن ذلك حين يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. 

َم تكد إن ما سك © أي: تجيء الطامة في يوم يتذكّر الإنسان ما 
عمله من خير أو شر بأن يشاهده مدوتاً في صحيفة أعماله ورت كلْيسِدُ # 
وظهرت ظهورا بيّنا بعد أن كانوا يسمعون بها والمراد جهنم لِسَ ير كائناً 
من كان على ما يفيد كلمة منء فإنّه من ألفاظ العموم. فرآها الخلق مكشوفا 
عنها الغطاء يروى أنّها تتلًّى فرآها كل ذي بصر مؤمن وكافر وقوله: 9 وَييَتِ 


جز التاكاي متا و مص مص اا ل 
َنِم لمَاويَ4!" لا ينافي أن يراها المؤمن حين يمرون عليها مجاوزين 
الصراط وقيل للكافرين لأن المؤمن يقول: أين النار التي توعدنا بها؟ فيقال: 
مررتموها وهي خامدة. 
اَن من طم وجاوز الحدد في العصيان وتمرّد عن الطاعة «إوتاثر كليو 
لديا الفانية وقدمها واختارها ولم يستعد للآخرة بالإيمان والطاعة «وِّنّ 
بم # الموصوفة وي الأو 6 لا غيرها ولا يخرج منها. وأ من حَاتَ مَقَامْ 
ريو # أي: مقامه بين يدي مالك أمره لعلمه بالمبد! والمعاد. 
والمقام ما مصدر ميم بمعنى القيام أو اسم مكان بمعنى موضع القيام 
ته ننس عَنِ أ © عن الميل إليه بحكم الجبلّة البشريّة ولم يعتد بمتاع 
الحياة الدنيا وزهرتها وزخارفها علما منه بوخامة عاقبتهاء وفي الحديث «إن 
أخوف ما أتخوف على امّتي الهوى وطول الأمل أمَا الهوى فيصد عن الحق' 
وأمًا طول الامل فينسي الآخرة» قال أصحاب السلوك: الهوى عبارة. عن 
الشهوات الست المذكورة في قوله: 8 وُيّنَ دس حُبّ القَمَوْتِ يرت التسار 
التي «التتيلر الْمْمَطرَوَ يرت 0 والنطصة وَالكَيْلٍ الْمسَوٌّمةَ والأفكر 
وَالْصَْثٍ 4" وقد أدرجها الله ضٍ أمر واحد وهو الهوى في الآية وقلّما 
يخلص إنسان من الهرى 99 ون لَه هّ التَأر4 أي: نهيها عن جميع الهوى 
على أن اللام للاستغراق وإلًا فلا معنى للحصر لأن المؤمن الفاسق قد يدخل 
النار ألا ؛ ثم يدخل الجنة فلا يصح في حقّه الحصر اللّهِمَ إلا أن يقال: معنى 
الحصر أن الجنة هي المقام الذي لا يخرج عنه من دخل فيه. 
وإ يلوك عَنٍ لاه أن مُرْسَهَا# يسألون منك يا محمّد أي آن ووقت 
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يقيمها الله ويثبتها والمرسى مصدر مبتدء وأيّان خبره بتقدير المضاف والتقدير: 
متى وقت إقامتها وإرسائها. وكانوا يقولون بطريق الاستهزاء. 

ظفِم أت ين وَوتهة4 رد وإنكار لسؤالهم وأصل لفِمَ # فيما والذكرى 
بمعنى الذكر أي: في أي شيء أنت من ذكرها لهم لأن ذلك فرع علمك به 
وأنّى لك ذلك العلم وهو مما استأثره بعلمه علَّام الغيوب وَلأأتَ # مبتدء 
ودفيماه خبره قدم عليه «إِلَ رَيْكَ مُنَبهَا» أي: انتهاء علمها إليه تعالى ليس 
لأحد يعلم هذا العلم كائنا من كان فلأي شيء يسألونك عنها. 

«إئآ أن مُننِرٌ من جَنْتهَا4 أي: وظيفتك الإنذار لمن يخناف قيامها 
وأنت مأمور ببيان أهوالها لا تعيين وقتها وما أنت إِلَا منذر من يخشاها وهو 
من قصر الصفة على الموصوف وتخصيص من يخشى مع أنه مبعوث إلى 
من يخشى ومن لا يخشى لأنهم المنتفعون به ولا يؤثّر الإنذار إلا فيهم كقوله: 
دز لمان من يَحَاتُ وَعِيدِ 4" والجمهور على قراءة منذر بغير التنوين 
من إضافة الصفة إلى معمولها لأ الأصل في الأسماء الإضافة وقرئ منوتاً 
<كي بم ئها © أي: المنكرين وذلك لأنّهم ما كانوا من أهل الخشية يوم 
يرون القيامة لز ًا # في الدنيا إلا َي أو مها أي: صغرت الدنيا في 
أعينهم حتى كانهم لم يقيموا بها إنَا مقدار عشيّة أو مقدار ضحى تلك العشيّة 
أو المعنى أنّهم يوم يرون القيامة يحسبون أنّهم ما مكثوا في الدنيا إَِا قدر آخر 
نهار أو أوله. 

تمت السورة بعون اللّه. 
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مكية. ونسمى سورة السفرة. عن النبيكلاة: «ومن قره سورة عبس جاء يوم 


القيامة وجهه ضاحكة مستبشرة:”". 
< ا لور يي 


ع عسَ وَنرل © ل 0 * القضى 02 وما يذربكَ 1 َه يه 0 ا َ 
مل َتَعََهُ أل (5) أ من سنن (2© كن إ ند (9) يا كد ل 
0 0 
نة © ق كة كك )فى من تكو © ترذعز لهم (©) يبيى 
مر عزو 9 يكام بر (5) ميل الاملن ما أفرم © يذ أي كنم عَلَقَد () ين 
َو لَه مََدَمَدُ © كُمَ اليل بترم (2) ثم للد قرم (©) م ينا ع 
ره 2 علا لَمَايَفْض ما :227 

عبس © أي: بسر وقبض وجهه. 

القمي: نزلت الآية في عثمان وعبد اللّه ب بن أمّ مكتوم الأعمى وكان ابن 
ام مكتوم مؤناً لرسول اللّهيْفةِ وجاء إلى رسول اللّه وعنده أصحابه وعثمان 
عنده فقدمه رسول الله يفي على عثمان فعبس عثمان وجهه وتولى عنه فأنزل 


.114 نفسيرأبي السعود ج39 ص‎ ١ 


اللّه عبس 9 وَبَوكَ © يعني عثمان «آد به القنى 14" 

وعن الصادق2*: «نزلت في رجل من بني أميّة كان عند الدبئ تلظ فجاء ابن 
أمّ مكتوم فلمًا رآه تقذّر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه فحك الله ذلك 
وأنكره عليه'". قال الطبرسي في المجمع: نزلت الآيات في عبد الله ابن أَم 
مكتوم وهو عبد اللّه ابن شريح بن مالك بن ربيعة الفهري من بني عامر بن 
لؤي وذلك أنه أتى رسول الله وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام 
والعبّاس بن عبد المطلب وابيًا واميّة ابني خلف يدعوهم إلى الله ويرجو 
إسلامهم فقال عبد اللّه: يا رسول اللّه أقرئني وعلّمني مما علّمك الله فجعل 
يناديه ويكرّر النداء ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره حتّى ظهرت الكراهة 
في وجه رسول اللَهؤائة لقطعه كلامه وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد 
نما أتباعه العميان والعبيد وهذا الأمر يوجب الإعراض للمدعوين وهوللافتة 
يرجو إسلامهم فأعرض تلفت عنه وأقبل على القوم يكلّمهم فنزلت الآيات فكان 
رسول الله بعد ذلك يكرمه وإذا رآه قال: «مرحبا بمن عاتبني ري فيه». ويقول له: 
«هل لك من حاجة؟؛ واستخلفه مرتين في غزوتين على المدينة. 

قال المرتضى علم الهدى: ليس في الآية دلالة على توجّه الخطاب إلى 
النبي” بل ظاهر الآية خبر محض لم يصرّح بالمخبر عنه وفيها ما يدل على أن 
المعني” بها غيره لأن العبس ليس من صفات النبي” مع الأعداء المبايئين فضلا 
عن المؤمنين المسترشدين ثم الوصف بانه يتصدى للأغنياء ويتلهى عن الفقراء 
لا يشبه أخلاقه الكريمة مع أن الله وصفه بقوله: 9 وَإِنَّكَ لعل علق عَيلِيمٍ 4" 


.584 تفسيرالقمي؛ ج 1 ص 504: و تفسير الصافيء ج0. ص‎ ١ 
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ين 5-6 


فقوله: ويب يبل 6 المراد به غيره كما روي عن الصادق 2 أنّها نرلت في 
رجل من بني أميّة كما ذكر أول”". 

قال الفيض قدس سره: وأمًا ما اشتهر من تنزيل هذه الآيات في النبي 
دون عثمان فيأباه سياق مثل هذه المعاتبات الغير اللائقة بمنصبه وكذا ما ظهر 
بعدها إلى آخر السورة كما لا يخفى على المتأمّل بأساليب الكلام: ويشبه أن 
يكون مختلقات أهل النفاق'" والحشويّة الّذين من عادتهم الافتراء على الأنبياء 
ونسبة السوء إليهم في بعض الأمور وذلك لغرض مخصوص وهو أن ما نسب 
إلى بعض ولاة أمورهم وما صدر من القبائح عنهم وصح صدوره لا يكون 
قادحاً في إمارتهم ولذا ينسبون بعض الأمور إلى أعاظم الأنبياء خلطاً للمبحث. 

ارا يُدربكَ لعل يق لعل هذا الأعمى يتزكّى ويتطهر بالعمل الالح 
أي: وأي شيء جعلك دارياً ويطّلعك على باطن أمره «أر يالك مَتمئهُ 
لذي 4 بتشديدين أصله يتذكّر وقوله: طيَرْقٌ 4 من باب التخلية عن الآنام 
وقوله: <«أرّ اذ من باب التحلية بالطاعات ولذا دخلت كلمة الترديد 
وعطف على يق 4 وداخل معه في حكم الترجتي. 

قال الفيض: ثم خاطب عثمان فقال: أن منِ انق »* عَلنَ 4 صَدّئ» 
وأو بالإقبال عليه وهذا المعنى يصح على ما فسّره بعض الحشويّة من أن 
المخاطب النب ياك لكن الصحيح ما قاله الفيض. والتصددي أن يقابل الشيء 
مقابلة. الصدى الصوت الراجع من الجبل وقيل: التصدي التعرئض للشيء 
على آخخر كتعرض الصديان للماء أي: العطشان وقيل: أصل تصدى تصدد من 
الصدد وهو ما استقبلك قابدل أحد الأمثال حرف علّة. أمَا إذا كان المتصدتي 


ا تفسير مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص 559 و 533 
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عثمان كما قاله جماعة منهم الفيض فمعنى الآية أنت إذا جاءك غني' تتصدتى 
له وترفعه هأرما عيكَ الاق أي: لا تبال أزكياً كان أو غير زكي. 

اَن من ج33 ين # يعني عبد اللّه بن ام مكتوم <ل وَقْر يت ] الله «إكَلتَ 
عَنَهُ لَه نَم > أي: تشتغل عنه بغيره وقراءة الصادق##2 تصدى وتلهى بضم الناء. 

طلا 4 ردع عن معاودة مثله إإتبًا ندكرة» أي: آيات القرآن موعظة 
للخلق 9ض مه كلد # أي: حفظه ولم ينسه واتّعظ بالقرآن «إف مُق فَكتو © 
أي: كائنة في صحف وكتب منتسخة من اللوح المحفوظ مكرمة عند الله 
ويجوز أن يكون خبرا لمبتدء محذوف أي: وهي في صحف 9« تَرْوْمَ ‏ في 
السماء السابعة أو مرفوعة المقدار والذكر بأنها في المشهور موضوعة في بيت 
العرّة في السماء الدنيا «مُليََمَ © منزّهة عن مساس الشياطين. 

الى سر كتبة من الملائكة جمع سافر من السفر وهو الكتب إذ 
في الكتابة معنى السفر أي: الكشف والتوضيح والكاتب السافر لأنّه يكشف 
ويبيّن الشيء وسمّي السفر بفتحتين سفراً لأنّه يكشف ويكشف .عن أخلاق 
المرء ولعل إضافة التطهير إلى الكتب لطهارة من يمستها من الملائكة قال 
القرظي في قوله: 9 لَا يمَسّمُد إلا الْمْلهَرونَ #''' هؤلاء السفرة الكرام 9كآم © 
عند اللّه بير أتقياء لتقدتسها عن المواذ ونزاهة جواهرها عن التعلقات 
مطيعون للأمر. 

طمُيلَ لانن دعاء عليه بأشنع الدعوات فإن القتل غاية شدائد الدنيا 
وفسّر بعض القتل باللعن «إما أفْتر» أي: ما أشد كفره باللّه مع كثرة إحسانه 
إليه. وفي الآية تعجيب من الله لخلقه وهو منزّه عن العجب أي اعجبوا من كفره. 

ين أي 2 َو َلَدُ #4 خلقه من شيء مهين حقير #ين شُلْتَوْ َلفَهُ فَقدَده # 


ا سورة الواقعة: /ا. 


وهيّأه لما يصلح له من الأعضاء والأشكال ومن كان أصله من هذا الشيء 
المهين القذر كيف يليق به التجبّر والكفر والكبر. 

م لتيل بََرْهُ # أي: سهّل مخرجه بعد أن خلقه أطواراً إلى أن 
أخرجه من بطن أمّه بأن فتح فم الرحم قبل الولادة وجعله يتقلب ويصيّر 
رجله من فوق ورأسه من تحت ولو لا ذلك لا يمكنها أن تلد وقيل: المراد 
يسر له سبيل الخخير والشر وخيّره ومكنه من فعل الخير واجتناب الشرٌ. 

طم لله تأفرْدُ4 فقبض روحه بعد انقضاء أجله فجعله في قبر يوارى 
فيه تكرمة له ولم يدعه مطروحا على وجه الأرض كسائر الحيوان والهم كيف 
يدفن يقال: أقبرته جعلت له مكاناً يقبر ويدفن فيه وعد الإماتة من النعم 
بالنسبة إلى المطيع فإنّه بالموت يتخلّص من سجن الدنيا وهو تحفة ووصلة 
إلى الحياة الأبديّة والنعيم السرمديّة وإنّما كان مفتاح كل بلاء بالنسبة إلى 
العاصي والكافر من سيّئات أعماله وسوء اعتقاده أو ذكره للتخويف والتذكير 
وهو أيضاً نعمة. 

لم إنا عه شر © وأحياه وبعثه وفي تعليق النشر بالمشيّة إيذان بأن 
وقنه وحصوله تابع لمشيّته غير متعيّن لكم وحاصل المعنى أنه متى حان حين 
بعثه ونشره أنشره من قبره وهذا إذا كان لائقا لقبره مثل أن المشرك إذا دفن 
بمكّة تنقله الملائكة إلى موضع لائق به. وفي الحديث: «من مات من أمتي 
يعمل عمل قوم لوط نقله الله إليهم لم يحشر ممهمء'' وفي حديث آخر «من مات 
وهو يعمل عمل قوم لوط ساربه قبره حتّى يصير معهم ويحشر يوم القيامة معهم». 

نا لنَا َي نا رم ردع للإنسان عمًا هو عليه وقيل: معناه حم 
وِؤلنًا بمعنى لم وليس فيه معنى التوقّع وما في «إنًا# صلة دخلت للتأكيد 


كنزالعمال. ج 0. ص 558. 


لقتنا اج ١١‏ 
كقرله: 9 قِمَا رَسَمَ ون آم 1#" وما في فنا أَرَكُ# موصولة وعائده محذوف 
والتقدير ما أمره به والمعنى لم يقض الإنسان ما أمره الله به من الإيمان 
والطاعة ولم يود حمّه كما ينبغي قبل: هو على العموم في الكافر والمؤمن لم 
إمبدار حر اده أ الغزاد الجتس كبن نزي الإطلاقا بر على أن متاق 
الحكم بعدم القضاء بعض أفراده وقد أسند إلى الكل بحكم المجانسة أو 
يكون بطريق رفع عات الكلّي دون السلب الكلّي مع أن جمع الأفراد 
يقتضي أن لا يتخلّف أصلا. 
بطر الإنكنٌُ إِلّ طنابيء (89 أن مَبْنا ال ا 
© لكا بها عأ (©) رما وقَنبا © وَدوه معلا © مََبِنَ غ0 (©) 
رَتَكيَهٌ وَأ © نَتمَا لي أ فيك © ب 0 0 
لك ين أنه 2 وَأَيدء ويه د 99 ومجدء وين (©) لكل ني 0 

َأ يقد © وج -- ساك يئر (50) ودجو بيذ علا 
عن © تمه كنأ 2 لبد م الكزأ قرخ( 
تبر الْإمنُ إل يوه شروع في تعداد النعم المتعلقة ببقائه بعد ذكر 
النعم المتعلقة بحدوثه أي فلينظر الإنسان إلى طعامه الذي عليه يدور أمر 
معاشه كيف دبّرناه. وفي الحديث «إن مطعم ابن آدم جعله اللّه مثلاً للدنيا؛”© 
وإن تابله”” وأبزاره العطرة إلى ماذا يصير ويؤول». 
أن سين اله 4 أنزلناه من السحاب وافياً وهو الغيث. بدل اشتمال من 
طعامه لأن الماء سبب لحدوث الطعام والعائد محذوف أي صببنا له «إسَبًا © 
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عن 00010 |[ |[ [ز[ز[ز[|[ [ [ [  [‏ ز 1 ز زذ1ذذذذخذخكخخكك-- 
عجيباً 2 سَفَقنا الْأرْسَ 4# بالنبات ولمّا كان الشق بعد الصب أورد كلمة «ثم» 

من بديعا لائقا بما يشقّها من النبات صغيراً وكبيراً وهيئة. 

نكا نا اه في الأرض المشقوقة جاح والحب' كل ما حصد من 
نحو الحنطة والشعير وغيرهما وهو جنس الحبّة فيشمل القليل والكثير 
ِرْعا# والمراد شجرة العنب المشقوقة من الأرض لإوَتَنْ) 4 والقضب قيل: 
من النبات ما يقضب ويقطع مرّة بعد اخرى في السنة وهو رطب ويؤكل رطباً 
كالنعناع والكراث والبطيخ والبادنجان والدبّاء والخيار وعن ابن عبّاس أله 
الرطب التي تفضب من النخل لمناسبته بالعنب وقيل: هي نبات يقال له 
القصقصة؛ وبالفارسيّة «اسبست» وفي زماننا يقولون «اسبرس» وقيل: هو الفت 
وهو حب الغاسول وهو الإشنان وقيل: هو حب يابس أسود يدفن فيليّن قشره 
ويطحن ويخبز بفتاته أعراب طي ولعلّه البأّوط والأقرب ما فستره ابن عبّاس. 

لا تََب © والمراد شجرته ويعمّر ثلاثئة آلاف سنة خصّه بالذكر لكثرة 
فوائده خصوصا في بلاد العرب فإنّهمٍ ينتفعون به أكلا وادهاناً واستضاءة 
وتطهراً فإنّه يجعل في الصابون لون وهو شجر التمر وهو كثير النفع 
وفي العجوة دفع بعض السموم والسحر 9 وَعَدَينَ ع # وهي الروضة ذات 
الشجر. والغلب جمع الأغلب كحمر جمع أحمر مستعار من قولهم: أسد 
أغلب أي غليظ العنق فالمعنى حدائق عظاما لتكائفها وكثرة أشجارها وأنها 
ذات أشجار غلاظ وقيل: الغلب من الشجر التي لا تثمر كالارزّ والعرعر 
والورداء والثمار. 

١‏ نَتهمَةٌ و 4 أي: فاكهة كثيرة غير ما ذكر وأا أي مرعى من أَبّه إذا 
قصده لأنّه يقصد جره للدواب أو المعنى من أب لكذا إذا تهيّأ له لأنّه متهي 
للرعي وأبّان ذلك هو الزمان المتهيّأ لذلك الفعل وقيل: الأب الفاكهة اليابسة 


تؤب: وتعد للشتاء وفي الحديث «خلقتم من سبع ورزقتم من سبع فاسجدوا لله 
على سيع»'"' أراد بقوله خلقتم من سبع أي التارات: من نطفة ثم من علقة إلخ, 
وبقوله: رزقتم من سبع قوله: #عَيًا * وَعمْ4 إلى قوله: 8 وآ والحدائق 
خارجة عن السبع لأنها منابت المذكورة وبقوله: فاسجدوا على سبع؛ الأعضاء 
السبعة وهي الوجه واليدان والركبتان والرجلان. 

ظائتما لي رايخ 4 : طائتَما » مفعول له أي: فعل ذلك تمتيعاً لكم 
ولمواشيكم فإن بعض النعم المعدودة طعام لهم ويعضها علف لدوايّهم ونفعه 
أيضاً راجع لهم. دا بدت المَلتَهء شروع في أحوال معادهم أثر ذكر 
معاشهم والفاء للترتيب وبيان فناء هذه النعم عن قريب كما يشعر لفظ المتاع 
بسرعة زوالها وجواب «إذاه محذوف يدل عليه ديوم يفر» والصائحٌة هي الداهية 
العظيمة التي يصح لها الخلائق من صخ لحديئه إذا استمع لأن الناس يصكحون 
لها في قبورهم وهي الصيحة التي تصم الآذان لشدة وقعها أو هي مأخوذة من 
صكه بالحجر إذا صكّه فيكون الصاخخة حقيقة في النفخة والصيحة. 

«يكم بير ليه ين لبو * وَليْ. وأبيو * وَمَلَيوء وب © والصاحبة الروجة 
لعلمهم بأنّهم لا يعنون عنه شيئا وهذه الآية يشمل النساء كما يشمل الرجال 
ولكنها خرجت مخرج كلام العرب حيث تدرج النساء في الرجال. ولا ينفع 
ذلك اليوم مال ولا بنون قال النبي#ظة: : «لن يسغل أحدكم الجئة بعملده, قالوا: 
ولا أنت يا رسول اللّه؟ قالظيك: دولا أنا إلا أن يتغمدني الله بغفرانم”". 

يي كي يتم بوتهنر كأ ييه أستيناف وارد لبيان سبب الفرار أي: 
الهم الذي حصل لهم بسبب ذلك اليوم قد ملأ صدره بحيث لم يبق فيه منٌسعاً 
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فصار كالغني الذي ملك شيئاً كثيراً فاشتغل به والفرار حذراً من مطالباتهم 
بالتبعات مثل أن يقول الإنسان: ما واسيتني بمالك. والأبوان يقولان: قصّرت 
في برناء والصاحبة تقول: أطعمتني الحرام, والبنون: لم ما أرشدتنا وما علّمتنا. 
قال ابن عبّاس: مثل قابيل من أخيه هابيل ونوح من ابنه ولوط من امرءته”* 
أو لأن المرء يفر من أقربائه لئلّا يروا ما هو عليه من سوء الحال. وبالجملة 
ففي ذلك اليوم: « مب يوذ مير © « و يه مبتدء وإن كانت نكرة لكونها 
في حيّز التنوين ومفيدة و«امُين؟ # خبره» مضيئة متهلّلة بنور أعمالهم من 
أسفر الصبح إذا أضاء وأشرق قال ابن عبّاس: إن ذلك من قيام الليل 8 صَامِكةٌ 
تير" # بما تشاهد من النعيم والبهجة الدائمة والفراغة من الحساب 
ضاحكة من مسرة العين مستبشرة من مسرة القلب. «أوتجرة بيذ عا هر © 
أي: كدورة وهي غبرة الذل < رَّمَتُهَا # وتعلوها وتغشاها 4 سواد 
وظلمة كالدخان ووجه الزنجي» وهذه الظلمة من الكذب في الدنيا « هه م 
الك التترة © أي: أولئك الموصوفون هم الجامعون بين الكفر والفجور؛ أو 
الكفرة في حقوق اللّه الفجرة في حقوق العباد. 

واستدلت الخوارج بهذه الآبة على أن من ليس بمؤمن لا بدا وأن يكون 
كافراً فإن الله قسّم الوجوه بهذين القسمين؛ قال الطبرسي: ولا تعلّق لهم به 
لأنّه سبحانه ذكر هنا قسمين من الوجوه متقابلين:وجوه المؤمنين»ووجوه 
الكفار ولم يذكر وجوه الفسّاق من أهل الصلاة فيمكن أن يكون لها صفة 
اخرى بأن يكون عليها غبرة لا تغشاها قترة أو يكون عليها لون آخر””. 

تمّت السورة بعون الله. 
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مكية. من قرأها أعاذه الله من أن يفضحه حين تنشر صحيفته. روي 
أنه تفي قال: «شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم وإذا الشمس كورت»'" والمعنى 
أنه لو كان أمر يشيب منه لشاب من هذه السورة إذا قرأها وفهم معانيها. وقد روي 
أن عليّائية لمّا غسل رسول الهف وجد في لحيته الشريفة شعرات بيض'". 


إذا أللَمش كُورتَ (2) وَإذَا ألشجُمٌ أتكدرث 9© وَإذَا لَْبَالُ سرت 7 
َإِذَا الِْسَارٌ علدت (©) وا الوْمرش حيرت 57 وَإِذا الِسَارُ سيت 
© ملا أ ديت © وا التدة سبك ©) بق كلى ثيك 
29 وَإِدَا ألشْحتٌ شرت 7 وَإدَا الئاه كْيِطَتْ 07 وإذا الجسم سرت 
© إن فته أيتت © عت تنش مآ حشر 00 

ورفع الشمس على أنه فاعل لفعل مقددّر يفستّره المذكور تقديره إذا كورت 
الشمس كوّرت ولا يجوز إظهاره لأن ما بعده يفسره وإنْما احتيج إلى إضمار فعل 
لأن إن 4 فيها معنى الشرط والشرط مختص بالفعل وعند البعض الرفع على 
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ا 


الابتداء والأوّل أولى وجواب #إإدا # علمت نفس ما أحضرت. 

والتكوير التلفيف على وجه الاستدارة والمراد إِمًا رفعها وإزالتها عن 
مقرّها فإن الثوب إذا أريد رفعه عن مكانه ويجعل في مكان يلف" ويطوى 
فتكويرها عبارة وكناية عن رفعها وَإمًا المراد لف ضوثها المنبسط فاللف على 
هذا مجاز عن إعدام ضوئها وفي الحديث إن الشمس والقمر نوران مكوئران 
في النار يوم القيامة. ولعل نورانيتهما يتصل بالعرش وحرارتهما يتصل إلى 
جهتم. فإن قيل: وما ذنبهما؟ فالسؤال ساقط لأنهما جمادان فإلقاؤهما في النار 
لا يكون سبباً لمضرتهما بل سبب لازدياد الحرٌ في جهنّم أو ليعذب بهما عاد 
الأنوار لا ليعذّبهما في الثار وسبيلهما سبيل الملائكة الموكلين بالعذاب كما 
قبل: إن السماء إذا طويت واحدة بعد واحدة يرمى بكواكبها في النار. 

دا الوم انكرت 4 أي: تساقطت وتنائرت يقال: انكدر الطائر من 
الهوى إذا نقض فإن السماء تمطر يومئذ نجومها فلا يبقى نجم إِنَا وقع على 
وجه الأرض يوم القيامة على ما روي عن ابن عباس أن النجوم في قناديل 
معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور وتلك السلاسل بأيدي ملائكة 
من نور فإذا مات من في السماوات ومن في الأرض تساقطت تلك الكواكب 
من أيديهم”" لأنّه مات من يمسكها وقيل: المعنى تغيّرت من الكدورة والأوئل 
أولى لأنّه سبحانه يقول: ونا الكركبْ أتثت 6!". 

ًا ببَالُ سْيرتَ # عن وجه الأرض وأبعدت عن أماكنها بالرجفة 
وتسيّر الجبال لا بالاختيار كسير الإنسان بل بالقهر والتسخير. 

نينا آلْممّارٌ عُيْلَتْ © والعشار جمع عُشراء وهي الناقة التي أتى على 
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حملها عشرة أشهر وهي أنفس أموال العرب تركت بلا راع وعْطّلت وقيل: 
المراد من العشار السحاب تعطّل فلا تمطر وهذا يمكن على وجه المثل 
يعني: إن هول يوم القيامة بحال لو كان للرجل ناقة عشراء لعطّلها وتركها 
مهملة واشتغل بنفسه أو أن المراد مبادي ظهور الساعة فحينئذ يمكن وجود 
العشراء في المبادي فلا يكون تمثيلاً بل حقيقة. 

60 الْومُوش حرق # أي: جمعت من كل جانب واختلطت بعضها 
ببعض وبالناس مع نفرة بعضها عن بعض وعن الناس وذلك الجمع من هول 
ذلك اليوم وقيل: بعثت للقصاص وإظهارا للعدل قال قتادة: يحشر كل شيم 
حنّى الذباب للقصاص فإذا قضي بينها ردت تراباً فلا يبقى منها إلا ما فيه 
سرور لبني آدم وإعجاب بصورته أو صوته كالطاوس والبلبل ونحو هما'". 

نان المَادٌ سرك © أي: أحميت أو المعنى ملئت بتفجير بعضها إلى 
بعض حنّى تعود بحرا واحداً مختاطاً عذبها بملحها فتعم الأرض كلها من 
سجر التنوّر إذا ملأه بالحطب ليحميه. ووجه الإحماء أن جهنم في قعور 
البحار إِنَا أنها الآن مطبقة لا يصل أثر حرارتها إلى ما فوقها من البحار لتعسّر 
انتفاع أهل الأرض بها فإذا انتهت مدة الدنيا يرفع الحجاب فيصل تأثير 
الحرارة إلى البحار فتسخن فتسير حميما لأهل النار وقيل: المعنى أوقدت 
فصارت نارا تضطرم قاله ابن عبّاس: وقيل: يبست وذهب ماؤها فلم يبق فيها 
قطرة وقيل: ملئت من القيح والصديد الذي يسيل من أبدان أهل النار في النار 
لكنّ المراد بحار جهنم لا بحار الدنيا لأنت بحور الدنيا قد فنيت والّذين فسروا 
التسجير بالامتلاء وتفجير بعضها إلى بعض حتّى صارت كالبحر الواحد قالوا: 
بسبب أن الجبال تندك وتتفرق أجزاؤها وتصير كالتراب الهائل فلا جرم تنصبة 
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0 8 ردني بن 
أجزاؤها في أسافلها فتمتلئ المواضع الغائرة من الأرض مستويا مع البحار”". 
9وَإنًا اْقُوسُ رُيْجَتْ» أي: قرنت الأرواح بالأجساد بأن ردت إليها أو 
قرنت كل نفس بشكلها وبمن كان في طبقتها في الخير والشرٌ فيضم الصالح 
إلى الصالح والفاجر إلى الفاجر أو قرنت بكتابها وبعملها فالنفوس المتمردة 
زوجت بأعمالها السيّئة والمطمئئة بأعمالها الحسنة أو نفوس المؤمنين بالحور 
ونفوس الكثرة بالجواطين. 
وَإِذَا امورو سياد شت » أي: المدفونة حياً وهي موءودة إذا دفنها في 
القبر وهي حيّة وكانت العرب تثد البنات مخافة الإملاق أو لحوق العار بهم 
لأجلهن وكانوا يقولون: إن الملائكة بئات اللّه فالحقوا البنات به فهو أحق بهن. 
قال الزمخشري' في «الكشّاف:»: كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد أن 
يستحبيها ألبسها جبّة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم في البادية وإن 
أراد قتلها تركها حتّى كانت سداسيّة وبلغت ست سنين فيقول لأمها: طيّبيها 
وزيّنيها حتى أذهب بها إلى أحمائها وقد حفر لها بثرا ذ في الصحراء فيبلغ بها 
البئر فيقول لها: انظري فيها ثم يدفعها من خخلفها ويهيل عليها التراب حتى 
يستوي البئر الأرض وقيل: كانت الحامل إذا قربت حفرت حفرة فتمخخضت 
على رأس الحفرة فإذا ولدت بتتأ رمت بها في الحفرة وإن ولدت ابنأ حبسته”". 
ومعنى لست # أي: طولب قائلها بالحجّة في قتلها وسئل عن سبب 
قتلها كأنه قيل: إن الموؤدة تسأل قاتلها بأي' ذنب قتلتني؟ والمراد أن المقتولة 
مسؤول عنها. قال ابن عبّاس: إن أطفال المشركين لا يعذبون واحتج بهذه 
الآية فإنّه ثبت بها أن التعذيب لا يستحق إِنَا بالذنب". 
١‏ تفسيرالرازي. ج11 صال. 
الكشاف. ج 4ء ص 777 
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ني اتج رَثْ 4# أي: صحف الأعمال فإنْها: تطوى عند الموت 
وتنشر عند الحساب فيقف على ما فيها فيقول: مال هذا لصحتب لا يَايرُ 
صَيِبرَةٌ وََا ره إل أَعْصَهَا ©" وعن مرئد بن وادعة: إذا كان يوم القيامة 
تطايرت الصحف من تحت العرش فيقع صحيفة المؤمن في يده في جنة 
عالية مكتوب فيهاء ويقع صحيفة الكافر في يده مكتوب فيها في سموم 
وحميم وهي صحف غير صحف الأعمال”" فعلى هذا هذه الصحف غير 
صحف مثاقيل الذرٌ والخردل والأعمال. 

طرَإنًا انمه كسك » قلعت وأزيلت بحيث ظهر ما وراءها وهو الجنة 
والعرش كما يكشط الإهاب عن الذبيحة والغطاء عن الشيء المستور به ومنه 
اتكشط روعه أي: زال. 

نذا اليم سيرك © أي: أوقدت للكافرين إيقاداً شديداً وإسعار النار 
زيادة لهيبها لا حدوثها ابتداء وبه يندفع احتجاج من قال: النار غير مخلوقة 
الآن لأنها تدل على أن تسعرها معلّق بيوم القيامة لأنّه يحصل فيه الزيادة 
والاشتداد دا َقنُ يدت © الإزلاف التقريب أي: قربت للمتقين ليدخلوها 
لفوله: « وَأَسَيِ لَْنَهُ ِنِْنَ مر بيد 4" ولعل المعنى من تقريب الجنة 
تقريب أهل الجنة إليها لا أنها تزول عن مواضعها فالمراد حينئذ من التقريب 
التمكيس للمبالغة مثل قوله تعالى: ووم بتر الي كوا عل ار" حيث 
تعرض الثار عليهم تحقيرا وإهانة فقلب مبالغة لتحقيرهم شأنا والمتقين 
لتجليلهم وتفخيمهم عزة ورفعة. 
١‏ سورة الكهف: .0١0‏ 
؟'- الكشاف. جطء ص 77لا. 
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بو تي ين 
قال ابي بن كعب: ست آيات تظهر قبل القيامة بينما الناس في أسواقهم 
والميزان في أيديهم واللقمة في أفواههم إذ ذهب ضوء الشمس فبيئما هم 
كذلك إذ تنائرت النجوم فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض 
فتحركت الأرض واضطربت وفزعت الجن إلى الإنس واختلطت الدواب 
والطير والوحوش وماج بعضهم في بعض فحينئذ تقول الجن للإنس: نحن 
نأاتيكم بالخبر فينطلقون إلى البحر فإذا هو نار تتأجج وتتلهّب قال: فبينما هم 
كذلك إذ صدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى 
السماء السابعة العليا فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأمانتهم. 
وعم تن 5 ا 
مثل قوله: «مُنَِكَ يوا عل ا شتت 14" والمراد من الحضور إما 
ا ل 0 
في هذه النشأة بصور عرضيّة تبرز في النشأة الآخرة بصور جوهريّة مناسبة لها 
في الحسن والقبح على كيفيّات وهيآت مخصوصة فإن كانت صالحة 
تشاهدها على صور أحسن مما كانت تشاهدها عليه في الدنيا وإن كانت 
سيّئة تشاهدها على ما هي عليه هاهنا. 
“لآ أقِمٌ للش © لور الكش (5) وال 6 نمس 27 والضُيع ذا تت 
إن لول سوَلو كم () ذى َه عند ذى لمش مكبو (5) مطاع كم بيو (5) 
7 اَي يمجن (2) ولد 1 آنأ اثبين لين (59) وما هو عَلَ بيب بصن 
© امل و تر (©) قن تم 09 إن خ ا ول قن 3 
لمن َه يسك أن يسيم (2) وما مَمَهُونَ إل أن يله هد وَبُ آلْصلَيِرتَ (8) 


-١‏ سورة يونس:50. 


ثمّ أكّد سبحانه الأمور المذكورة بالقسم أي: فاقسم ودلاء زائدة مؤكدة 
أو رد لقول سابق من الكقار أي: ليس الأمر كما تزعمون أيّها الكفرة ثم أقسم 
بالخنس. جمع خانس ولكش 4 جمع كانس وأصلها الستر والشيطان خنّاس 
لأن اللعين يخنس إذا ذكر اللّه ويذهب ويستتر وكناس الطير والظبي هو بيت 
يختفي فيه والكواكب تكنس في بروجها تختنس بالنهار وتبدو بالليل: 
والخنوس الرجوع إلى الخلف ويقال للشيطان خناس لأنّه يضع خرطومه على 
قلب العبد فإذا ذكر اللّه استتر وإذا غفل العبد رجع إلى الوسوسة. 

والمعنى: أقسم بالكواكب الرواجع؛ والجواري صفة لها لأنها تجري في 
أفلاكها وتتوارى في بروجها وتكنس في غروبها فهذا خنوسها وكنوسها 
وقيل: المراد بالكواكب الرواجع ما عدا النيّرين من الدراري الخمسة وهي: 
المرّيخ ويسمّى بهرام. وزحل ويسمّى كيوان. وعطارد ويسمّى الكاتب؛ 
والزهرة وتسمى ناهيذ والمشتري ويسمّى روايس وبرجيس. وما من نجم 
يقطع المجرة غير الخمسة وقيل هي بقر الوحش أو الظباء عن ابن مسعود. 

تل عَسْمَسَ# أي: أدبر ظلامه لأن إقبال الصبح يكون بإدبار الليل 
وعسعس يفسّر بأدبر أو أقبل فإِنّه من الأضداد ولكن علي فسره بأدبر 
بظلامه و«وَاليْلِ 4 عطف على الخنس. 

تسبح إدَا تنس # عطف عليه أيضا والعامل في إن » معنى القسمٍ 
وإذا وما بعدها في موضع الحال أقسم اللّه بالليل مدبراً وبالصبح مضيئاً 
ومشرقاً وجعل تنفس الصبح عبارة عن طلوعه وانبساطه بحيث زال معه 
عسعسة الليل وهي الغبرة الحاصلة في آخر الليل؛ والتنفس في الأصل ريح 
مخصوص يروّح القلب بالتتفس بهبوبه على القلب مثل نفس الجيوان؛ شبّه 
بإقبال الصبح من الروح والنسيم بذلك الريح المسمّى بالنفس وأطلق اسم 


قرة..... 


النفس عليه استعارة فجعل الصبح متنفّساً بذلك لأن النفس بالمعنى المذكور 
لازم له فهو كناية متفرّعة على الاستعارة. 

طإنَ نَل يسول د # هذا جؤاب القسم أي: إن القرآن قول رسول 
كريم على ريّه وهو جبرئيل وإِنّما أضافه إلى جبرئيل لأن اللّه أمر جبرئيل أن 
اثت محمّداً وقل له كذا فقاله من جهة الله فأنزله جبرئيل على لسانه فسمعه 
محمد فإسناده إليه باعتبار السبيّة الظاهرة في الإنزال. ويدل على أن المراد 
بالرسول هو جبرئيل ما بعده من ذكر قونه. ووصفه بالرسول لأنّه رسول عن 
اللّه إلى الأنبياءء ووصفه بكريم لأنّه عزيز عظيم عند الله وعند الناس لأله 
يجيء بأفضل العطايا وهو المعرفة والهداية وهذه الآية نزلت في معرض الرد 
والإنكار لمقالة الكفار الذين قالوا: إن محمّدا يقوله ويتقوله فقال سبحانه: 
«إنه لول سول ور ». 

زى قُرََ» شديدة كما رفع قرى قوم لوط القرى الأربع من الماء 
الأسود من سبع طبقات بقوادمه حتى سمع أهل السماء نياح الكلب وأصوات 
الديكة ثم قلّبها وفي كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذاري» وصاح 
صيحة بقوم صالح فأصبحوا جاثمين؛ وإنّه يهبط من السماء إلى الأرض 
ويصعد في أسرع من الطرف. وإنّه رأى شيطانا يقال له الأبيض صاحب 
الأنبياء. فدفعه دفعة رفيقة وقع من مكَّة إلى أقصى جبل الهند. وكذا رآه يكلم 
عيسى ن# على بعض الأرض المقلاسة فنفخه نغخة واحدة ألقاه إلى أقصى 
جبل الهند. وقيل: المراد من القوة في أداء طاعة اللّه وترك الإخلال بها من 
الخلق إلى آخر زمان التكليف. 

عند ذى آلمرّش تَكين » أي: الله أي عنده تعالى ذا مكانة رفيعة من 
المنزلة والتشريف لا عنديّة مكان. 


تع تم .أميو» فيما بين الملائكة المقربين يصدرون عن أمره 
وبرجعون إلى رأيه لعلمهم بمنزلته عند الله ومن طاعتهم أنْهم فتحوا أبواب 
السماء ليلة المعراج بقوله لرسول الله وطاعة جبرئيل فريضة على أهل 
السماوات كما أن طاعة محمّد فريضة على أهل الأرض أي مطاع هناك أي 
في السماوات أمين على الوحي وقرئئ:«ثم بضم الثاء فيكون للتراخي تعظيماً 
لوصف الأمانة وتفضيلاً لها على سائر الأوصاف فيكون على طريق الترقّي من 
صفاته الفاضلة إلى ما هو أفضل وأعظم وهو الأمانة. 

را سَِسبَكُ © يا أهل مكّة وهو رسول الله عطف على جواب القسم 
سجر » كما تقولون. ونسبة التصاحب لأنه كان بين أظهرهم في مدة 
متطاولة وقد جربوا عقله وأمائته فوجدوه أكمل منهم وهم لقَبوه بالأمين 
الصادق 9« ولد 2 الأ كيين © أي: وبالله رأى رسول اللّه جبرئيل وأبصره 
في ناحية السماء. والمبين من أبان اللازم بمعنى اللازم أي بمطلع الشمس من 
ناحية المشرق» والمراد بالأفق هنا حيث تطلع الشمس استدلالا بوصفه 
بالمبين فإن نفس الأفق لا مدخل له في تبيين الأشياء وظهورها وإِنّما يكون له 
مدخل في ذلك من -حيث كونه مطلعا لكوكب منير يبين الأشياء والكوكب 
المبين هو الشمسء وإسناد الإبانة إلى مطلعها باعتبار سببيّتها لها. 

روي أن رسول الله فت سأل جبرئيل أن يتراءى له في صورته التي 
خلقه اللّه عليها فقال جبرئيل: «وما ذاك إليه. فاذن له فأتاه عليها وذلك في 
جبل حراء في أوائل البعثة فرآه رسول اللّه قد ملأ الآفاق بكلكلة رجلاه في 
الأرض ورأسه في السماء. جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب وله ستّمائة 
جناح من الزبر جد فغشي عليه يقي فتحوّل جبرئيل في صورة بني آدم وضمًّه 
إلى نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه فقيل لرسول اللّه: ما رأيناك مذ 


اج 1 
بعثت أحسن منك اليوم فقالك4: «جامني جبرئيل في صورته فملق بي هذا من 
حسله؛ وما رآه أحد من الأنبياء غيره في صورته فهو من خخصائصه. 

واعلم أن وقوع الغشيان إنّما هو من كمال العلم والاطّلاع بقدرة اللّه 
حين الرؤية كما غشي على جبرئيل ليلة الإسراء حين رأى الرفرف ولم يغش 
على رسولء الله وقال يافتك: «فعلمت فضل جبرئيل في العلم»”" فكانه تافل أشار 
إلى فضل نفسه أيضا لما غشي عليه برؤية جبرئيل على صورته الأصليّة. 

فوا مو عل ال بصَن# أي: هوف ليس على وحي الله بمنّهم فإدة 
أحواله شاهدة بالصدق والأمانة. وقرئ بالضاد فالمعنى أنّهيافكة ليس ببخيل 
فيما يؤدي عن الله أن يعلّمه كما علّمه اللّه فيكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده 
حتّى يأخذ عليه حلواناً وأجرةٌ ويسال تعليمه فلا يعلّمه إِنَا بالأجرة. 

ًا م بقل ين يو أي: قول بعض المسترقة للسمع. دل عليه 

توصيفه بالرجيم لأنّه بمعنى المرمي بالشهب. أو المراد المرجوم باللعن وهذا 
رد لقولهم كانوا يقولون: إن الشيطان يلقي إليه كما يلقي إلى الكهنة'". 

لان مون » استضلال فيما يقولون في أمر القرآن و«أين» ظرف 
مكان مبهمٌ منصوب بتذهبون. أي فأيّ طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة 
الحقّة وهو طريق القرآن؟ «إإن مُوّ يلا ود لعي 4 «إن» نافية والضمير راجع 
إلى القرآن أي ما هو إِنّا عطيّة وتذكير لهم ظنِس كه يتك © أيّها المكلفون 
بالإيمان وهو بدل من «العالمين» بدل البعض #إآن يَسْتَقِمَ # مفعول «شاء؛ أي: 
لمن شاء منكم الاستقامة. 

ؤرما تَتَدُونَ إل أن ينه أنَهُ وب الْصَلمِيت # عن الكاظم 2ه «إنّ الله جمل 
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قلوب الأئئة موردا لإراداته فإذا شاء الله شامووه'". أي: وما تشاؤن الاستقامة على 
الح إلا أن يشاء اللّه ذلك من حيث خلقكم لها وكلّفكم بها وطلب منكم 
الإيمان وقيل: إن الآية خطاب للكقار والمراد لا تشاؤن الإسلام إلا أن يشاء 
الله أن يجبركم ويلجئكم إليه ولكته لا يفعل لأنّه يريد منكم أن تؤمنوا اختيارا 
لتستحقّوا الثواب ولا يريد أن يحملكم عليه جبراء عن أبي مسلم. 


تمّت السورة بعون اللّه. 


59414 تفسيرالقمي. ج 1 ص 4*4. و تفسير الصافي. ج0. ص‎ ١ 


مكية. قال ابي دح يراتا من الأجر بعدد كل قبر 
حسنة وبعدد كل قطرات ماء حسنة وأصلح الله شأنه يوم القيامة ومن قرأ هاتين 
السورتين: «إإدا آَلتَمَآه أصَلرَتَ # و لإا أله َدَدَع وجملهما نصب عينيه في 
صلاة الفريضة والنافلة لم يحجبه من الله حجاب ولم يحجزه من الله حاجز ولم يزل 
ينظر إلى الله وينظر الله إليه حتئى يفرغ من حساب الناس»”". 


سمأ ّقزايهم 
إذَا ألسَما أَلسَمَك أَنتَطْرَتٌ © وَإِدًا لكوك سرت © وَإِدًا البِسَارٌ فرت © 


ذا ألو بر (2) عَِمَتْ نَنْسٌ ا مَدمَتْ وَلَترتَ (2) ييا الإنكنُ ما 
عرد بََكَ اْصكَرمٍ (7) الى حَلتَكَ َيكَ صَدَلكَ (7) ف أن ريز ما 
عه رَبك (2) كلا بل تكَذْوَْ لين 2 تَإِنّ لِك لظي © كِرَامًا 
كب 8 يلوت ما تتعَلَ 5 إِنّ رار لنى يبر 0 وإ آلْممَادَ لتى 
حجر 890 يصَلَوبها بم أن 207 وما م عَنها يلين (5) ومَآ أذريك ما بوم 


عوم اي مسار ممضو 


لين (8 ثم مآ أدرَيكَ ما يَدمٌ لين (02 يدم لا سيك عنس لتقي سينا 


وَالأمرٌ يِذ يهو( 
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«إإًا آلَمَهُ َرَت # وانفطارها وتقطعها لزوال بنيتها. وإعرابه كإعراب 
«إذا التش رت # ًا الكَكِبٌ أتَرْن # أي: تساقطت من مواضعها سوداء 
متفرقة كما تتساقط اللثالئ إذا انقطع السلك. وهذان من أشراط الساعة فإن السماء 
في هذا العالم كالسقف ومن أراد تخريب بناء فإنه يبدأ أولا بتخريب السقف. 

ظٍادَإِن اعد ميرت # فتح بعضها إلى بعض بزوال المانع بحصول الزلزلة 
واستواء الأرض وصارت البحار وهي سبعة: بحر الروم وبحر الصقالبة وبحر 
جرجان وبحر القلزم وبحر فارس وبحر الصين وبحر الهند بحرا واحداً 
فيصب ذلك البحر في جوف الحوت الذي عليه الأرضون السبع كما في 
كشف الأسرار. وقيل: معناه ذهب ماؤها ودخل في البحار البحر المحيط لأنّه 
أصل الكل إذ منه يتفرع الباقي. 

<«وَإِنًا لبود برت © قلب ترابها وأخرج موتاها أو بحئت عن الموتى 
فاخرجوا منهاء وبعثرت المتاع وبحثرته أي جعلت أسفله أعلاه. فيجعل أسفل 
القبور أعلاها. وبعثر وبحثر مركبان من البعث والبحث مع راء ضمّت إليهما 
مثل تركيب الرباعي والخماسي نحو هلّل وبسمل إذا قال: (لا إله إِنَا اللّه)؛ 
و(بسم الله). 

عدت تنس انا هَدَمَتَ وعرنْ» أي: كل نفس برة أو فاجرة «َآنًا 
ُدمْتْ © في حيانها من عمل خير أو شرٌ ولس © هنا اسم الجنس ولت © 
من ألفاظ العموم 9وَمَّنَ» من سنة حسنة أو سيّئة يعمل بعده قال 
النبيففت: «وأيما داح دعا إلى الضلالة فاتبع قله مغل أوزار من اثبمه إلا أنه لا ينقض 
من أوزارهم شيء. وكذلك أَيْما داع دعا إلى الهدى فائيع فله معل أجر من اثبعه إلا أنه 
لا يتقص من أجورهم شيء» وهذا العلم التفصيلي يحصل عند قراءة الكتب 
والمحاسبة وأمًا العلم الإجمالي بالسعادة والشقاوة فيحصل من أوّل الأمر لأنة 


14 الالفطافة ...- 
المطيع يرى بتأثير السعادة والعاصي كذلك. 

كام لان # يعم جميع العصاة ولا خصوص له بالكفّار وقيل: يريد 
اميّة بن خلف وقيل: نزلت في الوليد بن مغيرة أو الأسود بن كلدة الجمحي' 
قصد النبي' في بطحاء مكّة فلم يتمكّن منه؛ ولكن اللفظ عام يصلح له ولغيره» 
وفي زهرة الرياض أن الأسود ضرب على يافوخ رسول اللّهتقت فأخذه 
رسول الله وضربه على الأرض فقال له: يا محمّد الأمان الأمان مني الجفاء 
ومنك الكرم فإنّي لا أوذيك أبداً فتركه رسول اللّه. 

طإنا عي ريكَ الحكَرمٍ 6 : طم 4 استفهاميّة في موضع الابتداء ول طرة » 
خبره. والمعنى أي شيء خدعك وجرأك على عصيانه وآمنك من عقابه وقد 
علمت ما بين يديك من الدواهي؟ والتعرئض بلفظ الحكَيمٍ © للإيذان بأنّه 
ليس مما يصلح أن يكون مدار الإغرار حسبما يغويه الشيطان بأن يقول له: 
افعل ما شئت فإن ربك كريم قد تفضل عليك في الدنيا وسيفعل مثله في 
الآخرة فإنه قياس عقيم وتمنية باطل بل هو ممًا يوجب المبالغة في الإقبال 
على الإيمان والطاعة ولهذا لما قرأها رسول اللّه قال: «فرَه جهلم'" فظهر أن 
كرم الكريم لا يقتضي الاغترار به بل الحذر عن مخالفته من حيث إن أعمال 
الظالم ينافي كونه كريماً بالنسبة إلى المظلوم وكذا التسوية بين الموالي 
والمعادي. فإذا كان محض الكرم لا يقتضي الاغترار به فكيف إذا انضم إليه 
صفة القهر وللّه الأسماء المتقابلة ولذا قال سبحانه: ته عبَادوئ أيه أنا الْمَعُورٌ 
ليم * وَآدَّ حَنَان هُرَ لمَدَابُ الايد 4". 

وقيل: للفضيل بن عياض ما ذا تقول إن أقامك ربّك يوم القيامة وقال لك: 


-١‏ مجمع البيان» ج73 ص 16١٠‏ و ستن ابن ماجة: للقزويني. ج ١‏ ص 0/ا. 
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ا 


39 عه ربك الحكَرر 4 ؟ قال أقول: غرتني ستورك المرخاة. قال الزمخشري: 
قول الفضيل ليس باعتذار كما يظته الطمّاع ويظن به قصّاص الحشويّة 
ويروونهم من أثمّتهم إِنْما قال: «بريك ألْعكَرمٍ 4 ليلقّن عبده الجواب حتى 
يقول: غرتي كرمك الكريم”". 

طاليى خَلَقَكَ # صفة ثانية مقرّرة للربوبيّة مبيّنة للكرم لأن الخلق إعطاء 
الوجود وهو خبير من العدم. منبّهة على أن من قدر على الخلق وما يليه بدءا 
قدر عليه إعادة 9صَوَّكَ # أي: جعل أعضاءك سويّة معدة لمنافعها كالبطش 
لليد والمشي للرجل والتكلّم للسان إلى غير ذلك سََدَكَ © وعدل بعض 
تلك الأعضاء ببعض بحيث لم تتفاوت مثل أن تكون إحدى اليدين أو 
الرجلين أو الأذنين أطول من الاخرى. أو تكون إحدى العينين أدمع من 
الاخرى. قال أهل التشريح: إِنْه تعالى ركب جانبي هذه الجئّة على التساوي 
حتّى أنّه لا تفاوت بين نصفيه لا في العظام ولا في أشكالها ولا في الأوردة 
والأعصاب”"» فكل ما في أحد الجانبين مساو لما في الجانب الآخر فيكون 
المعنى: فصرفك عن الخلقة المكروهة كما قال: 38 مس عَنوبو 4" وقرئ 
«فعدلك» بالتشديد. 

3١‏ أي صوق نا شآ بك © الجار متعلّق بركبك. وطانًا» مزيدة 
لتعميم النكرة والعائد محذوف والمعنى ركّبك في أي: صورة شاءها واقتضتها 
حكمته من القصر والطول والذكورة والأنوثة كما في الحديث: «ِإنّ النطفة إذا 
استقرّت في الرحم أحضرها الله كل نسب ميتها وبين آدم وصوّرها في لي شبيه شاء»”". 
١‏ الكشاف» ج 4 ص718. 
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لكلا بل تُكَرونَ أن © أي: ارتدعوا عن الكفر والعصيان ثم قال بعد 
الردع بطريق الاعتراض: وأنتم لا ترتدعون بل تجرؤن حيث تكذبون بالجزاء 
والبعث أو المعنى تكذبون بدين الإسلام ولا تصلقون ثواباً ولا عقاباً. 

هناد عقي لَنِظِينَ © حال من فاعل لتَكَيوْنَ © وأتى يلفظ الجممٍ 
في «حافظين» باعتبار كثرة المخاطبين أو باعتبار أن لكل واحد منهم تَمعاً 
من الملائكة اثنان باليل واثنان بالنهار حافظين لأعمالكم. 

كرام كين كرام حيث يُسارعون إلى كتب الحسنات ويتوقّفون في 
كتب السيّئات رجاء أن يتوب فيكتبون الذنب والتوبة معاً اعون ما تمن © 
لحضورهم من الأفعال الصادرة عنكم قليلاً وكثيراً لتجازوا بذلك. 

9 إن الَْرَارٌ لنى يبر # وهو الجئة والأبرار أولياء الله المطيعون في الدنيا 
الْذين بروا وصدقوا في إيمانهم بأداء الفرائض جمع بر بالفتح وهو بمعنى 
الصادق والمطيع والمحسن. وأحسن الحسنات لا إله إلا الله ثم بر الوالدين 
لم البر للمؤمنين. 

95 لعُجَارَ لتى جر # والفجور شق ستر الديانة. في الثار وعذابها, 
والتنوين للتهويل؛ ونعيم الطاعة والمعرفة تقابله جحيم الغفلة والمعصية. 

ظ َل َم أن # صلا النار قاسى حرها وباشره والتصق ببدله؛ 
فيصلونها يوم الجزاء «َأوَبًا م4 أي: الفجار عَنبًا 4 عن الجحيم «إبتييتَ * 
طرفة عين وقيل: المعنى وما كانوا غائبين قبل ذلك عن النار غائبين بالكلْيّة بل 
كانوا يجدون سمومها وحرها في قبورهم كما قالظاكة: «القبر روضة من رياض 
الجدان أو حفرة من حفر النيرانة”". 

وما أَدْريكَ » خطاب لكل من يتأتّى منه الدراية و«ماء مبتدء وَلإأَدْركَ © 
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خبر أي: أي شيء جعلك داريا وعالما ما يوم الدين في الهول والفظاعة فإنّه خارج 
عن دائرة دراية الخلق لأنّهم على أي صورة يصويرونها فهو فوقها وأضعافها. 

ؤم ما أتريك ما يم لين # تكرير بيثم المفيدة للترقّي في الرتبة 
للتأكيد ؤزيادة التخويف وأتى بالظاهر عن الضمير تأكيداً لفخامته. « يكم لا 
لِك نَفْسٌ لَنْقين سيا ويوم مرفوع المحل على أنه خبر مبتدء محذوف 
وحركته الفتح لإضافته إلى غير متمكن والتقدير هو يوم لا تملك نفس من 
النفوس لنفس من النفوس شيئاً من الأشياء أو منصوب بإضمار اذكر. 

اٍرَالأمرٌ بهذ 4 كله يوم إذ لا تملك نفس 9و وحده فإن الأمر 
والحكم من شأن الملك المطاع والخلق تحت سطوات ربوبيته ولا يزاحمه أحد. 

تمّت السورة بعون الله. 


َعرْمُوا # إلى آخر السورة. قال النبيظااكة دومن فرأها سقاه الله من الرحيق المختوم 
يوم القيامة»(”. وعن الصادق##2: «من كانت قراءته في الفريضة أعطاه الله الأمن من 


(020 


النار يوم القيامة ولا ترأه ولا يراهاء'". 


َيل لِلمُطفْفِينَ 5 الِْينَ إدا أكالوأ عل الاين يَسسوفونَ (5) وَإِدَا كالْوهُمْ أو 
رقم يزيت © ألابط ليق أن تتشرفية )لتم يدي 2 اجن 
ناس ريت لعي () كلا إن كنب الى جين () وَنا َرَت ما تين (2) 
كنمف () متل بن كزين 2 اَن يكيم أن () وما يكذْبُ بو. إلا 
كل مغتر يم (5 إذ نل له مدنا َل يلم الأول (5) كلا ينان عل فُوييم ما 
كوأ يكيو () لابب عن رهم ويف لَحْجوؤد (03 متخ سانا ليم (205 
لهذا أل ىكم به تكربو9(0) 
ويل 6 شدة الشر أو الهلاك والعذاب الأليم قال ابن كيسان: هو كلمة 
١‏ جوامع الجامع: ج"!. ص 1/41 و الكشاف. ج ؟: ص 357. 
ثواب الاعمالء ص 1576 و مجمع البيانء ج١1‏ ص 186 


2 اج 1 
كل مكروب واقع في البليّة فقولك «ويل لك» عبارة عن استحقاق المخاطب 
لنزول البلاء الموجب له وهو مبتدء وإن كان نكرة فقد وقع موقع الدعاء 
طللمُطفِيَ © الباخسين حقوق الناس في المكيال والميزان والتطفيف تنقيص 
الشيء مقدارا قليلا على وجه الخفية» وطفّف الكيل قلّل نصيب المكيل له في 
إيفائه واستيغائه. 

قال رسول اللَهتافة: «خمس بخمس: فما تقض العهد قَومٌ إلا سلّط الله 
عليهم عدوّهم, وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر, وما ظهرت الفاحشة 
فيهم إلا فشا الموته ولا طففوأ الكيل إلا منموا النبات وأخذوا بالسنين. ولا منعوا الزكاة 
إلا حبس عنهم القطر”", وكان أهل المديئة يطقفون قبل هجرة النبي إليهم 
فلمًا نزلت الآية أحسنوا الكيل فهم أوفى الناس كيلاً إلى اليوم. 

وعن مالك بن دينار أنه دخل على جار له وقد احتضر فقال: يا مالك 
جبلان من نار بين يدي اكلف الصعود عليهماء فسألت أهله فقالوا: كان له 
مكيالان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر فدعوت بهما فضربت أحدهما بالآخر 
حتّى كسرتهما ثم سألت الرجل فقال: ما يزداد الأمر علي إَِا عظما. 

آل إذا آلوأ عل اين 6 أي: من الناس ويريدون أن يشتروا منهم 
والاكتيال الأخخذ بالكيل: 9إيَسْتوووْنَ# أي: يأخذون الوافي وتبديل كلمة «من» 
بعلى لتضمين الاكتيال معنى الاستيلاء أو للإشارة إلى أنّه اكتيال مضرٌ بهم 
والمراد من الاستيفاء الأخذ الوافر لا أخذ الوافي من غير نقص.. بل كانوا 
يأخذون الزائد بأي وجه يتيسر لهم من وجوه الحيل بكبس الكيل وتحربك 
المكيال والاحتيال في ملأته وألسنة الموازين. 

طنًَِا كلوه أو وَيَوهُمَ © أي: إذا كالوا للناس بالكيل أو وزنوا بالميزان 


١‏ جامع الجوامع؛ ج7. ص 46/: و الكشاف» ج4. صن 570, و كنزالعمال» ج17 ص 9ل. 


1124 اللؤففي ... ل 


المببع لهم ترون © وينقصون حقوقهم. قال بعض السالكين: إن من 
يحسئن العبادة. على رؤية الناس ويسيء إذا خلا" فهو داخل في المطقفين 
فضلا عن المرائين. 

طآلا بشن أؤتبك » أي: ألا يعلمون هؤلاء المطقفون؟ وطألّا» هذه 
ليست للتنبيه بل الهمزة الاستفهاميّة الإنكاريّة داخلة على أذلاء النافية».ويجوز 
أن يكون للتحضيض على الظن. 

نَم تَبمُوينَ * لم عَيل6 لا يقادر قدر عظم ما فيه من الأهوال. 
ومحاسبون فيه على مقدار الذرة والخردلة فإنت من يظن ذلك وإن كان ظنًا 
ضعيفا في حل الشك والوهم لا يتجاسر على أمثال تلك القبائح فذكر الظن' إذا 
لم يكن بمعنى العلم في الآية للمبالغة في المنع عن التطفيف وإلًا فالمؤمن لا 
يكفي له الظن في أمر البعث والمحاسبة بل لا بد من الاعتقاد الجازم. 

يوم دس ِرتِ الْعينَ #4 أي: لأمر رب العالمين. روي أنّهم يقومون 

بين يدي الله أربعين عاماً وفي رواية ثلاثمائة سنة. وعرق أحدهم إلى أنصاف 


أذنيه لا يأتيهم خبر ولا يؤمر فيهم بأمر وهذا في حق الكافر وأمًا في حق 
المؤمن فيكون المكث كقدر انصرافهم من صلاة مفروضة. وقال أعرابي لعبد 
الملك بن مروان: إنك قد سمعت ما قال اللّه في المطففين؟ وأراد بذلك أن 
المطمّف قد توجه عليه الوعيد العظيم في أخذ القليل فما ظنك بنفسك وأنت 
تأخذ أموال الناس بلا كيل ولا وزن”". 

9 كلا ردع عمًا كانوا عليه من التطفيف والغفلة عن البعث أو بمعنى 
حمَّاً فحيتئل يكون متّصلاً بما بعده إن كتَبَ امار لى سِجَن4 الكتاب بمعنى 


١ل‏ تفسيرالسلسيء ج 7. ص 580. 
؟'- تفسيرألرازي. ج37 ص 4ل و الكشاف. جغء ص 5151 
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المكتوب كاللباس بمعنى الملبوس أو على حاله يمعنى الكتابة واللام للتأكيد 
وسجّين علم لكتاب جامع هو ديوان الشرٌ وفيه ثبت أعمالهم من الفجور 
والمعاصي وقيل: المعنى إنه كتب في كتابهم أنْهم يكونون في سين وهي 
في الأرض السابعة السفلى وعن البراء بن عازب قال: قال رسول اللّه: «سجين 
أسفل سبع أرضين»”". 

قال كعب الأحبار: إن روح الفاجر يصعد بها إلى السماء فيأبى السماء 
أن تقبلها ثم تهبط بها إلى الأرض فتدخل سبع أرضين حتّى ينتهي بها إلى 
سجئين وهو موضع جند إبليس'" وقيل: إن سجين جب في جهنم مفتوح 
والفلق جب في جهنم مغطى ويكون لفظ السجين من المتجن الذي هو الشدة 
على وزن فعيل مبالغة المسجون. 

ينا أدْرَسَ ما سين أي: بحيث لا يبلغه دراية أحد 9ب رقم © الرقم 
الخط الغليظ الجلي أي هو كتاب بيّن الكتابة بحيث كل من نظر إليه يطلع 
على ما فيه بلا |معان توجه. مشتمل على علامة دالّة على شقاوة صاحبه 
وكونه من أصحاب النار. 

تال يتيو 4 أي: الويل يوم يقوم الناس واعطي ذلك الكتاب المرقوم 
لهم حاصل لإِندكينَ4 والويل كلمة جامعة لجميع أقسام العذاب والمحن 
لين ددم أن صفة ذامّة للمكذبين ومفسرة تكذيبهم بأنهم كذبوا يوم 
القيامة را يكبٌ يو إلا كل مم ير أي: متجاوز عن الحق إلى الباطل كثير 
الإئم والمعاصي, منهمك في الشهوات بحيث حملته على الإنكار بيوم الجزاء. 

ثم وصف سبحانه المعتدي بقوله: إنا نل عليه ما الناطقة بتصديق 


57 مجمع البيان. ج١٠ ص 157, و تفسيرالرازي. ج51 ص‎ ١ 
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ذلك اليوم ووقوعه لا محالة وهي القرآن قال # من فرط إعراضه عن الحقة 
وجهله «اأَيرُ الأراين #4 أي: حكايات الأولين وأباطيلهم والأساطير جمع 
أسطورة وهي الحديث الذي لا نظام له. 

إلا ردع للمعتدي عن ذلك القول الباطل وتكذيبه يل ند عل 
ويم ما كنأ يكبن © قرأ حفص عن عاصم لبن 4 بإظهار اللّام مع سكتة 
عليها خفيفة بدون القطع ويبتدئ 9َإرنَ © وقرأ الباقون بإدغام اللام في الراء 
ونا # موصولة والعائد محذوف ومعنى الآية: ليس في آياتنا ما يصح أن 
يقال في شأنها مثل هذه المقالات الباطلة بل ركب قلوبهم وغلب عليها ما 
كانوا يكسبونه من الكفر والعصيان حتّى صارت كالصدأ”" من المرأة فحال 
ذلك بينهم وبين معرفة الحق كما قاليقيكة: دن العبد كلما أذنب ذنباً حصل في 
قلبه نكنة سوداء حثى يسود قلبه»”" ولذلك قالوا ما قالوا. 

والرين صدأ يعلو الشيء الجلي» وران ذنبه على قلبه غلبء وران فيه النوم 
رسخ فيه. وقيل: الرين الحجاب الغليظ الحائل بين القلب وعالم القدس والغبن 
بالمعجمة دون الرين وهو الصدأ فإن الصدأ حجاب رقيق يزول بالتصفية قال 
الصادق#: «يصدء القلب فإذا ذكرته بآلاء الله انجلى عنه». قال أبو مسلم: ترك 
النظر في العواقب وكثرة المعاصي يقري الدواعي في الإعراض عن التوبة. 

قال أبو القاسم البلخي: وفي الآية دلالة على صحًة ما يقوله أهل العدل 
في تفسير الطبع والختم على القلوب والإضلال. لأنه تعالى أخبر أن أعمالهم 
السيّئة وما كانوا يكسبونه من القبيح ران على قلوبهم. فحينئذ أضلّهم أعمالهم 
التي اكتسبوها وهم سبّبوا وأوجبوا الختم والطبع على قلوبهم فلمًا اختاروا هذا 


١‏ الصدأ محركة ستر تحتجب به المرأة. 
؟- تفسير الثعلبي» ج ٠١‏ ص 167, و تفسيرالبيضاويء ج0, ص 176 


الأمر الفاسد أجرى الله الطبع والختم يما اختاروه. 

تلآ 4 ردع وزجر عن الكسب الرائي الموقع في الرين «اإِنَّهمْ عَن رهمْ 
تويز لَحْجْوْنَ 4 أي: إن الموصوفين يوم القيامة عن رحمة ربّهم مدفوعون 
وممنوعون غير مقبولين. عن عليلية. 

<ثمٌ بنج نسَالوا اليم # أي: بعد أن منعوا من الثواب لازموا الجحيم 
بكونهم فيها لا يغيبون عنها ّم يقال لهم توبيخا وتفريعا من جهة الزبانية: 
مدا » العذاب وهو مبتدء خبره الي كُمْ ب تُكنوْنَ © فذوقوه. 
لآ إن كنب البْرارٍ لَيِى عِلَتِيتَ (0) ومآ أدرَبِكَ ما علوت (8) كنت تَرْوُءٌ 
يده انق © إذّ الأبرارٌ لنى جب 9 عل الاك يلزن (©) 
رث بن رهز كذرة اي ©) يو ين حبق تخثوم () قث 
يسك وف ملِكَ مَِتَايّ المتكيشرة © كرام ين مني © عن 
يَْرَبُ يبا المقرّرت © إن اليب لَبْرمُوا كانا من ألِّينَ امثوا 
يَصْحَكْوْنَ (8) وَإدَا مرو هم نامُع (5) وَإِنَا لبوا إل أَمْلهمْ ألا 
تكهي © بَإنَا رَأيَُمْ الوأ إن مولح نصَآنُوَ © ونا ْنا عَم 
حَنَفِظِينَ © كلق الْدنَ امنا مِنَ الْكََارٍ يَصْعَكوْنَ (8©) عل الأرايك 
يظُرُونَ (9ج) هَل نُوْبَ الْكدَارُ ما كاثوأ يتملون" 

كلا » ردع عن الكسب. الرائن أي: لا يؤمنون بالعذاب والقيامة 
ومتّصل بما قبله وقيل: معناه حقّاً ويتصل بما بعده «إإا كنب الأبرآر © أي: 
الأعمال المكتوبة لهم يلت علدت 4 فعليّون علم لديوان الخير الذي دون فيه 
كل ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين. علّيّون منقول من جمع علي على 
وزن فعيل من العلوّ للمبالغة. علو على علو مضاعف. وجمع بالواو والنون 


لخ للطؤفيت م 738 
تشبيها بمن يعقل لتفخيم شأنه وهي. مراتب عالية محفوفة بالجلالة غير 
محدود العدد سمّي بذلك لأنه سبب الارتفاع إلى أعالي الدرجات في الجنة 
ومرفوع في السماء السابعة حيث يسكن الكروبيون وقيل: في سدرة المنتهى 
وهي التي ينتهي إليها كل شيء من أمر اللّه وقيل: هو لوح من زبرجدة 
خضراء معلّق تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيها. 

روي أن الملائكة لتصعد بعمل العبد فإذا انتهوا إلى ما شاء اللّه من 
سلطانه اوحي إليهم نكم الحفظة على عبدي. وأنا الرقيب على ما في قلبه 
وإنّه أخلص عمله فاجعلوه في علَيِين فقد غفرت له وإِنْها لتصعد بعمل العبد 
فيزكونه فإذا انتهوا به إلى ما شاء اللّه أوحى الله إليهم أنتم الحفظة على عبدي وأنا 
الرقيب على قلبه وإنه لم يخلص في عمله فاجعلوه في سجين وفي الحديث 
إشارة إلى أن الحفظة لا يطّلعون على الإخلاص والرياء إلَا باطّلاع اللّه. 

وما َك ما يلين # أي: هو خارج عن دائرة دراية الخلق كِتَبٌ 
يوم # مسطور بيّن الكتابة يقرء بلا تكلّف تشهد وتنطق بسعادة صاحبه. ولمًا 
كان عليّون علماً منقولاً من الجمع حكم عليه بالمفرد بقوله: «إكِتبٌ توم © 
ولكن أعرب إعراب الجمع 8«ايِْيَدُهُ# الملائكة ظالْميونَ # عند اللّه أي 
يحفظونه ويحضرونه فيحضر ذلك الكتاب.المرقوم الملائكة المقربون الذين 
هم في عَلَيِين إذا صعد به إلى علَيّين. 

إن انبر لنى ير وملاذ من النعمة في الجنة «عَلَ الأرآيك © على 
الأسرة في الحجال ولا تطلق الأريكة على السرير إلا عند كونه في حجلة وهو 
بيت العروس يزيّن بالثياب والأسرة والستور يرون إلى ما شاءوا من 
أعينهم إليه من رغائب مناظر الجئة وكذا إلى أعدائهم يعذبون في النار. 

اتن فى مُجُوههم تَسْرَةَ أو # وهو ثاني الأوصاف والمراد من بهجة 


النعيم ماؤه ورونقه أي إذا رأيتهم عرفت أنهم أهل النعمة بسبب ما يرى في 
وجوههم من القرائن كالضحك والاستبشار كما في وجوه الأغنياه وأهل الترقه. 

9 ْمَْدَ ين بحِيقِ 4 وهو ثالث الأوصاف أي: شراباً كائناً من صافي 
الغمر خالها عن كدورة الخمار وتغيير النكهة وإيراث الصداع تَحْتُور * 
يختاشة. يِنَكُ 6 أي: ما يختم به الطيب المعروف بدلا عن الطين وقيل: ختام 
الشيء خاتمته أي أن الشارب إذا رفع فاه من آخر شربه وجد رائحة كرائحة 
المسك ووجد رائحة المسك لكونه ممزوجا به كالأشربة الممستكة. 

َف مَلِكَ # الرحيق خاصّة دون غيره من النعيم المكددر السريع الفناء 
ناض المنَتفسُونَ4 وليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة اللّه. والأمر 
للتحضيض وأصل التنافس التغالب في الشيء النفيس الذي يحرص عليه 
نفوس الناس ويريده كل أحدر لنفسه. قال علماء السلوك: المنافسة مجاهدة 
النفس في التشبيه بالأفاضل واللحوق بهم من غير إدخال ضرر على غيرء”" 
وتعلّق القلب باللّه وطيران الضمير إليه والحركة عند ذكره والتباعد من الناس 
والانس عند الوحدة والبكاء على ما سلف وحلاوة سماع الذكر والتدبير في 
القرآن والتعرض للمناجاة. 

َلك ين قَنٍ# عطف على ِتمد #4 صفة أخرى لرحيق وما 
بينهما اعتراض مقرّر لنفاسته أي يخرج بذلك الرحيق من ماء تسنيمء التسنيم 
علم لعين تجري من جنّة عدن لأهله تأتيهم من فوق فيكون من علو المكان. 
روي أنها تجري في الهواء متستمه فتنصب في أوانيهم فإذا امتلأت أمسك 
الماء حتّى لا يقع منه قطرة على الأرضص فلا يحتاجون إلى الاستسقاء". 


-١‏ مفردات غريب القرآن. ص .01١‏ للراغب الأصفهاني. 
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طاعنكا يرب يها التُقررت »> نصب لإعَيمًا © على المدح والاختصاص 
بتقدير «أعني» يشرب بها المقربون قربا معنوياً روحانياً يشربون ماءها صرفا ولكن 
تمزج لسائر أهل الجئة وهم أصحاب اليمين. والباء مزيدة أو بمعنى «من». 
وبالجملة الخالص الغير الممزوج للخواص والممزوج لمن دونهم. 
ونعم ما قال عمر بن الفارض في ميميّته: 
عليك بها صرفا فإن شئت مزجها فعدلك عن ظلم الحييب هو الظلم 


والعدل بمعنى العدول والظلم بالفتح هو ماء الأسنان وبريقها وبالضم 
هو الجور أي إن لم تقدر على شربها خالصا فامزجها بزلال فم المحبّة وبريقه 
ولا تعدل فإن العدول عن ظلم الحبيب ورشحة زلاله هو الظلم. 

ظ إن الذي لَبْرْمُْ © كانوا ذوي جرم وذنب ولا ذنب أكبر من الكفر 
وأذى المؤمئين لإيمانهم مثل رؤساء قريش وأكابر المجرمين كابي جهل 
والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأمثالهم ثاثأ # في الدنيا (إيِن دين 
مُأ # إيمانا صادقا يصْعَكْوْنَ# ويستهزئون بفقراء المؤمنين كعمار 
وصهيب وخبّاب وبلال وغيرهم وتفديم الجارٌ والمجرور لمراعاة الفواصل. 

وَِدًا مَيوأ © أي: فقراء المؤمنين بم © أي: بالمشركين في أنديتهم 
أو بالعكس يَامدَ © ويغمز بعضهم بعضاً ويشيرون بأعينهم ويعيبونهم 
ويقولون انظروا إلى هؤلاء يتعبون أنفسهم ويتركون اللّذات لما يرجونه من 
المثوبات وأمر البعث والجزاء لا يقين به وإنّه بعيدة كل البعد. 

<امَإنًا سوا # من مجالسهم كك أمْلِهِمْ # وأصحابهم الجهلة الضالة 
التابعة لهمء والانقلاب التحول والرجوع لأآنَيًا 4 حال كونهم إفكهيَ © 
متلذّذين بذكرهم بالسوء والسخريّة منهم. 

رادا دَأََهُمَ # أي: المجرمين المؤمنين تَالواً # مشيرين إلى المؤمنين 


وقالوا: تركوا دين آبائهم القديم ودخلوا في الدين الحادث أو المعنى تركوا 
التنعقم الحاضر بسبب طلب ثواب لا ندري هل له وجوة أو لا. 

«إرمآ ثرا 4 أي: المجرمون عَم 4 أي: على المسلمين فين 
حال من واو «قالواء أي: قالوا ذلك والحال أنّهم ما أرسلوا من جهة الله 
موكلين بهم يحفظون عليهم أمورهم ويهيمنون على أعمالهم ويشهدون 
برشدهم وضلالهم وإِنْما أمروا بإصلاح أنفسهم وحاصل المعنى أنّه لم يرسل 
هؤلاء الكفّار على المؤمئين حفظة ولو اشتغلوا بما كلفوا كان ذلك أولى بهم. 

تان © يعني: يوم القيامة اين امَو © أي: المعهردون من الفقراء 
«بسْحَونَ # كما ضحك الكفّار منهم في الدنيا وذلك أنه يفتح للكقار باب 
إلى الجئة ويقال لهم: اخرجوا إليها فإذا وصلوا إليها اغلق دونهم يفعل ذلك 
بهم مرات فيضحك منهم المؤمئون حتّى يروهم أذلاء مغلولين عل الأرآيِ © 
على السرر والحجال ليطن © ناظرين إلى سوم حال الكفار. 

طاهل ثْبَ الكَُارُ ما كنا يَْملونَ4 كلام مستأنف من قبل الله أو من قبل 
الملائكة وَلإثْوْبَ # عبر بالماضي لتحقّقه. والإثابة المجازاة استعمل في 
المكافاة بالشرّ وأكثر استعمالها في المحبوب نحو « تَاتَبهْمُ أنه يما مالا 
تس 14" وقد يستعمل في المكروه نحو مَاَئكم حك يكم 4" على 
الاستعارة لكن التثويب التعويض كما قال صاحب القاموس, فحيئئذ التعويض 
يكون بالاستحقاق فيكون مضحوكاً منهم. وإهانة الأعداء تعظيم للأولياء. 

تمّت السورة بعون اللّه. 


١‏ سورة المائدة: هم 
١‏ سورة آل عمران: *167. 


إذَا ألا أنسَقّتَ 6 َأ ريا د 0 وَإِدَا لض مُدَّثْ 20 وَألقَن 
يبا فا وَتَلنَ © أت َه مَعْنَتْ و ايها لفن نك كايح إل رَيْكَ 
كدعا همق كته (2) كما من وف كنب 00 فَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا 
ميا © تيب إك أغد. منزها © و من أرن كته نه خبر.. ) 
مف بنشرا يا (2) ويضق سما (2) الك عن ذ ف أَهْلي. مسيونا 9 إِنَمُر 
عَنّ أن أن يرَ 059 بك إن ديك كن يو بيبا () 96 أفِيم يشمن () 
َأ وما وَسَقَ 2 وَلمَمَرٍ د أسَنَ :© لََكَبنَ بها عن طبقي 059 
َمَا َخْ ل بِؤْمسُونَ (5) وذ هر وُه عي اليا 9 بتطاوة © © بن 
لين فوأ مَكَدْبوت 2902 وأمَه ألم يما وغوت 59 مَشِرَهُم بعَدَان 
لير 52 إلا لذن َامنوأ وَعَمِنُوأ لصحت لح أَجْر عير منون 800 

لإا آلقاة أنَنّتَ © إعرابه كإعراب «إإذًا المآ شرت 4" أي: انصدعت» 
وانشقاقها من علائم القيامة لنزول الملائكة بالأوامر الإلهيّة أو للسقوط والانتقاض 


١‏ سورة الانفطار:1. 


ولهول القيامة» وعن أمير المؤمنين علي عن النبي لظ «تنشق من 
المجرة»'" وهي بفتح الميم باب السماء أي البياض المستطيل في وسط 
السماء سمّيت بذلك لأنها كأثر المج تنشق السماء من ذلك المكان. 

وات ها وَعْدّنْ» أي: استمعت وانقادت لتأثير قدرته حين تعلّقت 
قدرته بانشقاقها انقياد المطواع إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع فهو استعارة 
تمثيليّة على المجاز المرسل يعني إذا اطلق الإذن في حقّ نحو السماء ممًا 
ليس في شأنه الاستماع والقبول يكون استعارة تمثيليّة نحو قوله: ْنَا 
ليت 14" لرَعتَ من قولهم: هو محقوق بكذا وحقيق به أي: شأنها ذلك 
بالنسبة إلى الآمر القاهر أي: أهل وحق أن لا يتخلّف عن القدرة «إيَملّك» 
جملة معترضة مؤكدة لما قبلها لا معطوفة عليها 

را الْيْشُ مُدّتْ» أي: بسطت بإزالة جبالها وآكامها عن مقارها 
وتسويتها بحيث صارت كالصحيفة الملساء وقيل: زيدت سعة وبسطة من 
أحد وعشرين جزء إلى تسعة وتسعين جزء لوقوف الخلائق عليها للحساب 
وإِنا لم تسعهم. من مده إذا كان بمعنى أمداه أي زاده. وفي الحديث: «إذا كان 
بوم القيامة مدّ الله الأرض مدّ | لأديم المكاطي» لأن الأديم إذا مد زال كل انثناء فيه 
ا ع تقوم هلال 
ذي القعدة وتستمر عشرين توما تجتمع قبائل العرب فيتعاكظون أي: 
يتفاخرون ويتناشدون. 

لوانت ما نا # أي: رمت الأرض ما في جوفها من الموتى والكنوز 
إلى ظاهرها ويكون إخخراج الكنوز عند خروج الدجال لا يوم القيامة وإخخراج 
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لفذا 


الموتى عند البعث ويوم القيامة وقت متسع وهو من أشراط الساعة «إوَتَدَتَ © عمًا 
فيها غاية الخلو حتّى لم يبق فيها شيء منه كأنها تكلّفت في ذلك أقصى جهدها 
كما يقال: تكرّم الكريم ونرحّم الرحيم إذا بلغا جهدهما في الكرم والرحمة. 

اذك يريا وَحْقَتْ » أي: انقادت الأرض في الإلقاء والتخلي وهي حاقّة 
بذلك الانقياد. ذكره مرتين لأن الأول بالنسبة إلى السماء والثاني بالنسبة إلى 
الأرض فليس بتكرار. وجواب «إذاه محذوف للدلالة وتقديره إذا وقعت هذه 
الأمور كان من الأهوال ما يقصر العبارة عن بيانه أو التقدير يرى حينئذ 
الإنسان ثواب عمله وعقاب عمله. 

بايا إن © جنس الإنسان الشامل للمؤمن والكافر كأنّه قال: يا 
فلان ويا فلانة #إإِنّكَ كيح إل رَيْكَ كَدَعًا # الكدح جهد النفس في العمل 
والكل فيه بحيث يؤئّر فيها من كدح جلده إذا خدشه والمعنى أَنّك جاهد 
ومجد وساع باجتهاد ومشقّة إلى لقاء رتك وهو الموت أي: ساع إليه في 
عملك «سَلهِ» أي: ملاق جزاء عملك وصائر إليه وإلى حكمه حيث لا 
حكم إِنْا حكمه ولا مفر لك منه. وحاصل المعنى أن جدك إلى مباشرة 
الأعمال في الدنيا هو في الحقيقة سعي إلى لقاء جزائها في العقبى فعليك أن 
تباشر بما ينجيك في العقبى لا ما يرديك فإن كل عامل سيقدم إلى ما أسلف. 

ثم قسّم أحوال الخلق فقال: تَمًا مَنْ أو كِتَبَمُ » أي: من يؤتى 
والماضي لتحقّقه. كتابه المكتوب فيه أعماله التي كدح في كسبها «9مَمَوقَ 
يَامَبُ ‏ يوم القيامة سا ييا © سهلاً لا مناقشة واعتراض فيه كما يناقش 
أصحاب الشمال» وهو المؤمن السعيدء والحساب اليسير حط الأوزار عنه إمًا 
بالتوبة أو بالعفو والإثابة على الحسنات وذلك لإيمانه ومن نوقش في 
المحاسبة عذّب وفي الحديث «ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابآً يسيراً وأدخله 


الله الجئة برحمتمة. قالوا: وما هي يا رسول اللّه؟ 

قال: دتعطي من حرمكه وصل من قطعك. وتعفو عمن ظلمكء'' يِب © 
من مقام. الحساب اليسير 9ك أَمْلِدِ» وفريق المؤمنين وأهل السعادة 
مسر مبتهجاً بكونه من أهل النجاة قائلاً: عق أزيوا كنية 4". 

َم من أون كنت » أي: يؤتى كتاب عمله «أونة عَْرِ © أي: بشماله 
من وراء ظهره ظرف متعلّق لأوتي. قال الكلبي: يغل يمينه ثم تلوي يده 
اليسرى من ورائه فيعطى كتابه يشماله ولا منافاة بين هذه وما في ِللَآئة4!" 
حيث قال: ليْمَلِدِ © لأنه يمكن أن يكون بعضهم يعطى بشماله وبعضهم 
من وراء ظهره ويحتمل أن من اوتى كتابه وراء ظهره هم الّذين أوتوا الكتاب 
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلاً فإذا كان يوم القيامة قيل له: خذه 
من وراء ظهرك من الموضع الذي نبذته فيه في -حياتك الدنيا. 

فإن قيل: إن ملك اليمين أي" شيء يكتب للكافر ولم يكن له حسنة يكتبها؟ 

فالجواب أنه يأمر ويأذن صاحب الشمال بكتب سيّئاته. ويكون هو 
شاهدا على ذلك وإن لم يكتب. 

موف ينعا ورا حكى سبحانه ما يحل به أي: بعد ما قرء كتابه 

«يدعوه هلاكا ويقول: وا ثبوراه وا هلاكاء! 9 وَيضْلٌ سَمِيرا يدخلها ويقاسي 
حرها وعذابها من غير حائل لإإنّك كان ف أَميِدِ مسرا © بيان للعلّة. كان في 
الدنيا في أهله وعشيرته مترفا بطرا مستيشرا لا يخطر بباله امور الآخرة ولا 
كان مصدقاً بها قارغاً من هم الآخرة بخلاف المؤمن فإنّه كان له نائحة في 
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قلبه من الحزن والخوف من التقصير. 

(إإِنَه عَنّ# وهو تعليل لسروره في الدنيا أي: إن هذا الكافر ظن" في 
الدنيا «أن أن يمور «أن» مخقفة, لن يرجع إلى حال الحياة في الآخرة 
للجزاء. والحور الرجوع؛ وحر إلى أهلك أي ارجع ومنه الحديث «أعوذ بالله 
من الحور بعد الكوره'" أي الرجوع عن الحالة الجميلة: والحوار القصّار لرجعة 
الثوب إلى البياض. 

ابل إِنّ َك كان يد بيبا إيجاب لما بعد «لن» أي: بلى ليحورل البتة 
وليس الأمر كما يظن فإن الُذي خلقه كان به وبأعماله الموجبة للجزاء عالما 
بحيث لا تخفى عليه خافية فلا بل من رجعه وحسابه وجزائه حتماً. 

طلا نيم يألدَمّنِ4 مر تفسيره في سورة طلا أقيمْ يم اتن" 
الشفق هي الحمرة التي تشاهد في أفق المغرب بعد الغروب وبغيبويتها يخرج 
وقت المغرب ويدخل وقت العشاء عند أهل السنّة أو المراد من الشفق 
البياض الذي يليها لكن مناسبة الشفق بمعنى البياض أكثر وهو من الشفقة 
التي هي عبارة عن رقّة القلب ولا شك أن ضوء الشمس يأخذ في الرقّة 
والضعف من غيبتها إلى أن يستولي سواد الأيل على الآفاق وعن عكرمة 
ومجاهد الشفق هو النهار فعلى هذا يقع القسم بالليل والنهار اللّذين أحدهما 
معاش والآخر سكن وبهما قوام أمور الخلق وقيل: الشفق اختلاط ضوء النهار 
بسواد اللّيل عند غروب الشمس. 

«ايَالْيِلٍ وَمَا وسَقّ 4 الوسق جمع المتفرق وأقسم سبحانه بالليل وما 
جمعه وضمّه وستره بظلمته وهماه عبارة عمًا يجتمع باللّيل ويأوي إلى مكانه 
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ل ١ج ١‏ 
من الدواب والحشرات والهوامٌ والسباع لأنه إذا كان اليل أقبل كل شيء إلى 
مأواه أو المراد بما جمعه اليل من العبّاد المتهجّدين. 

ها دَالتَمَرٍ نا أنَىَ # أي: استوى وكمل نوره وهو ليالي البدر يقال: أمور 
متسقة متسقة أي: مجتمعة على الصلاح ومنتظمة. 

طالَرَكَيْنَ ًا عن طَبق4 هذا جواب القسم قرئ التركبن» بفتح الباء أي: 
لتركبن يا محمّد (صلَّى الله عليك) درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة في رفعة 
المنزلة والقربة عند اللّه. ويضم الباء فالخطاب للناس أي: حالا بعد حال منزلاً 
بعد منزل وأمراً بعد أمر في القيامة والأحوال تتغيّر بكم فتصيرون على غير 
الحال التي كنتم عليها في الدنيا. 

لعن » بمعنى «بعده كما قال سبحانه: وَل عَمَا قل ليح 
تين 14" أي: بعد قليل. قال الشاعر التغلبي: 

قربا مريط النعامة مي 20 لفحت حرب وائل عن حيال!" 


أي: بعد حيال وقيل: المراد شدة بعد شدة حياة ثم موت ثم بعث ثم 
جزاء وقيل: المراد اختلاف أحوالكم في الدنيا شدة بعد رخاء وفقرا بعد غنى 
وغنى بعد فقر وصحَة بعد السقم وسقماً بعد الصحة وقيل: نطفة ثم علقة ثم 
مضغة ثم عظما ثم خلقا آخر جنينا ووليدا ورضيعا وفطيما ويافعا ثم ناشئا ثم 
مترعرعا ثم خرورا ثم مراهقاً ثم محتلماً ثم بالغا : ثم أمرد ثم طاراً : م باقلا ثم 
مسيطراً ثم مترحماً ثم مختلطاً م صملاً ثم ملتحباً م مستوباً م مصعداً ثم 

مجتمعاً. والحاصل أنّكم لتعبرن بكم الأحوال حالا بعد حال. 

وإذا كان هكذا أمركم وانقلاب أطواركم في الدنيا أو في الآخرة وكل 
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هذه الأمور دالة على خالقكم ومصوركم 9 قَمَا َم لا يُؤمنُونَ © فأيّ شيء لهم 
حال كونهم غير مؤمتين وما يمنعهم عن الإيمان بخالقهم مع تعاضد موجباته 
ددا وه هم اران لآ جدود # جملة شرطيّة محلّها النصب على الحاليّة 
نسقاً على ما قبلها أي أي مانع لهم حال عدم سنجودههم واستكانتهم”عند قزاءة 
النب يفتك أو واحد من أصحابه وأمته القرآن لا.يخضعون له؟ فَإنّهم من أهل 
اللّسان فيجب عليهم أن يجزموا بإعجازه وصحته عند سماعه وبكونه كلاماً 
لها ويعلموا بذلك صدق محمّد في دعوى النبرة فيطيعوه ويصلون لله. 
وبعض فسئروا بأن المراد بالسجود في الآية الصلاة ويجوز أن يراد به نفس 
السجود عند تلاوة آية السجدة على أن يكون المراد بالقرآن آية السجدة 
بخصوصها لا مطلق القرآن كما روي أنْه#فك قرء ذات يوم يأسجد 
َب 6" فسجد هو ومن معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم 


وتصفر استهزاء. 
عند أهل السنّة هذه الآية الثالئة عشر من أربع عشرة سجدة تجب 
عندها السجدة. 


ل اين كَترُوأْ يَكَوْتَ » بالقرآن الناطق ولذلك لا يخضعون عند 
تلاوته 8 وَأمهُ ألم يما يُوعُوت 4 بما يضمرونه في قلوبهم من الكفر والحسد 
فيجازيهم على ذلك في الدنيا والآخرة. أوعيت الشيء أي: جعلته في وعاء 
نم استعير لمعنى الحفظ. 

َه 4 أي: الذين كفروا يناي ليو مولم غاية الإيلام وهو 
استهزاء وتهكم بهم إلا أَلَِّينَ مامأ # استثناء منقطع من الضمير المنصوب 
في 8 كَبيْرَهُم © والمستثنى المؤمنون أي: لكن الذين آمنوا ايماناً صادقاً 


18 سورة علق:‎ ١ 


قز اج ١١‏ 


20 موأ سحت 4 من الطاعات طم 4 في الآخرة 2 تين غير 
مقطوع بل متّصل دائم. من منّه منّا أي قطعه قطعاً أو المعنى بغير منّة تكدر. 
وفي قوله: طلا يمون وؤلا يْجُدُونَ © دلالة على الاختيار وبطلان 
مذهب الجبر ويدل على أن الكفر والأيمان فعلهم لأن الحكيم لا يقول: مالك 
لا تؤمن ولا تسجد؟ لمن يعلم أنه لا يقدر على الإيمان والسجود. 
تمّت السورة بعون اللّه. 


مكية. قال النبي/#فة: «ومن قرأها أعطاء الله الأجر بعدد كل يوم جممعة وكل يوم 
عرفة يكون في الدنيا عشر حسنات200, 


لعل دَاتِ ابوج 2 وَالْبورِ الوؤَعوو (2) وَسَاهِرِ ومنجور 90 قَيِلَ أتَصَبُ 
النثوم (2) أثار ات اليد (2) ل مز ليا قو (5) مهم ل ما يم 
لوم شهُوة (2) وما تقثو متم إل أن يما يه المريز امريد (3) 
لرى لَه ملك السَمنوتٍ وَالارضٍ وَآمَهُ عَلَ كل سنو عَبِيدٌ (5) إتّ أل 
نوا الثؤيينَ وَآلوْمِتتٍ ث ل بَوْوا خَلهْرْ عَدَابُ جَهُمّ وََمْ عَدَابْ خرن 
© إن اين مثوأ وعمِلوا ألصَيِحَتٍ لع جَنّتٌ جِى ين نيا الأنبلا 
مَيِكَ امود آلكييرُ (3) إن بطش رَيْكَ لكَييدُ 9 إِنَهُ هر مع هيد 09 وهر 
لثرُ رثوك () ثد التزشي ليد (5) من ينا بيدُ (8) هل أن حَدِيتُ 
للد © وْعَود ودود (2) بل اين كتوا في تكذين © لله ين نووم 
ب © بن مر وان يبد (5) ف تيع تخترح 5 

انك 4 كل جرم علوي فهو سماء فيدخل في هذا التعريف العرش 


.14٠ المصباح؛ للكفعمعي. ص 400 و الكشاقف» ج غ: صن‎ ١ 


2 2 ذا 
لنت لدج # والمراد من البروج الاثنا عشر التي في الفلك وهي المنازل العالية 
والمراد هنا من البروج منازل الشمس والقمر والكواكب وشبّهت منتازلها 
بالقصور التي تنزل فيها الأكابر والأشراف لأن البرج معناه القصر ويشتمل على 
المحاسن يقال: تبرجت المرأة أي تشبّهت بالبرج في إظهار المحاسن. 

قال السهيلي: أسماء البروج: لتحتل وبه يبدأ وفي شهر هذا البرج 
يدخل في أواخره نيسان أي في ثلث آخره وكان مولد النبي اف في نيسان 
عند طلوع الغفر بفتح الغين المعجمة, منزل للقمر ثلاثئة أنجم صغار والغفر 
يطلع في ذلك الشهر أول الليل لأن وقته النطح وهو الشرطان بالمعجمة 
والفتحتين وهما نجمان من الحمل قرنا الحمل؛ وإلى الحمل أيضاً يضاف 
البطين كزبير منزل للقمر ثلاثة كواكب صغار كأنْها أثافي وهو بطن الحمل. 

وبالجملة فبعد الحمل من البروج الثور. ثم الجوزاء ويقال لها: النسر 
والجبّار والتوأمان. وهامة الجوزاء الهقعة وهي ثلاثة كواكب فوق منكبي 
الجوزاء كالأثافي إذا طلعت مع الفجر اشتد حر الصيف, ثم السرطان. ثم 
الأسد. ثم السنبلة» ثم الميزان. ثم العقرب وكوكبان نيران في قرني العقرب 
وبين الزبانين من العقرب وبين وركي الأسد ورجليه وهما السماك يطلع 
الغفر الذي به مولد الأنبياء وفيه قالوا: (خخير المنازل في الأبد بين الزباني 
والأسد)'" لأنه يليه من الأسد ذنبه ولا ضرر فيه ومن العقرب زبانياها ولا 
ضرر فيهما وإنما يضر بلنبها إذا شالته أي رفعته وهو الشولة في المنازل 
وكوكبان نيّران ينير لهما القمر يقال لهما: حمة العقرب. ثم القوس. ثم 
الجدي. ثم الدلوء ثم رشاء الدلو وهو الحوت. 

وجعل الله الشهور على عدد هذه البروج فقال: 9 إنَّ عِدَّد ألشُبُور 


ا سبل الهدي والرشاد. للشامي. جا ص71 


عِندَ لله أننَا عَكَرَ سَهَرَا 14" والفصول الأربع في هذه الشهور من الربيع والصيف 
والخريف والشتاء. والبروج الاثنا عشر منقسمة إلى هذه المنازل الثمانية والعشرين 
والشمس تسير في تمام هذه البروج في كل سنة والقمر في كل شهر وقد تعّقت 
بها منافع ومصالح للعباد فأقسم اللّه تعالى بها إظهارا لقدرها. 

من «مجمع البحرين» عن ابن عبّاس قال: (قال رسول اللهفتة: «دكر 
الله عبادة وذكري عبادة وذكر علي عبادة وذكر الأئئة عبادة, وإلّذي بعدني بالنبوة إن 
وصبّي لأفضل الأوصياء ومن ولده الأئئة الهداة بعدي. بهم يحبس الله المذاب عن أهل 
الأرض وبهم يمسك السماء أن تقع على الأرض وبهم يمسك الجبال أن تميد بهم وبهم 
يسقي خلقه الغيث وبهم يخرج الدبات أولنك أولياء الله حقّا وخلفاؤه صدقاً عذتهم عدّة 
الشهور وعدّة تقباء موبى بن عمران». ثم تلاظطفئك هذه الآية: والسماء ذات 
البروج)”" ثم قال: ديا ابن عباس إن الله يقسم بالسماء ذات البروج ويعني بها 
السماء وبروجهاء قلت: يا رسول اللّه فما ذا؟ قال تايط «أما السماء فأنا وأما البروج 
فالانئة بعدي أزلهم علي وآخرهم المهديء'” صلّى الله عليهم. 

ا تَالبْوَ لوو © أي: يوم القيامة أقسم الله به تنبيها على قدره وعظمه أيضاً 
من حيث كونه يوم الفصل وتفررد الحكم له تعالى: ف واه ومَعْجُور © فيه أقوال: 

أحدها: أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة كما قال ابن عبّاس 
وجماعة وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه وروي ذلك عن النبي” 
وسمّي يوم الجمعة «شاهدا» لأنّهد يشهد على كل عامل بما عمل فيه وفي 
الحديث اما طلعت الشمس على يوم ولا غربت عن يوم أفضل منه وفيه ساعة لا 
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يواققها من يدعو فيها الله بخير إلا استجاب له ولا استماذ من شرٌ إلا أعاذه منه»'". 
ويوم عرفة مشهود يشهد الناس فيه موسم الحج وتشهده الملائكة. 

وثانيها: أن الشاهد يوم النحر والمشهود يوم عرفة. 

وثالئها: أن الشاهد محمّد ولك والمشهود يوم القيامة قال سبحانه: 9 إل 
لكك عَيهِدًا وَمْنَفِدًا وَتَذِيرَا 4" وقال: ديك يم بجشي لَه ألثاش مَدَيِكَ 
يم مَشهُودٌ 7#" وقيل: الشاهد الله والمشهود لا إله إَِا الله لقوله: « سود أله 
آنه 5 إِلَه إلا هو 1# وقيل أقوال أخر لا حاجة في الإطالة. 

قْلَ آنصَبُ اللدنُور» جواب القسم بحذف اللام المؤكّدة أي: لقد قتل 

وأهلك بغضب اللَّه ولعنته ولعنوا بتحريقهم الناس في الدنيا أو في الآخرة 
والمراد بهم الكافرون الّذين حفروا الأخدود وعذّبوا المؤمنين بالناره ويحتمل 
أن يكون إخباراً عن المسلمين الذين عذَبوا بالنار في الأخدود فبكون أن 
المؤمنين قتلوا بالإحراق في النار ذكرهم الله بحسن بصيرتهم وصبرهم على 
دينهم ولا يعطون التقيّة بالرجوع عن الإيمان لتصلبهم في الدين. 

وقيل: إن الجملة دعائيّة دالّة على الجواب لا خبريّة وسوق الكلام يفيد 
معنى وهو أن كفّار مكّة ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود لأن السورة 
وردت لتثبيت المؤمنين على الصبر من أذى المشركين وما يلقرن منهم 
ويعلموا أن هؤلاء عند الله بمنزلة أولئك ويقال فيهم ما قد قيل فيهم”, 
والأخدود الخد في الأرض وهو شق مستطيل كالنهر غامض عميق القرار. 
١‏ الحدائق الناظرة» للبحراني. ج94 ص 501 
؟- سورة المزمل: 18. 
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وأصحاب الأخدود كانوا ثلاثة وهم أنطيانوس الرومي بالشام'" وبخت نصر 
بفارس”" ويوسف ذو نواس الحميري بنجران موضع باليمن. شق كل واحد 
منهم شقَاً عظيماً في الأرض كان طوله أربعين زراعا وعرضه اثني عشر زراعاً 
وملئوه ناراً وألقوا فيه من لم يرت عن دينه من المؤمنين. والقرآن إنّما نزل في 
اْذين بنجران في سلطة ذي نواس الحميري اليهودي وجنوده وذو نواس 
اسمه زرعة بن حسان وكان اسمه أيضا يوسف وكانت له ذوائسبة تنوس 
وتضطرب على عاتقه فسمّي ذا نواس. 

وقصّته أن عبداً صالحاً يقال له «عبد الله بن الثامر» كان بنجران وكان 
على دين عيسىظ* فدعاهم فأجابوه فسار إليهم ذو نواس بجنود من حمير 
فخيرهم بين النار واليهوديّة فابوا فحفر الخنادق وأضرم فيها النيران فجعل 
يلقي فبها كل من انْبع ابن الثامر حتّى أحرق نحواً من اثني عشر الفا أو 
سبعين ألفا. 

وروى مسلم في الصحيح معنعناً عن صهيب عن رسول الله يؤفتة قال: 
كان ملك فيمن كن قبلكم له ساحر فلمًا مرض الساحر قال:.إني قد .حضر وفايي فادفم 
إل غلاماً اعلّمه السحر فدفع إليه غلاماً كان يختلفف إليه فكان في طريقه إذا سيك فحو 
الساحر ليتعلم السحر راهب ققمد الغلام نحو الراهب وسمع كلامه فأصجمب الغلام من 
كلام الراهب فكان إذا.أى الساحر مرّ بالراهب وقعد إليه يسعمع منه فإذا أق الساحر 


١‏ وهو الذي أغار على بني إسرائيل وقتل ملكهم وشتت جمعهم بعد ما فسدوا في الأرض 
وأشار إليه بقوله تعالى في سورة الإسراء: 01 اسه وعد ْكهاةءبٍط يجام نآ أي مأ ساسا 
نل ادير داب وَعْدَاتَنْمُولا 4 

هو في التوراة الموجود #نبوكد نصره ملك «بابل: شدد القتل والتهب والأسر والتبعيد على بني 
إسرائيل وقتل جمعا غفيرا من أنبيائهم وحمل معه «ارمياء وفيه قال تعالى: دا َآدَوَعَدُالآَجِرَو 
ينوا ووس وَتشْوالتِِتسكَمَاكهَوْءَدَمَرَووشيَر لتقي 4 


ضربه لمكنه وبطئه فشكا الغلام ذلك إلى الراهب ققال الراهب للغلام: إذا خشيت 
الساحر قفل: حبسني أهلي ومنعوني وإذا خشيت أهلك ققل: حبسني الساحر: فبينما 
هو كذلك.إذ أق دابّة عظيمة أي حيّة عظيمة أو أسد عظيم قال الغلام: اليوم أعلم 
الساحر أفضل أم الراهب فأخذ -حجرا وقال: اللَهمْ إن كان أمر الراهب أحمب إليك من 
أمر الساحر فاقتل هذه الداببة حتى يستريح الناص فرماها ققتلها ومنى فأقى الراهمب 
وأخبره قفال الراهب: لي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أدري وإنّك 
ستبتلي فإن أبعليت فلا تدلّ علي. وكان الغلام يبرئ الاكمه والأبرض ويداوي الناس 
فسمع جايس للملك كان قد عمي فأناء بهدايا كثيرة ققال: ما هاهدا للك أجمع إن أنت 
شفيتسي قال: إن لا أشفي أحدا نما يشفي الله فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن 
بالله. فشفاه الله فأق الملنك وجلس إليه كما كان يجلس فقال الملك: من رد عليك 
بصرك؟ قال: رني فقال: أو لك رب غيري؟ قال: رثي ورك الله فأخذه فلم يزل يعذّبه 
حثى دل على الغلام فجيء بالغلام قال له الملك: أي بنيّ قد بلغ من سحرلك ما تبرئ 
الاكمه والأبرص؟ فقال الغلام: إِنْما يشفي الله فأخذه فلم يزل يعذّبه حقى دل على 
الراهب فجيء بالراهب فقال له: ارجمغ عن دينك قأي. فدطا بالمشار في مفرق رأسه 
فشفه به حتى وقع على شفاه ثم جيء بجليس الملكه فقيل له: ارجع عن ديبك فأي 
فوضع المنشار في مغرق رأسه فشقّه لم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبي 
فدفمه إلى نفر من أصحابه وقال لهم: اذهبوا به إلى جبل كذا. فاصمدوا به الجبل فإذا 
بلغتم ذروته فإن رجع عن ديته وإلَا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجيل ققال الغلام: 
الهم اكفنيهم بما شنت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك ققال له 
الملك: ما فمل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله فدفمه إلى نفر من أصحابه ققال: اذهبوا به 
إلى قرقور”'' فتوسّطوا به البحر فإن رجع عن دينه ولا فاقنفوه فذهبوا به ظال: اللَهمْ 


١‏ السفيتة العظيمة. 


اكفينهم بما شنت فاتكفأت بهم السفينة فغرقوا وسلم وجاء إلى الملك ققال له المللك: 
ما فمل أصحابك؟ قال:. كقانهم الله. ثم قال للملك: إنّك لست بقاتلي.حتى تفعل ما 
آمرك به قال: وما هو؟ 

قال: تجمع الناس في صعيد وتصلبني على جذع ثم تأخذ سهما من كناتتي ثم 
ضع السهم في كبد القوس لم قل: بسم الله رب الغلام ففمل الملك ما قال: فرماه فوقع 
السهم في صدغه فوضع الغلام يده على صدخه في موضع السهم فمات ققال الناس: 
آمنا برت الغلام آما برب الغلام. 

فأتى الملك آت ققال له: قد نزل بك ما كنت تحذر منه وآمن الناس فأمر 
بالأخدود في أفواه السكك»”" وقال: دمن لم يرججع عن هذا الدين فاطرحوه فيها كرهاً 
ففملوا حثى جاءت امرأة ومعها صبيّ رضيع لها فتأخّْرت المرأة وتقاصست أن تقع فيها 
فقال لها الصبي: يا اماه اصبري فإنَك على الحقء.'" وقيل: كان لها ثلاثة أولاد 
أحدهم رضيع فقال لها الملك: ارجعي عن دينك وإِنا ألقيتك وأولادك في 
النار فأبت فأخذ ابنها الأكبر وألقاه في النار ثم قال: ارجعي فأبت فألقى ابنها 
الاأوسط في النار ثم قال لها: ارجعي عن دينك فأبت فأخذوا الصبي'" ليلقره 
فيها فهمّت بالرجوع فقال الصبي: يا أمّاه لا ترجعي عن الإسلام ولا بأاس 
عليك فألقي الصبي في النار وأمّه على أثره'”. وكان هو ممّن تكلّم في المهد 
وهو صبي' رضيع. 

وعن علي أمير المؤمنين/2: «إنّ بعض ملوك .المجوس .وقم على أخته وهو 
سكران فلمًا صحا ندم وطلب المخرج فأمرته بأن يخطب للناس فيقول: إن الله قد أحلٌ 


-١‏ أى: في السوق بمرأى من الناس. 
صبحيح مسلم. جف صن 1171. 
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3 ب آنا 
نكاح الأخوات لم يخطبهم بعد ذلك بأنّ الله ححرّمه فخطب قلم يقبلوا منه هذا الأمر 
فقالت له: ابسط فيهم السوط ففعل فلم يقبلوا منه فأمرته بالأناديد وإيقاد النار وطرح 
من أب فيها فهم الذين أرادهم بقوله: 9 قي تحب الأتدور .0" انتهى. أ آلَرِدَاتٍ 
الرشد #6 بدل اشتمال من الأخدود. ذات ارتفاع اللهب إذ مر عَكيَا ف 4 م 
لقتل والضمير لأصحاب الأخدود. وفي بعض التفاسير على سرر وكراسي 
قعود عند النار في مكان مشرف ويعرضون المؤمنين على النار فمن يترك 
دينه تركوه ومن لم يترك ألقوه في النار وأحرقوه. وتُمُوة © جمع قاعد ولفظ 
«على» مشعر بالاستعلاء. 
َم عل ما يلون ِآلمؤينَ شْبُودٌ » جمع شاهد يعني الصلك.وأصحابه 

اْذين دوا الأخدود على ما يفعلون شْبُودٌ 4 أي: حضور قيل: إنْهم كانوا 
فرقتين فرقة يعذّب المؤمنين وفرقة يشاهد ولم يتولُوا تعذيبهم لكنهم قعود 
رضوا بفعل أولئك وكانت الفرقة القاعدة مؤمنة لكنّهم لم ينكروا على الكفّار 
صنيعهم فلعنهم اللّه جميعا ا 

وقيل: المراة من قوه: لومم عل ما يعون بآلمُؤيرينَ © أي: يشهد بعضهم 
لبعض عند الملك بأن أحدا لم يقصّر فيما امر به من إحراق المؤمنين”". وفي 
رواية ارتفعت النار فوقهم أربعين ذراعا فوقعت عليهم فأحرقهم ونجى الله 
المؤمئين بأن أخخذ أرواحهم قبل أن تمسّهم النار كما فعل بآسية امرأة فرعون 
لكن نظم الآية يقتضي وصف المؤمنين في تصأَبهم في دبنهم وببان قرة 
إيمانهم بان عذبوا بالنار ولم يشركوا. 


.014 انظر: تفسيرالرازي؛ ج71 ص 2118 و كنزالعمال. ج17 ص‎ ١ 
11 ص‎ ٠١ مجمع البيانء ج‎ 1 
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ترون 


وما تقمواأً تتا نج 4 أي: وما عابوا ذكر هذا المؤمنين: يقال: نقم الأمر إذا 
عابه وأنكره'" إل أن بُوَموا يمه آلمَريز ليد 6 قال بلفظ المضارع مع أنه 
الإيمان وجد منهم في الماضي لإرادة الاستمرار والدوام عليه فإِنْهم ما 
عذبوهم لإيمانهم في الماضي بل لبقائهم ودوامهم عليه في الآتي. وعنوان هذا 
الاستثناء مفصح عن براءتهم. مما يعاب وينكر فهو تمديحٌ لهم بصورة 
الاستثناء على منهاج قول النابغة حيث يقول: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 20 بهن فلول من قراع الكتائب 


وهذا البيان صفة مدح لا صفة ذم لأن ما جعله النابغة بصورة العيب هو 
عين المدح. 

« الى له مُلْكُ التموتٍ وَالأرضٍ »> فوصف سبحانه بهذه الصفات 
ليعلم أنه لم يمهل الكفار لأجل أنه غير قادر لكنه أراد أن يبلغ بهؤلاء 
المؤمنين مبلغاً عظيماً من الثواب لم يكونوا يبلغونه إَِا بمثل ذلك التحمّل 
والصبر ولا اعتراض لأحد عليه فى ملكه. 

وهيهات هيهات الصفاء لعاشق وجنة عدن بالمكاره حت 

لزنه عَلَ كل سَوْو عَمِيدٌ4 لم يخف عليه فعلهم بالمؤمنين وهو شاهد 
بأعمالهم ويجازيهم وينتصف للمؤمنين. 

«إتٌ أل نوا التؤميينَ وَلمؤيت 4 أي: الذين أحرقوهم وعذبوهم 
بالنار 0 لد بتْوْبا # من فعلهم ذلك ومن الشرك الذي كانوا عليه «اتَلَورٌ 
عَذَابُ اب جَهْمٌ 4 بكفرهم. قال بعض علماء العامّة: إن" ذلك يدل على أن توبةٌ 
القاتل عمداً مقبولة”". وَُمْ عَدَابُ لوق بما أحرقوا المؤمنين. وفصّل بين 
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ل اج 1 
عذاب: جهنم وعذاب الحريق مع أنّهما واحد فالمراد أن لهم أنواع العذاب في 
جهنم سوى الإحراق مثل الزقوم والغسلين والمقامع وقيل: المراد أن لهم 
عذاب جهنم في الآخرة ولهم عذاب الحريق في الدنيا وذلك أن النار ارئفعت 
من الأخدود فأحرقتهم. كما قال الكلبي”". 

ثم ذكر ما أعدده للمؤمنين فقال: 9 إنَّ أن ماما # وصدقوا بتوحيد اللّه 
لبوا الصَبِحَتٍ هخ جََتٌ تجرى ين كبا الأَتب دَيكَ الود الكِرُ4 بسبب 
إيمانهم وأعمالهم يجازون جنات جارية فيها الأنهار بمقابلة ما قاسوا من 
الشدائد والصبر على أذى الكفار ظدَلِكَ 4 أي: حصول الجنة الود الكبر» 
الذي تصغر عنده الدنيا. ثم قال سبحانه متوغداً إلى الكفار والعصاة: إإنّ 
بطش رَيْكَ َك لَتَيدٌ # البطش تناول الشيء بصولة والأحذ بعنف يقال: يد باطشة. 
أي: 0 تعالى إيّاهم بالعذاب متفاقم وإن كان بعد إمهال فإنه عن حكمة 
لاعن عجر طإك 6 وحده لإ د لينشى الخلق م بميتهم ويعيدهم 
إحياء للمجازاة وفيه مزيد التقرير لشدة بطشه. وقيل: معنا أنه يبدئ بالعذاب 
في الدنيا ثم يعيده في الآخرة'”. أو المعنى يبدئ العذاب في الآخرة ثم يعيده 
فيها لقوله: «169) نت جُُودمُ هم بَدَْتَهُمْ لوا عيرهَا 14" قال ابن عبّاس: «إن أهل 

جهنم تأكلهم لاوا ده ا 

قال حذيفة بن اليمان: قال لي رسول اللهقفك: ديا حنيفة إن في جهلم 
لسباعاً من نار وكلاباً من نار وسيوفاً من نار وكلاليب من نار وإِنّه يبعث ملائكة 
يعلقون أهل الثار بلك الكاليب ياحناكهم ويقطمونهم بتلك السيوف عضرا عضواً 
١‏ مجمع البيان. ج 3٠١‏ ص 518 
؟' المصدر السابق نفسه. 
“ال سورة النساء: 88. 
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ويلقونها إلى تلك السباع والكطاب كلما قطموا عضرا عاد آخر مكانه خضاً طريأه'". 

وبالجملة المبدئ المعيد معناه الموجد لكن الإيجاد إذا لم يكن: مسبوقا 
بمثله سمي إبداء وإن كان مسبوقاً بمثله. يسمى إعادة» وخخاصيّة الاسم المبدئ أن 
يقرء على بطن الحامل سحراً تسعاً وعشرين مرة فإن ما في بطنها يثبت ونافع» 
ولتذكار المحفوظ إذا نسي اسم المعيد لا سيّما إذا أضيف إليه اسم المبدع. 

َف لوج لمن تاب ولمن لم يتب إذا شاء «الؤئوة» لمن أطاع. 

وفي الأثر «ِنّ أو الأوتاء إل من عبدني: لغير نوال» وأصل الود من الوتد وهو 
أثبت من المحبّة والودود من عباد الله من يريد لخلق الله ما يريد لنفسه 
وأعلى فمن ذلك من يؤثرهم على نفسه ولم يمنعه سوء صنيعهم عن إرادة 
الخير لهم والإحسان إليهم كما قالئايظ: حين كسرت رباعيّته وذمي وجهه 
وضرب: «اللهم اغفر لقومي فإِنْهم لا يعلمون»'". 

قال أمير المؤمنين/#: «إن أردت أن تسبق المقرّبين فصل من قطعك وأعط 
من حرمك واعف صن ظلمكة.'” وخاصيّة اسم الودود ثبوت الوداد لا سيّما بين 
الزوجين فمن قرأه ألف مرة على طعام وأكله مع زوجته غلبتها محبته وتطيعه. 

فر آلمشٍ الْجِيدٌُ# ذو الملك والسلطنة القاهرة على المخترعات العلويّة 
والسفليّة وإن لم يكن على السريرء يقال: ثل عرشه إذا ذهب سلطانه”» 
والمجيد هو الشريف ذاته الجميل أفعاله” الجزيل نواله فشرف الذات إذا 
قارئه حسن الفعال سمي مجيداً وما جداً والتمجيد ذكر الصفات الحسنة, 
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ومجد العرش ..علوه في الجهة وعظمته وحسن صورته؛ وتركيبه أحسن 
الأجسام تركيبا. أظهره اللّه وخلقه إظهارا للقدرة لا مكاناً ولا احتياجا إليه. 

قال بعض المجققين: إن من العجب أن الله لو ملأ العرش مع تلك 
السعة من حبوب الذرة وخلق طيرا أكل حبّة واحدة منها في ألف سنة لنفندت 
الحبوب ولا تنقطع مدة الآخرة ومع هذا لا يخاف بنو آدم من عذاب تلك 
المدة ويضيّعون أعمارهم في شيء سريع الزوال'". 

انَل ْنَا يُدْ بحيث لا يتخلّف عن إرادته مراد من الإحياء والإماتة 
والإعزاز والإذلال والإغناء والإقتار والوضل والفرق إلى غير ذلك من شؤونه. 

همل أنَكَ أنَكَ حَرِيتُ لود » أي: هل بلغك أجبار الْذين تجنّدوا على أنبياء 
الله وقيل: اهَل ## بمعنى «قد» ثم بين سبحانه الجنود < يعون ود بدل 

من الجنود مع أنه غير مطابق 0 مين منه في الجمعيّة لأن المراد قوم 

فررعون أي عرفت ما صدر منهم من التكذيب وما وقع عليهم من التعذيب 
فذكّر قومك وأنذرهم أن يصيبهم مثل ما أصابهم لأنهم قد سمعوا قصة 
فرعون من أهل الكتاب ورأوا آثار هلاك قوم صالح لأنّها كانت في ممرّهم. 

لابلٍ اين كرا من قومك «إفي تَكْذِيِ إضراب عن مماثلتهم لهم 
وبيان لكونهم أشد منهم في الكفر. وتنكير مَكْذِبي» للتعظيم فإنهم يكذبون 
بالقرآن الناطق والصامت #ِإْوَافَهُ ين كنآيوم يط 4 محيط بهم بالقدرة من خلفهم 
وفيه بيان لعدم نجاتهم من بأس اللّه بحيث لا يجدون مهرباً منه وهذه 
الإحاطة ليست كإحاطة الظرف بالمظروف ولا كإحاطة الكل بأجزائه بل 
كإحاطة الملزوم بلازمه فإن التعيّنات اللاحقة لذاته إنما هي لوازم له بواسطة 
أو بغير واسطة ولا تقدح كثرة اللوازم في وحدة الملزوم. 


-١‏ لم نعشرعليه فيمابايدينا من المصادر. 


«إبل هُوَ يمان يد أي: ليس الأمر كما زعموا من تكذيب القرآن 
وهذا الذي كذبوا به قرآن شريف عالي الطبقة فيما بين الكتب الإلهيّة 


ومتضمّن للمكارم الدنيويّة والأخرويّة. 

«إفى لوج عَمْمُونمٍ # من التحريف ووصول الشياطين إليه ومن النسخ 
والتحريف والنقصان وهذا المعنى على قراءة من رفع 9اتَمْمُوٍ # وجعله صفة 
للقرآن وعلى قراءة من جره فجعله صفة للوح فالمعنى أنّه محفوظ عند اللّه لا 
يطلع عليه غير بعض الملائكة وهو أمْ الكتاب ومنه نسخ الكتب والقرآن وهو 
الذي يعرف باللوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما 
بين المشرق والمغرب. 

تمّت السورة بعون اللّه. 
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الطارق إذا جاء ليلا. وأصل الطرق الدق' ومنه سمّيت المطرقة لأنّه 
يطرق بها الحديد وسمّي الطريق طريقاً لأنّه يضرب بالرجل وسمّي قاصد 
الليل طارقاً لاحتياجه إلى طرق الباب غالباً حيث إن الأبواب مغلقة بالأّيل ثم 
انّسع في كل ما ظهر بالليل كائنا ما كان حتّى أطلق على الصور الخياليّة البادية 
بالليل والمراد في الآية الكوكب البادئ بالليل» أقسم سبحانه بالسماء أو برب 
السماء وأقسم بالطارق. 

ثم بين الطارق فقال: 30 درك ما ألطيدُ © أي: أي شيء أعلمك بالطارق 
نا بالتلتّي من الخلّاق العليم كأنّه قيل: وما.هو؟ فقال: هو: آم ايب » 


25 اج 1 
الكوكب المضيء لأنه يثقب بإضاءته ما يقع عليه من الظلام. 
جد كني كا عَبيَا انظ © جواب للقسم وما بينهما اعتراض و9 إن © 
نافية أي ما كل نفس من النفوس الطيّبة والخبيثة إنسيّة أو وحشيّة إلا عليها 
مهيمن ورقيب وهو اللّه كما قال:وْكَانَ أله عل كن تئو يقبا" أو المراد من 
الحافظ الملائكة يحفظ عملها ورزقها وأجلهاء وروي عن النبيكيليظة «وكل 
بالمؤمن مالة وسئون ملكا يذبُون عنه كما يذب عن قصعة المسل الذباب ولو وكل 
العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين»”". 
وقرئ «لماه مخففة على أن دإن» مخفّفة وما مزيدة واللام فاصلة بين 
المخفّفة والنافية أي إن الشأن كل نفس لعليها خافظ. 
دا تر الإنن © وليتفكّر الإنسان الجاهل المنكر للنشور والحشر 8إيمٌ 
مين # من أي: شيء أصله حتّى ينضح أن من قدر على إنشائه من نطفة فهو 
قادر على إعادته بل أقدر على قياس العقل فيعمل ليوم الإعادة ما ينفعه 
ويجديه لا ما يضسره ويرديه. 
لِْنَ ين ملو دافو4 استيناف وقع جواباً عن استفهام مقددر كاله قيل: 
م من # فقيل: خلق من ماء ذي دفق وهو صب فيه دفع بسرعة.!' ويجوز 
أن يكون دافق بمعنى المدفوق. 
لعن بن ين الشلب وَانرر» الصلب معناه الشديد وبهذا الاعتبار سمي 
الظهر صلباً أي من بين ظهر الرجل وترائب المرأة وهي عظام نحرها وضلوع 
صدرها وكل عظم من ذلك ترثبة» وعن أمير المؤمنينلة «بين الفديين»©. 
١‏ سورة الأحزاب: 81. 
الكشاف. جغ. ص 16١‏ و انظر: بحارالاتوارء ج31 ص 514 
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وأضل المني هو الدم يتصاعد في خعرزات الصلب وهناك مسكنه ومنتضجه 
الحرارة فيستحيل أبيض فإذا امتلأت خرزات الظهر وهو الفقار طلب الخروج 
من مسلكه وهو عرقان متصلان إلى الفرج ومنهما ينزل وبين طريق المني' 
وطريق البول جلد رقيق يكاد لا يتشخص من رقته لئلًا يختلط المني' بماء 
البول فيفسد حرارة جوهره. 

عن يبي © الضمير للخالق» على إعادته بعد موته تيد خلقه لإظهار 
قدرته ثم رزقه لإظهار كرمه فيميته لإظهار جبروته ويحيبه ثانيا للثواب والعقاب. 

يم جل لآير ظرف لرجعه. ولا يضر الفصل بالأجنبي للتوستع في 

الظروف وإطلاق الإبلاء على الكشف والوضوح من قبيل اسم السبب على 
المسبّب لأن الاختبار موجب للتعرف والتميّز وقيل: المراد من السرائر 
الفرانض كالصوم والصلاة والزكاة والغسل فإنها سر بين العبد وبين ربّه في 
معيبها وصحيحها وإِنّما تظهر صحتها يوم القيامة فيبدئ اللّه ذلك اليوم كل سر 
فيكون زينا في وجوه وشيناً في وجوه. فمن أدى الأمانات والتكاليف كان 
وجهه مشرقاً ومن ضيّعها كان وجهه أغبر. 

فقا له ين ُو ولا تسر أي: ليس للإنسان من دافع من نفسه يمتنع بها 
من العذاب الذي حل به ولا ناصر من خارج ينتصر-به: 

وس دن ع4 ذات مؤنْث «ذوء بمعنى الصاحب والرجع المطر سمي 
رجعاً لما أن العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من بحار الأرض ثم 
يرجعه إلى الأرض وقيل: المراد بالرجع شمسها وقمرها ونجومها حب ول “أو 
رجع السماء إعطاؤها الخير الذي من جهتها حالاً بعد حال على مرور الأياه”" ١‏ 

الاش دَاتٍ أَلسَّْع © هو ما تتصدع عنه الأرض من النبات وتشقّقها بالنبات 
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اذا اج 1١‏ 
والعيون. لأن النبات صادع للأرض فالسماء ذات الرجع كالاب والأرض ذات 
الصدخ كالم وما ينبت كالولد والمراد بيان منافعهما وأقسم هما 

طرك» أي: القرآن ظلتَولٌ شل أي: كلام فاصل بين الحق” والباطل 
والقول كثيرا ما يكون بمعنى المقول. أتى بالمصدر مبالغة كانّه نفس الفصل 
كما قال: لكان 4" بمعنى الفارق. 

ايام مرو واللعب. والجد ضل الهزل أي: كله جد محض. قال المولى 
إسماعيل الحقّي في «روح البيان»: نه يظهر من الآية أن من يوم القرآن بهرل أو 
بتفكّه ومزاح يكفر. وفي «هداية المهدئين» إذا أنكر رجل آية من القرآن أو سخر 
بها أو عابها فقد كفر. ومن قرأ القرآن على ضرب الدف' أو القصب أو ما شابهه 
فقد كفر حتّى قيل: لو يقال له: لم لم تقرء القرآن؟ فقال: سئمت منه. فهذا وأمثاله 
كله كفر فليجتنب المسلم عن مثل هذه الكلمات. 

ا« يكين 405 في إطفاء نوره حسبما في قدرتهم (إوآية كيك 6 أي: 
أقابلهم بكيد متبن لا يمكن رذه» وكيد المحدث الضعيف العاجز لا يقاوم جراء 
القادر القوعي وتسمية الجزاء بالكيد من باب المشاكلة والمقابلة في الكلام وإلَا 
فالكيد هو المكر والاحتيال ولا يجوز إسناده إليه تعالى مراداً به معناه الحقيقي 
وتسمية جزاء الشيء باسم ذلك الشيء على سبيل المشاكلة شائع كثير. 

ثيل ألكنين4 أي: لا تستعجل بهم لإأنيتع تيأ بدل من مهل» 
والتمهيل والإمهال لغتان أي مهّلهم إمهالاً قليلاً فإن الله يجزيهم لا محالة إما 
بالقتل والذل في الدنيا أو بالعذاب في الآخرة قال ابن جني: قرله: «مَيَلٍ 
الكو نهم ينا غير اللفظ والباب لأنّه آثر التأكيد ولم يعد. وانحرف عن 
التكرار بعض الانحراف. وانتقل عن لفظ فعل إلى لفظ أفعل وغيّر الباب إرادة 


.186 سورة البقرة:‎ ١ 


سم 1 
للتاكيد. ولتجشّم التثليث ترك اللفظ وأتى بالمعنى فقال: «إثي أي: مهلةً 
قليلة”". وما كان بين نزول هذه الآية وبين وقعة بدر إِلَّا زمان يسير. 

حكي أن ابن السمّاك دخل على الرشيد فطلب هارون منه العظة فقال: 
أيَها الخليفة لقد أمهل سبحانه حتّى كأنّه أهمل ولقد ستر حتّى كأنّه غفر ثم 
قال: هب كان الدنيا كلها في يديك والاخرى مثلها ضمّت إليك وكان الشرق 
والغرب يجبى إليك فإذا جاء ملك الموت فما ذا في يديك؟ وقيل: إن هارون 
كان جالساً على حصير يستمع منه فقال ابن السمّاك: أيّها الخليفة لتواضعك 
في شرفك أفضل من شرفك ومن أعطي مالا وجمالاً وسلطاناً وشرفاً فتواضع 
في شرفه وعفة في جماله وواسى في فضل ماله وعدل في سلطانه كتب في 
ديوان المخلصين. واعلم أنه لم يبق من لدن آدم إلى يومنا هذا أحد إِلَا وذاق 
الموت. قال هارون: زدني فقال ابن السمّاك: إِنْهما موضعان إمَا جنّة وإمّا نار 
قال هارون: حسبي حسبي. 
أقول: وما كفته هذه المواعظ وما تطلّب من ابن السمّاك المواعظ حقيقة بل 
أراد أن يغرٌ الناس بتطلبه المواعظ, وغرضه اللعين التدليس والتمويه لتسيّر نقائصه 
كما هو عادة أكثر أمراء زماننا حيث وجدوا عالماً شرعوا في الاستفادة منه والعالم 
لمغرور يزعم أنه من أهل التقى فيغتر بما يرى من ظاهر أحوالهم فيحسن له به 
وبأمثاله فيترتّب على صلاح ظاهره أمور فيها فساد امّة بل إضلال أهل ملّة وما 
حصل ذلك الفساد إلَا بسبب ذلك التدليس من هذا الإبليس واغترار هذا العالم 
لجاهل بأحوال الناس فينبغي لمثله أن يكون حادياً للعيس لا متصدراً للتدريس 
نسأل العصمة من مضلّات الفتن. 


تمّت السورة يعون اللّه. 
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مكية. روي عن علي قال: «كان رسول اللهيت: يحمت هذه السورة وأؤل 
من قال سبحان ري الأعلى ميكثيل»”". قال ابن عبّاس: إذا قرأ النبي هذه السورة 
قال: «سبحان ري الأعلى» وكذلك علي ف ". وروى العيّاشي' بإسناده عن أبي 
خميصة عن عل ي# قال: «صليت خلفه عشرين ليلة فليس يقرأ إلا سح اسم ريك 
الأعلى»؛ وقال: «لو يملمون ما فيها لقرأها الرجل كل يوم عشرين مرّة. وإِنّ من قرأها 
فكائما قرأ صحف موبى وإبراهيم الذي وفى»'". 


عر 


سم او ايه 
سَيْج اشم رَيْكَ الل 2) الَبِى حَلَقَّ مين (2) وى َدَرَ مهد (2) وَالْرِىَ 
نج تق 2 تممه غة كنرف © ستفرفك 6 قنع (©) إلا مَا كه 
أ إن لا مهرَ وما يق (©) وَييردَ يننتك (2) هكد ين عسي الزى 
© مَدرى بق () رَتجتي ال2 أتقى 0 الى يَصَلَ ار الرف (5) 
لا يوت يا ملا ين 9 عد قم من ترق (8 وَككر سر رهد فَسَقّ (5) 


١‏ مجمع البيان. ج .٠١‏ ص51 
المصدر السابق نفسه 
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رمعي اسع 


2 تُؤئِرُونَ الحيّوة لديا © 5 وَالآرة حر وأبق 5 إنَّ هَندَا لي 

. لسُحُفٍ الأول 2 53 برهم مَسُوْسئ 9 

ره رك عمًا لا يليق به من الصفات المذمومة والأفعال القبيحة كالعجر 
والظلم وأمثاله. قال ابن عبّاس: أي قل: «سبحان ربّي الأعلى»'" وأراد بالاسم 
المسمّى والأعلى معناه القادر الّذي لا قادر أقدر منه. القاهر لكل أحد وقيل: 
«الأعلى» صفة الاسم فيكون المعنى سبّح الله بذكر اسمة الأعلى. وأسمازه 
الحسنى كلها أعلى”" والمراد من العلوَ ليس علو الجهة سبحانه عن ذلك بل 
علوٌ استحقاق لنعوت الجلال فمن عرف علوه تذلّل وتواضع بين يديه 
وكذلك ينزّهه عن أن يطلق هذه الأسماء على غيره بوجه يشعر بتشاركهما 
فيها من أن تسمَّي الصنم بالإله أو الرب مثل تسمية العرب مسيلمة الكذّاب 
برحمن اليمامة بل لا يكثر القسم بذكر اسمه تعالى من غير مبالاة. 

وفي الحديث: «لما نزلت 8 صََيَخْ أشي َيْكَ المي 4" فاليلظ: 
اجعلوها في ركومكم فلمًا نزل: «سبَح اسم رَيْكَ الْأملَ © قال: اجعلوها في سجودكم 
وكانوا يقولون في الركوع: الهم لك ركمتء ولي السجود: اللهم لك سجدت»'". 

وقد ذكر ما قبل هذا أن أول من قال: «سبحان ربّي الأعلى» كان 
ميكائيل وذلك أنه خطر بباله عظمة الرب فقال: يا رب أعطني قوة النظر حتى 
أنظر إلى عظمتك وسلطانك فأعطاه قوة أهل السماوات فطار خمسة آلاف 
سنة حتّى احترق جناحه من نور العرش ثم سأل القورة فأعطاه ضعف ذلك 
١‏ مجمع البيان» ج١٠‏ ص 0178 و التبيان. ج١3‏ ص 774 
المصدر السابق نفسه. 
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لل 


وجعل يرتفع عشرة آلاف سنة حتّى احترق جناحه من نور العرش وصار 
كالفرخ ورأى الحجاب والعرش على حاله فخر ساجدا وقال: «سبحان ربّي 
الأعلى» ثم سأل ربّه أن يعيده إلى مكانه وإلى حالته الأولى فعاد”". وفي 
الحديث: «سبحان الله والحمد الله يملآن ما بين السماوات والأرض». 

الى حَنَ فد صفة أخرى للرب: خلق كل ذي روح فسورى خلقه 
بأن جعل له ما به يتأتّى كماله ويتديّر معاشه بالإحكام والإتفان وقيل: المراد 
من الخلق الإنسان فسوى وعدل تركيبه وقامته ولم يجعله منكوساً كالبهائم 
والدواب أو المعنى خلق الأشياء على موجب إرادته فسوى صنعها لتشهد 
على وحدانيّته. 

ولك قَدَرَ هئ # معطوف على الموصول الأول أي: قدر أجناس 
الأشياء وأنواعها وأفرادها ومقاديرها وأفعالها وآجالها بمقدار معلوم في جدته 
ووضعه ولونه وطعمه وطبعه وكيفيّة ارتزاقه ويسّر له ما ينفعه وألهمه ما يضرّه 
ولو تتبعت أحوال النباتات والحيوانات لرأيت في كل منها ما يحار فيه العقول. 

يحكى أن الأفعى إذا بلغت ألف سنة عميت وقد ألهمها الله أن تمسح 
عينيها بورق الرازيائج الغض فيرة إليها بصرها فربّما كانت عند عروض العمى 
لها في بريّة بينها وبين الريف مسافة طويلة فتطويها على بعدها وعلى عماها 
حتى تهجم على شجرة الرازيائج لا تخطئها فتحك عيناها بورقها فترجع باصرة. 

وجعل لكل حيوان ونبات خصوصيّات مميّزة بعضها عن بعض وخاصيّة 
مثل أنه تعالى خلق التمساح وربّما بلغ طوله عشرين ذراعاً يوجد في بحر 
مهران في السند والنيل كما في القاموس وهو يبيض في الب فما وقع من ذلك 
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في الماء صار تمساحاً وما بقي في الب صار سقنقوراً ويوجد في مصر شكلها 
كالوزغة على عظم خلقته وهو أنفس ما يهدى لملوك الهند فإنّهم يذبحونه 
بسكين من الذهب ويحشونه بالملح ويحملونها إليهم فإذا وضعوا مثقالاً من 
ذلك على بيض أو لحم وأكل يقع ذلك نفعا بليغاً للتقوية. 

ومن هداياته تعالى أن القطا وهو طائر معروف يترك فراخه ثم يطلب 


الماء من مسيرة عشرة أيّام وأكثر فيرده فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس ثم يرجع فلا يخطئ لا ذهابا ولا إيابا. قال الشاعر: 

تميم بورب اللؤم أهدى من القطا وإن سلكت سبل الهداية ضآّت 

حكي أن العقرب والفارة إذا اجتمعتا في إناء زجاج ولم يتمكن الفارة 
من الهرب لملاسة الزجاج قرضت الفارة إبرة العقرب فتسلم منها. 

وحكي أن ابن عرس تبع فارة؛ فصعدت الفارة شجرة ولم يزل يتبعها 
حتى انتهت إلى رأس الغصن ولم يبق مهرب فنزلت على ورقة وعضّت 
طرفها وعلّقت نفسها فعند ذلك صاح ابن عرس فجاءته زوجته فلمًا انتهت 
تحت الشجرة قطع ابن عرس الورقة التي عضبتها الفارةء فسقطت فاصطادها 
ابن عرس الذي كان تحت الشجرة. وقد رئي أن الفارة تدخل ذلبها في 
قارورة الدهن والمايعات ثم تلحسه وإذا لم ينل ذنبها إلى الدهن هالت 
حصى صغاراً من فم القارورة فيعلو الدهن فيتصل ذنبها إلى الدهن ثم 
تلحسه؛ وأمثال هذه العجائب في الحيوان كثيرة. 

والأعجب من هذا أنّه قيل: إن شجرة النخل يعرض لها العشق وتميل 
إلى نخلة اخرى فيخف حملها وتهزل. وعلاجها أن يشل بينها وبين معشوقها 
الذي مالت إليه بحبل أو يعلّق عليها سعفة منه أو يجعل فيها من طلعه فتجبر 


يدق 


وتثمر ويرتفع هزالها. 

طؤ الي أ اميق 4 الرعي بالكسر الكلاء بالفتح المصدر أي: إن تعالى 
بقدرته أنبت ما ترعاه الدواب: غضاً طريا قال ابن عبّاس: المرعى الكلاء الأخضر. 

ٍاتَبَمُ 4 بعد ذلك وبعد اخضراره «مْنَة أترئ» أي: هشيماً جافاً 
كالغثاء الذي تراه فوق السيل من فتات الأرض #أترئ © أي: أسود وإيراد 
الفاء في 8 مَبَمََهُ #4 إشارة إلى قصر مدة الخضرة وفيه رمز إلى قصر مدة 
العمر وسرعة زوال الدنيا ونعيمها فإن رتبة الحياة الدنيا ومنافعها سريعة الفناء 
فإنْهما مرعى النفس الحيوانيّة كالهشيم والحطام البالي الأسود. 

سْفْرفكَ مها تسح » ضمان من الله أن يجعله بحيث لا ينسى وبحفظ 

القرآن للهداية. وكان النب يفت إذا نزل عليه جبرئيل بالوحي يقرؤه مخافة أن 
ينساه فلمًا نزلت هذه الآية لم ينس بعد ذلك شيئا. 

ٍ9 إلا ما عه هه أن ينسيكه برفع حكمه ونسخه. وقيل: معنى الاستثناء 
إمكان وقوعه وإن لم يقع منه مشيّة النسيان فهو كقوله: 9 ديت ييا ما 
داق تمت وَالارْصُ إلا مَا سَله رَبّكَ 4" ولا يشاء وكقول القائل: لأعطيئك 
كل ما سألت إِنَا أن أشاء أن أمنعك والنيّة أن لا يمنعه. ومن المعلوم أنه فرق 
بين النسيان والإنساء وأن اللّه قادر على إنسائه يفف إذا أراد. 

إن يمد الجر وما ين وهو عالم بما ظهر وما بطن من القول والعمل 
والنيّة ورفع الصوت وهمس الصوت أي يعلم ما جهرت به في قراءتك 
لحفظها وما أخفيتها وتريد أن تنسيه وتحفظه. 


.1١8 سورة يونس:‎ ١ 
570 ص‎ 3٠١ صن 570 و مجمع البيان. ج‎ ٠١ ؟- التبيان. ج‎ 
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طاويْيودٌ نيرك # عطف على «نقرئك» واليسرى فعلى من اليسر وهو 
السهولة في عمل الخير لما في معنى «نيّسرك» من تضمّن معنى الخير 
والتوفيق وحاصل المعنى نوققك للشريعة اليسرى الحنيفة ونسهّل عليك 
الوحي وما يثبتك على أمرك وتبليغك ولنسهّل عليك المستصعب من امور 
النبوة والرسالة. 

نَدَيْر إن تَنَمَيِ الؤثرك # فذكر الناس ما أوحي إليك واهدهم إن نفع 
التذكيرء وتقييد التذكير بالنفع لأنه فض يستفرغ جهده فيه حرصاً على إيمالهم 
وكان لا يزيد ذلك بعضهم إلا كفراً وعناداً فأمره بأن يخص التذكير بمن يرجى 
منه التذكير ولا يتعب نفسه في تذكير من لا يزيده إِلَا عتوً ونفوراً وهذا 
كفوله: مد بأل مَن يَاتُ وعد #!" وحرف الشرط راجع إلى النبي” لا 
إلى اللّه. قال بعض أهل العربيّة إن «إن» تجيء مثبتة فتكون بدل «قد» وقيل: 
معنى الآية ذكّر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع'" ولم يذكر الحالة الثائية كقوله: 
سَرْيلَ حك انحر 4". 

سَيَدكٌُ من يَتو4 أي: سيتذكّر بتذكيرك من من شأنه أن يخشى الله 
ويتعظ بالقرآن من يخاف عقابه. 

وبا ادق # ويتبقد من الذكرى ولا يسمعها سماع القبول الزائد 
في الشقاوة لتوغّله في عداوة النبي” أو المراد من الأشقى الكافر مطلقاً لأنّه 
أشقى من الفاسق والناس في أمر المعاد والقرآن على ثلاثة أقسام: منهم من 
قطع بصحته ومنهم من جوز وجوده ولكنه غير قاطع فيه لا بالنفي ولا 
ا سورة ق: 10. 


" التسهيل لعلوم التنزيل؛ للغرناطي. ج 4: ص 148 و تفسيرالميزان» ج 7 ص 7308. 
"ل سورة النحل: 81. 


بالإثبات ومنهم من أصرٌ على إنكاره والقسمان الأولان ينتفعون بالتذكير 
بخلاف الثالث. 

«الّى يصْلَ أدَرَ الكرا» أي: يدخل الطبقة السفلى من طبقات النار 
والكبرى اسم تفضيل تأنيث الأكبر والمفضل هو ما في أسفل الدركات 
والمفضّل عليه ما في الدركات التي فوقها. 

اث لا موث با حتّى يستريح إوََا © حياءً تنفعه بل تكون حياته 
وبالا عليه يتمّى أن يموت لما هو فيها معها من فنون العذاب ويتعذب مزيداً كلما 
احترق وهلك أعيد إلى الحياة وعذّب فلا يكون ميّنا مطلقاً ولا حيّاً مطلقاً. 

ٍاثَدَ أَمَ # ونجا من المكروه اس ره 6 وتطهّر من الكفر والمعاصي 
باتَعاظه بالذكرى أو نكثر من التقوى, من الزكاء وهو النماءء قال ابن مسعود: 
أي: أعطى زكاة ماله وصلّىء أراد زكاة الفطرة وصلاة العيد. 

ارك أسمَ ريْ6 بقلبه ولسانه مَسَلّ © وأقام الصلاة الخمسء قال ابن 
عبّاس أي وحّد اللّه وقيل: ذكر الله بقلبه عند صلاته وقيل: المراد ذكر اسم 
ربّه بلسانه عند دخوله في الصلاة أي قال: الله أكبر'" وقيل: هو أن يفتتح 
ببسم اللّه الرحمن الرحيم ثم يصلّيء قال الله سبحانه: دإنّ لي مع المصلين فلاث 
أمور: أحدها: تنزل الرحمة من عنان السماء إلى مفرق رأسه مادام في صلاته والفاني: 
حفته الملاتكة بأجتحتها. والثالث: أناجي معه كلما قال: يا ربت! أقول: لبيك»'". 

فلو قيل: إذا كان المراد من الآية زكاة الفطرة وصلاة العيد كيف يكون 
والسورة مكيّة بالإجماع ولم يكن بمكة عيد ولا صدقة فطر؟ فالجواب أَنّه لما كان 
١‏ مجمع البيان, ج ٠١‏ ص 5717 


؟- انظر: مصنف عبدالرزاق» ج١.‏ ص44 عن الحسن؛ و الفقيه. ج ١‏ ص 5٠١‏ و ثواب الاعمال: 
مصيف عا جاء ص 4؛ عن جل ص يق 
ص 47 عن الإمام الصادق #6. 
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في علم اللّه أن ذلك سيكون أثتى الله على من فعل ذلك فإنّهِ قد يخبر بما سيكون. 

بل تُويرُونَ لير ألديَا4 إضراب عن مقددر ينساق إليه الكلام كأنّه 
قيل: لا يفعلون ذلك بل تختارون اللَذَات العاجلة وتسعون لتحصيلها وترجّحون 
جانب الدنيا على الآخرة مع أن في حلالها حساباً وفي حرامها عذاباً. 

« ره ع أب # حال من فاعل ظثُوْ ُبْرُونَ © مؤكدة للتوبيخ أي: 
تؤثرونها على الآخرة مع أن الآخرة سعادة أيديّة والدنيا مبغوضة ومبغوض ما 
فيها إِلَا ذكر اللّه. 

إن هنا #4 إشارة إلى ما ذكر الى آلصُّحُفٍ الأول © جمع صحيفة 
وهي الكتاب. والصحيفة المبسوط من كل شيم كصحيفة الوجه والمعنى أن 
تطهير النفس عن رذائل الشرك ونكميل الروح بالمعارف الإلهيّة والجوارح 
بالطاعة والإعراض عن ملهيات الدنيا لا يجوز أن يختلف باختلاف الشرائع 
وحم ركه سن ا ياء. فالاصول متّحدة من لدن 
آدم وَإِنّما الاختلاف في بعض الفروع التي هي الشرائع والشروط ©إإنَّ 
أليرت عند هو الإِسَكَمٌ 4" فإن كان تغيير وتبديل فبالكيفيّة والترتيب. 

طش 6 جدك نهم 4 الخليل «إكثرتك 4 أخيك الكليم. 

تمت السورة. 


.18 سورة آل عمران:‎ ١ 


مكية: ومن قراها انيه الله دايا يسيرا!" ومن أدمنها فى فرائشة 
ونوافله غشاه اللّه برحمته فى الدنيا والآخرة©. 


هَل أت حَيثُ التبَة ) وُه مهو حَدسةٌ ) غيل يبه (0) ل 
اله 3 شق مِنْ عن مي (2)لَنْسَ لَم طَمَمُ اين رهج (ل5) لا ينون ولا 
ين جع 5 مجر يمه َه 20 لِسَمها واي (2) في جَنَو ايو () لا 
َم ذيا عد (3) با عبن جاربة 3 با مشر ع () وداب موسو 3 
تارك مضكوة (2) ودين مننوئةٌ (3) ذلا ررد إل اليل حطيْق خْيقَتْ (8) 
َك أل كت وُفعتْ (22 وَإِلَ يِْبَالِ كِنكَ بت (©) وَإِلَ الاي كنك 
سُلِحَثْ (2) فَدَكرْ إِنَّمَآأَتَ مُدَك (8) لَنْتَ عَلَِهم يعْصَيْطِرٍ 8 إلا من 
َل مَكمَرَ (©) يَمَدَبْهُ أمّْهُ الاب الأكبر (15 إذّ إيننآ إيايقمْ (52 ثم إن 
عَنْيََا حِسَائ(8) 

للدي المجلّلة للجميع الجملة خطاب للنبي' يريد أمته قيل: إن 
١‏ مجمع البيان. ج: ص 7//ء و الكشاف, ج 5 ص 84 7. 
1 ثواب الاعمال. ص 155. و مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 5077. 


ل اج 


وؤهَل # في الآية بمعنى قد أي: قد جاءك يا محمّد حديث الغاشية. قال 
المولى أبو السعود في «الإرشاده: وليس بذاك بل هو استفهام ريد به 
التعجب”" إشعاراً بأنّه من الأحاديث العجيبة التي حقّها أن يتناقلها الرواة: والغاشية 
الشديدة التي تغشى الئاس وهي القيامة لأنّها تغشى الناس أهوالها تغشية وقيل: 
الغاشية نار تغشى وجوه الكفار بالعذاب كقوله: «إوَبنتَى يُجُومَهُمٌ ألثَادُ #4". 

مجر ومين حَلْمَةُ» لعل وجه الابتداء بالنكرة كون تقدير الكلام: 
أصحاب وجوه. ولمّا كان الذل والخشوع يظهران في الوجه حذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه وقيل: المراد بالوجوه الكبراء مثل قولك: جاءني 
وجوه بني تميم أي سادتهم وكبراؤهم وعنى به وجوه الكفّار لأنها تكرت 
عن عبادة الله(" بدلالة ما بعده من الأوصاف. 

لإعَاية 4 والمعنى أن أصحاب تلك الوجوه لما لم يعملوا للّه في 
الدنيا ولم يشتغلوا بعبادته فاعملها واتبعها في النار بمعالجة السلاسل 
والأغلال وقيل: يكلفون ارتقاء جبل حديد في النار قال الكلبي: يخرون على 
وجوههم: في النار وقيل: معناء أن المراد إعَايَة © في الدنيا بالمعاصي 
«ا وب في النار بالعذاب وقيل: المراد أعَاملة به في الدنيا أي: يعملون 
في الدنيا ويتعبون أنفسهم”” على خلاف ما أمرهم مثل أرباب البدع والّذين 
يخترعون من عند أنفسهم عبادة شاقّة محرّمة برأيهم الباطل من غير أن يكون 
فيها لله رضى. قال أبو عبد اللّهلة: المراد كل ناصب لنا بالعداوة وإن تعد 


١‏ انظر: تفسيرأبي السعود. ج94 ص158. 

"ل سورة إبراهيم: 01. 

"ل مجمع البيان» ج١1‏ ص 770 

4 مجمع البيانء ج ٠١‏ ص 571 و بحارالانوار. جلاء ص 159 


واجتهد في عبادته يؤول أمره إلى هذا العذاب!". 

«تَلٌّ تنا حَبة© تذوق ألمها قد حميت فهي تتلظّى على أعداء اللّه 
ويلترمون الاحتراق بالنار التي في غاية الحرارة تق مِنْ عن مي © من عين 
متناهية بالغة في الآني أي الحر لتسخينها بتلك النار منذ خلقت لو وقعت 
قطرة منها على جبال الدنيا لذابت وإذا أدنيت من وجوههم تناثرت لحومها 
وإذا شربوا قطّعت أمعاؤهم يقال: أنى الحميم أي انتهى حره فهو آن وبلغ هذا 
إناه أي غايته. 

ّنس َم مام لا ين سرع © بعد أن بِيّن شرابهم ذكر طعامهم والضريع 
يبيس الشبرق كزبرج وهو شوك يرعاه الإبل مادام رطباً وإذا ببس نحا منه وهو 
سم قاتل. وسمي ذلك الشوك ضريعاً لأنه مضعف ومهزل غاية يقال: ضرع 
الرجل ضراعة»!" أي ذل وضعف قال ابن عبّاس: الضريع في جهنم شيء يشبه 
الشوك أمر من الصبر وأنتن من الجيفة وأشد حر من النار”" هذا طعام بعص 
أهل النار والزقُوم والغسلين لآخرين بحسب جزائهم وبه يرفع التعارض بين 
هذه الآية وبين آبة ماه وهي قوله:9 زلا لمم إلا ين مين 1#" 

لا ينين ذلك الضريع «إولا بن ين جع كما هو عادة طعام الدنيا 
روي أنه تعالى يسلّط عليهم الجوع بحيث يضطرون إلى أكل الضريع فإذا 
أكلوا يسلّط عليهم العطش فينظرون إلى شرب الحميم فيشوي وجوههم 
ويقطع أمعاؤهم وتنكير الجوع للتحقير أي من جوع ماء وكرر النفي للتأكيد. 

مجر يَوْمَهل َعمَة» أي: ذات بهجة وحسن وضياء مثل البدر أو متنعقمة 

١‏ المصدر السابق تفسه. 
1 مفردات غريب القرآن, للأصفهاني. ص 146. 


مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص781. و تفسير الصافيء ج 0, صن 750 
4 سورة الحاقة: 35 


في أنواع اللذائذ طلْسَمِيَا# في الدنيا لإرَاضِية4 حين أعطيت الجنّة بعملها 
وراضية في مقابلة سعيها من الطاعات والعبادات في الدنيا فرضوا وحمدوا اللّه. 

كائنين في جَنَهَ عا مرتفعة القصور والدرجات دل ْم فيا 3 
أنت أيّها المخاطب أو التاء تاء التأنيث لا الخطاب أي أصحاب الوجوه فيها 
أي: في الجنة «إلَهيَة# كلمة ساقطة لا فائدة فيها أو ذات لغو كقولهم: نابل 
ودارع أي: ذو نبل ودرع. فيا أي: في تلك الجئة «إعَقةٌ جَايية© اسم 
جنس ولكل إنسان في قصره عيون كثيرة والتنوين للتكثير تجري مياهها على 
الدوام وهي أشلد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل من شرب منها لا يظماً 
بعدها أبدا ويذهب من قلبه جميع المكاره. 

يبا > يجلسون عليها روي أنّه لكل واحد سبعماثة سرير على 
كل ريز حوريّة خلقها اللّه له 9إمَرْوْمَة» رفيعة السمك أي: عالية في الهواء 
على قوائم طوال فإن السمك هو الامتداد الآخذ من أسفل الشيء إلى أعلاه 
فيرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما أعطاه ربّه من النعيم الكثير في الجئّة 
والملك العظيم قال ظايضه: «ارتفاعها كما بين السماء والأرض مسيرة خمسمانة عام 
فإذا جاء ولي الله ليجلس عليها تطامنت له فإذا استوى عليها ارتفست»”". 

«اراوابٌ 4 الكوب إناء لا عروة له ولا خرطوم مدور الرأس ليمسك من 
أي" طرف أريد مسوم © بين أيديهم حاضرة وهو لا ينافي أن يكون بعض 
الأقداح في أيدي الغلمان لأن النعم في الجنة أطوار وأقسام. 

ك4 أي: وسائد يستندون إليها للاستراحة والتنفُس فى الراحة 
«مَسَتُوفَة 4 بعضها إلى جنب بعض وعلى رأسه وصائف كأنْهن: الياقوت والمرجان. 

مدن 4 أي: بسط فاخرة جمع زربي ضرب من الثياب محبّر منسوب 


١‏ أنظر: تفسيرالرازي. ج51 ص16 


إلى موضع على طريق التشبيه والاستعارة لمث # أي: مبسوطة على السرر 
زينة وتمتّعاًء وأصل البث إثارة الشيء وتفريقه. 

انلا يظيُوَ إل الْإبلٍ َيْتَ عقت 4 الهمزة للإنكار والتوبيخ والفاء 
للعطف على مقدّر يقتضيه المقام أي: أينكرون من البعث وأحكامه 
ويستبعدون وقوعه عن قدرة اللّه. 

أفلا يتظرون نظر اعتبار إلى الإبل التي هي نصب عينهم يستعملونها كل 
حين في عظم جثتها وشدة قونها من الأفاعيل الشاقّة كالتهوض بالأؤقار الثقيلة 
وجر الأثقال الفادحة إلى الأقطار النازحة وقي صبرها على الجوع والعطش 
حتّى أن ظماءها ليبلغ العشر واكتفائها باليسير مع هذه الجنّة العظيمة ورعيها 
لكل ما تبسر من شوك وشجر ممًا لا يرعاه سائر البهائم وفي انقيادها للإنسان 
في الحركة والسكون والنهوض حتى يقتادها طفل أين ما يشاء يذهب بها. 

حكي أن فأرة أخذت بزمام ناقة فأخذت تجرها وهي تتبعها حتى 
دخلت حجرها فجرت الزمام فبركت الناقة فجرت فقربت الناقة فمها من 
حجر الفارة. وتتأئّر الإبل من المودة والغرام وتسكر منهما إلى حيث تنقطع 
عن الأكل والشرب زماناً ممتدً. وتتأئّر من الأصوات الحسنة والحداء وتصير 
من كمال التأئّر إلى أن يهلك نفسها من سرعة الجري ويجري الدمع في عينها 
غراماً. وفيها من الفائدة من النسل والحمل واللبن والركوب» فبيّن لهم سبحانه 
هذه الخلقة العجيبة النافعة ليستدلُوا بها على قدرته في ما خلق من النعمة 
لأهل الجنّة فلا يستبعدونها. 

ادَإِلَ الل © التي تشاهدونها كف رُفَتْي رفعا بغير عماد ولا 
مساك بحيث لا يناله الفكر والوهم. 

وَإِلَ لَثْبَالِ © الي ينرلون في أقطارها ويتتفعون بمياهها وكلائها 


لل /ج ١‏ 


وأشجارها 3-0 نْصِبِتَ 4 نصباً رصيناً فهي راسخة لا يمتد أوتاداً للأرض 
قيل: وفيه إشارة إلى عالم المثال لأنّه متوستط بين سماء الروحانيّات وأرض 
الجسمانيّات. 

مَل لض كنك سِْحَتْ © سطحاً مبسوطاً حسبما يقتضيه صلاح أمور 
ما عليها من الخلائق ولو لا ذلك التسطّح لما صح الاستقرار عليها والانتفاع 
منها ولو تفكّروا وتديّروا فيها لعلموا أن لهم صانعاً صنعهم وموجداً أوجدهم. 

ولمًا ذكر سيحانه الأدلة أمر نبيّه التذكير بها فقال: 9 تدك الفاء 
لترتيب الأمر بالتذكير فقال: واقتصر على التذكير ولا يمنعك أنّهم لا يتذكرون 
«ينما نت مُدَسيقَد 4 أي: مبلّخ ولت عَلَيْهر ينْسَيْطر # أي: ليث بمسلط 
تجبرهم على ما تريد كقوله: «إوَبَآ أنْتَ عَهِم يصبّارِ 4" وقرئ بالصاد على 
القلب لمناسبة الطاء بعدها أي لست عليهم بحافظ وقائم إِنْما الواجب عليك 
الإنذار؛ وإن كان هذا الأمر قبل نزول آية الجهاد. 

9 إلا من تل وكمَرَ4 أي: أعرض عن الذكر ولم يقبل منك وكفر بالله 
ويما جئت به فكل أمره إلى اللّه وقيل: معناه 9 إلا من تَوَلّ يمر فلست له 
بمذكر لأنّه لا يقبل منك فكانك لست تذكّره'" وقيل: إن الاستثناء منقطع وهو 
الأظهر أي: لكن من تولّى وكفر و«من؛ موصولة لا شرطيّة. 

< يَمَدِبْهُ أ الدب الأكبر4 الذي هو عذاب جهنم حرها شديد 
وقعرها بعيد ومقامع من حديد وفي الآية تنبيه على أن كل عذاب يعذّب 
الكافر من القتل والأسر في الدنيا وفي البرزخ صغير في جنب عذاب الآخرة. 

طإِنّ ينآ يانم © أي: إلينا رجوعهم بالموت والبعث لا إلى أحد 
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سوانا. وفي تقديم الخبر تخصيص ومبالغة في شدة عذابهم وجمع الضمير 
باعتبار معنى «من» وإفراده باعتبار لفظها. 
ثم ِنّ دنا حِسَابهُم © في المحشر فنحن نحاسبهم على التقير والقطمير. 


نكت السورة بعون اللة: 


مكية. روى داود بن فرقد عن الصادق غ8 قال: «اقرؤا سورة الفجر في 
فرانضكم ونوافلكم فَإْها سورة الحسين بن علي بن أي طالب22* من قرأها كان معه يوم 
القيامة»”". 


2خ أ لمر اليج 
لتب 2 دَنَال عَثْرِ © وَالشَنع الور © وَل إن يمر 50 هَل في 


َِكَ قم بِى جر (2) ألم ير كنت مكل بَيّْكَ يماو (2) إنم دان اهماد 
0 الى لم بن ئها في البكدد ©) وَتمود لين وا ألصَحْرَ بالاو (2) 
تود ذى لأا () لين توا في البكد (9© كوأ دبا التساد () 
نسب عَم وَبْكَ سَوْط عَدَابِ (5) إن مَيَكَ لَالمرسَادِ () كم الإلنُ 
إن ما أبتكة مَيْد مأكرْمهُ ود يولُ مت أكْرن 2 وأآ .ا ما إتكلة 
ندر َي رمه مهل رن أهئن (5) كل بل ل مُكمُون اير (8) ولا 
عَتدُوت عَلّ علعد الْيشكنٍ (2© وتأكرت الراك أحخكلا لَنا 
© تمت اننال خ) جَدَا © كل إن ذي الأّشُ 6 66 0 
لسر وه عع روي صوم ‏ وم 


و عقن مدعف اساي اس جا ييحيو د وري عم .. سيط معد .مرك انل 
وَجَاءُ رَبك والماك ص صَنَا © وبافة مين يَهَئَمَ يويد ينَدَصكرٌ 


١‏ ثواب الاعمال» ص177. 


ل 


اسن وَأنَّ له الإكوك 0 يَثولْ تيت َتَنتْ ييا (0 ميد لا 
عب عله لد 3 6ل بون وَتاقكه لم (©) عَبهَا التنش التلميئة (©) 
تجن إل د تايط ين (2) نتن ن ينيك 08 ني © 

المعنى: لمًا كان العرب أكثر خلق اللّه قسماً في كلامهم جاء القرآن 
على عادتهم في القسم. أقسم بالفجر والفجر فجران: فجر مستطيل كذئب 
السرحان وهو الكاذب ولا يتعلّق به حكم وفجرٌ مستطير وهو الصادق الذي 
يتعلّق به الأحكام كالصوم والصلاة. 

أقسم الله بالفجر الذي هو أوّل وقت ظهور ضوء الشمس في جانب 
المشرق كما أقسم بالصبح حيث قال: «إوالضّج دا َس 1#" وقيل: المراد فجر 
يوم عرفة لأنّه يوم شريف يتوجه فيه الحجاج إلى جبل عرفات وقيل: صباح 
يوم النحر لأنلّه يوم عظيم ويقع فيه الطواف المفروض والحلق والرمي وقيل: 
المراد فجر ذي الحجّة لأن الله قرن الأيَام بها فقال: 99و عَثْرِ# وهي عشر 
ذي الحجّة وقيل: فجر أوّل المحرم وقيل: أراد من الفجر النهار كله”". 

ال عش يعني: العشر في ذي الحجّة وقيل: المراد من ليالي العشر 
العشر الأواخر من شهر رمضان " ويمكن أن يكون المراد من الليالي أيّامها 
والعرب تذكّر الليالي وهي تعنيها بأيّامها تقول: بني هذا البناء ليالي السامائية 
أي أيّامهم وقيل: العشر الأواسط من شعبان وفيها ليلة البراءة والبرات 
والصك 7 وقيل: هي ست ليال نلق الله في أيَامها السماوات والأرض وليلة خلق 


١‏ سورة التكوير:14. 
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فيها آدم وليلة كلّم اللّه فيها موسى وليلة أسري بالن ف وليلة يومها يوم القيامة. 

طاشن الور » وأقسم سبحانه بكلّ عدد يكون زوجاً وفرداً والعدد لا 
يكون خارجا منهما قال أبو مسلم: هو تذكير بالحساب لعظم ما فيه من التفع. 
وقيل: طوطن وَانوثر» كل ما خلقه اللّه لأن جميع الأشياء إمّا زوج وإمّا فرة. 
وقيل: الشفع الخلق. لأنّه قال: مقت روجا © والوتر اللّه تعالى وهي رواية 
أبي سعيد الخدري. وقيل: «وَالقَنْ َألوثر» الصلاة منها شفع ومنها وتر. وهي 
رواية ابن حصين عن النبيكللظة. وقيل: الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. 
وهي رواية جابر عن النبي#كة. وقيل: الشفع يوم التروية والوتر يوم عرفة 
روي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله لتك وقيل: الشفع صفات المخلوقين 
وتضاذها مثل الذل والعزَ والوجود والعدم والقدرة والعجز والعلم والجهل 
والحياة والموت. والوتر صفة اللّه إذ هو الموجود لا يجوز عليه العدم والقادر 
لا يجوز عليه العجز والعالم لا يجوز عليه الجهل والحيّ لا يجوز عليه 
الموت. وقيل: الشفع علي" وفاطمة 8 والوتر رسول اللّهتؤفه. وقيل: الشفع 
الصفا والمروة والوتر البيت الحرام'". وقيل: كل نبي له اسمان مثل محمّد 
وأحمد والمسبح وعيسى ويونس وذي النون هو الشفع. وكل من له اسم 
واحد مثل آدم ونوح وإبراهيم ومسجد مكة والمدينة هو الوتر”". 

دول إن يَر» جنس الليل إذا يمضي ويدبر ففي تيسيره على المقادير 
المرتبة ومجيئه بالضياء عند تقضّيه دليل على أن خالقه ومدبّره يختص بالعرٌ 
والجلال والسري سير الليل وقيل: المراد من الليل ليلة مخصوصة من الليل”" 
١‏ مجمع البيان. ج 3٠١‏ ص .11/060 
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لا الجنس قيل: إِنّها المزدلفة لاختصاصها باجتماع الناس فيها بطاعة اللّه وفيها 
يسري الحاجٌ من عرفة إلى المزدلفة ثم يصلّي الغداة فيها ويغدو منها إلى منى'". 
فإن قيل: القسم بالليل إذا يسر بناء على الجنس يعني عن القسم بليال عشر. 
فالجواب إن المقسم به في قوله: ليل إن ره باعتبارات وفي قوله: 
رَنال عَئْرِ باعتبارات وخصوصيّات اخرى فلا يغني أحدهما عن الآخر 
ويجوز أن يكون المعنى: والليل إذا يسر يعني يسري'" فيه الساري ويسير فيه 
السائر فإسناد السري إلى الليل مجاز مثل قولك: «نهاره صائم وليله قائم" 
أي صائم في نهاره وحذفت الياء اكتفاء بالكسر ولسقوطها في خط المصحف 
ولموافقة رؤس الآي وإن كان الاصل إثباتها لأنّها لام الفعل من المضارع وهو مرفوح. 
هل لي دَيِكَ قنَمٌّ له ع4 أي: هل في ما ذكر من الأقسام مقنم لذي 

لب وفي الآية تفرير لفخامة شأن المقسم بها وكونها أمورا جليلة حقيقة بالإعظام. 
دأ نَّ كت هَمَلٌ ربك “7 َك ياو جملة معترضة بين القسم وجوابه وجواب 
القسم محذوف تقديره ليعذّين الكفار وإنْما حذف لدلالة هذه الجملة عليه 
أي ألم تعلم يا محمد علماً يقني جارياً مجرى الرؤية في الوضوح بإعلام الله 
وبالتواتر كيف عذّب ربك عاداً ونظائرهم فسيعذّب كقّار قومك أيضاً. والمراد 


بعاد أولاد عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوحئلية قوم سمّوا باسم أبيهم 
كما سمي بنو هاشم هاشما وبنو تميم تميما فلفظ «عادة اسم للقبيلة المنتسبة 
إلى عاد وقد قيل لأوائلهم عاد الأولى ولأواخرهم عاد الأخيرة. قال عماد 
الدين: كل ما ورد في القرآن خبر عاد الأولى إلا ما في سورة الأحقاف. 
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رم # عطف بيان لعاد للإيذان بأنهم عاد الأولى بتقدير مضاف أي: 
أولاد إرم أو أهل إرم بناء على أن إرم اسم بلدتهم أو أرضهم ويؤيّده القراءة 
بالإضافة وأيَا ما كان فامتناع صرفها للتعريف والتأنيث. قال سعيد بن المسيّب 
وعكرمة: البلد كان دمشق وقال محمّد بن كعب القرظي: هو مدينة 
إسكندريّة. وقيل: مدينة بناها شداد ابن عاد فلمّا أتمها وأراد أن يدخلها 
أهلكه الله بصيحة نزلت من السماء.'" والأرام أعلام تبنى من الحجارة 
و8 ام ات الممَاد © إشارة إلى أعلامها المرفوعة المزخرفة على هيئة المنارة 
أر على هيئة القبور. 

فدات ألْهِمَاو © صفة لإرم واللام للجنس الشامل للقليل والكثير والعماد 
كالعمود والجمع عمد بفتحتين وبضمتين وأعمدة. أي: ذات القدود الطوال 
على تشبيه قاماتهم بالعمود أو المراد ذات الخيام والأعمدة حيث كانوا 
بدويّين وكانوا أهل عمد سيّارة في الربيع فإذا هاج النبت رجعوا إلى منازلهم 
أو المراد ذات البناء الرفيع وكانوا ذات أبنية مرفوعة على العمد وكانوا 
يعالجون الأعمدة العظيمة فينصبونها ويبنون فوقها القصور وكانت بيوتهم 
ترى من أرض بعيدة وذوات الأساطين وهذا على أن إرم اسم بلدتهم. 

قال السهيلي: 8 إرَمَ دَاتِ لاد © هو جيرون بن سعد بن إرم وهو الذي 
بنى مديئة دمشق على عمد من رخام أدخل فيها أربعماثة ألف وأريعين ألف عماد 
من رخام وكانت تسمى جيرون وبه تعرف ثم سمّيت دمشق بدمشق بن نمرودا". 

طأل م يخَْنَ يلها فى اكد » صفة أخرى لإرم وإذا كان اسم القبيلة 
فالضمير لها أي: لم يخلق مثل هذه القبيلة في عظم جنّتهم في القوة في 
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النواحي والآفاق حيث كان طول الرجل منهم أربعمائة ذراع وكان يأتي الصخرة 
العظيمة فيحملها ويلقيها على الحي فيهلكهم وليس كل الناس كذلك بل كان 
هذا الاختصاص بقبيلتهم ونظيرهم في الطيور الرخ وهو طير في جزائر الصين 
يكون جناحه الواحد عشرة آلاف باع يحمل حجر في رجله كالبيت العظيمة 
ويلقيه على السفينة في البحر وقيل: المراد من قوله: 3 التي لم يدق يكثهًا في 
لَِْدِ 4 أي لم يخلق مثل مدينتهم'" في بلاد الدنيا فالضمير راجع إلى البلدة. 

ومجمل قصة إرم قال وهب بن منبّه: خرج عبد الله بن قلابة في طلب إبل 
له شردت فبينا هو في الصحاري إذ هو وقع في مدينة في تلك الفلوات عليها 
حصن وحول الحصن قصور كثيرة وأعلام طوال فلمًا دنا منها ظن أن فيها أحدا 
يسأله عن إبله فنزل عن دابته وعقلها وسل سيفه ودخل من باب الحصن فلمًا 
دخل الحصن فإذا هو ببابين عظيمين لم ير مثلهما والبابان مرصعان بالياقوت 
الأبيض والأحمر فلمًا رأى ذلك دهش ففتح إحدى البابين وإذا هو بمدينة لم ير 
أحد مثلها وإذا هو قصور وكل قصر فوقه غرف وفوق الغرف غرف مبثية بالذهب 
والفضة واللؤلؤ والياقوت. ثم نظر إلى الأزقة فإذا هو بشجر في كل زقاق منها قد 
أثمرت وتحت الأشجار أنهار مطردة تجري ماؤها في مجاري من فضة فقال 
الرجل: والذي بعث محمداً بالحق ما خلق الله مثل هذه في الدنيا وإنت هذه هي 
الجئة الموعودة فحمل معه شيئا من لؤلؤها ومن بنادق المسك والزعفران ولم 
بستطع أن يقلع من جواهرها أصلا لرصاصة بنائها. وخرج ورجع إلى اليمن فأظهر 
ما كان معه وعلم التاس بأمره فلم يزل ينمو حتّى بلغ خبره إلى معاوية؛ فأرسل في 
طلبه حتّى قدم عليه فقص عليه القصّة". 
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طَتَُود اين وا ألضّخْرٌ يلوا وكيف فعل بثمود الذين قطعوا الصخر 
ونقبوها بالوادي الذي كانوا نازلين فيه. الجوب القطع. ومنه سمّي الحبيب. 

والصخر الحجر الصليب الشديد. والواد أصله الوادي حذفت ياؤه 
اكتفاء بالكسرة ورعاية لرأس الآي والمراد بالواد وادي القرى بالقرب من 
المديئة الشريفة من جهة الشام وأنّهم أول من نحت الصخور والجبال 
وانّخذوا فيها لهم بيوتاً. اَن # أي: كيف فعل بفرعون موسى وهو الوليد 
بن مصعب بن ريّان ابن ثروان أبو العبّاس القبطي' وإليه تنسب الأقداح 
العباسيّة ذى اراد وصف بذلك لكثرة جنوده وخيامه التي يضربونها في 
منازلهم ويربطونها بالأوتاد والأطناب أو لتعذيبه بالأوتاد. 

روي عن ابن عبّاس أن فرعون إِنّْما سمّي ذا الأوتاد لآن امرأة حازن 
خزبيل كانت ماشطة هيجل بنت فرعون وكان خزبيل مؤمناً يكتم إيمانه منذ 
ماثة سنة وكذا امرأته فبينا هي ذات يوم تمشط رأس بنت فرعون إذ سقط 
المشط من يدها فقالت: تعس من كفر باللّه تعالى فقالت ابنة فرعون: وهل 
لك إله غير أبي؟ فقالت: إلهي وإله أبيك وإله السماوات والأرض واحد لا 
شريك له. فقامت ودخلت على أبيها وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ قالت: إن 
الماشطة امرأة خازنك كذا تقول فأرسل إليها فسألها عن ذلك فقالت: صدقت 
فقال لها: ويحك اكفري بإلهك قالت: لا أفعل فمدها بين أربعة أوتاد ثم أرسل 
عليها الحيّات والعقارب .وقال لها: اكفري باللّه وإنًا عذبتك بهذا العذاب 
شهرين فقالت: لو عذبتني سبعين شهراً ما كفرت به وكانت لها ابتتان فجاء 
بابنتها الكبرى فذبحها عندها وقال لها: اكفري بإلهك وإِلا ذبحت الصغرى 
أيضاً وكانت رضيعاً فقالت: لو ذبحت من في الأرض ما كفرت باللّه تعالى 
فأتى بابنتها فلمًا أضجعت على صدرها وأرادوا ذبحها جزعت المرأة فأطلق 


الله لسان ابنتها فتكلّمت وهي من الأربعة اللذين تكلموا أطفالاً وقالت: يا أماه 
لا تجزعي فإن اللّه قد بنى لك بيتاً في الجنّة اصبري فإِنّك تفضين إلى رحمة 
اللّه فذبحت فلم تلبث أن ماتت فأسكتها اللّه إلى جوار رحمته. 

وكان فرعون قد تزوّج امرأة من أجمل نساء بني إسرائيل يقال لها آسية 
بنت مزاحم؛ فرأت ما صنع فرعون بالماشطة فقالت في نفسها: كيف يسعني 
أن أصبر على ما يفعل فرعون وأنا مسلمة وهو كافرء فبينما هي تؤامر نفسها 
إذ دخل عليها فرعون فجلس قريبا منها فقالت: يا فرعون أنت شر الخلق 
وأخيئهم عمدت إلى الماشطة فقتلتها قال فرعون: فلعلّك بك الجنون الذي 
كان بها قالت: ما بي من جنون وإنّما المجنون من يكفر باللّه الذي له ملك 
السماوات والأرض فمدها بين أربعة أوتاد يعذبها ففتح اللّه لها بابا إلى الجنّة 
ليهون عليها ما يصنع بها فرعون فعند ذلك قالت: (رَتّ أبن لي عَنَدَكَ يما في 
ألْجَنَةْ ميقي ين فِرْكوْتَ وَعَمَِو. “١‏ فقبض اللّه روحها وأسكنها الجئة". 

ظالْيينَ شما في الكّو» أي: عاداً وثمود وفرعون تجبّروا في البلاد على 

أنبياء اللّه وعملوا فيها بمعصية الله 9تَكمُا يا © في البلاد طالسَسَاد » من 
القتل والمعصية. 

ثم بين ما فعله بهم عاجلاً قال: إمْصبٌ عَم وَيكَ سر عدا السوط 
الجلد المفتول الذي يضرب به وهو عبارة عمًا حل بهم من فنون العذاب 
وهي الريح لعاد والصيحة لثمود والغرق للقبط وتسميته سوطا للإشارة إلى أن 
ذلك بالنسبة إلى ما أعد لهم في الآخرة بمنزلة السوط. 

قال أبو حيّان: استعير السوط للعذاب لأنه يقتضي التكرار والترداد ما لا 
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جز الوخكر اذ 
يقتضيه السيف””", والسوط عند العرب أشد العذاب لأن فيه الذلّة والتعبير عن 
إنزال العذاب بالصب للإيذان باستمراره وتتابعه وكثرته ونسبة العذاب إلى 
السوط”" وبالصب لبيان التتابع المتدارك على المضروب بقطرات المصبوب. 

ظإنّ دَبَّكَ لَالْمِرْسَاِ» المرصاد المكان الذي يترفّب فيه الراصدون 
مفعال من رصده كالميقات من وقته. والباء للظرفيّة: إِنْه لفي المكان الْذي 
تعبر فيه السابلة وليس مصيرهم إلَا إلى الله شبّه سبحانه ترقَبه على أعمالهم 
بحال من قصد على طريق القافلة يترصّدهم ليظفر بالجائي لأخذ المكسر"" 
ولا مخلص لهم من العبور إلا إلى ذلك الطريق. وعن الصادق888 أنه قال: 
«المرصاد فنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة عبد». وروي عن ابن عبّاس 
في هذه الآية قال: (إنّ على جسر جهنم سبع محابس يسأل العبد عندها أرلها 
عن شهادة أن لا إله إِنَا اللّه فإ جاء بها تامّة جاز إلى الثاني فيسأل عن 
الصلاة. فإن جاء بها تامّة جاز إلى الثالث فيسأل عن الزكاة. فإن جاء بها نامة 
جاز إلى الرابعة فيسأل عن الصوم. فإن جاء به تاماً جاز إلى الخامس فيسال 
عن الحج فإن جاء به تاماً جاز إلى السادس فيسأل عن العمرة. فإن جاء بها 
تامّة جاز إلى السابع فيسأل عن المظالم. فإن خرج منها وإلًا يقال له: انظروا 
فإن كان له تطوّع أكمل به أعماله فإذا فرغ انطلق به إلى الجن وإلًا ترئى). 

ثم قسّم سبحانه أحوال البشر فقال: كم لمن إذا ما أبتلله ميم 14" 
أي: عامله معاملة من يبتليه بالغنى واليسار ظفَآكْرْمكُ نّمم 4 وأعطاه النعمة 
ابول 4 مفتخراً: إن أكَرئِ# فيفرح بذلك ويس ويقول: ري أعطاني هذا 
١‏ التسهيل لعلوم التنزيل؛ للغرناطيء ج 5 صن 1917 


!- تفسيرأبي السعود. ج4, ص 180. 
أى: مال التجارة. 
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لكرامني عنده ومنزلتي لديه يحسب أنه كريم على ربّه حيث وسع الدنيا عليه”. 

ظوَآمآ رن ما ما أنه هَمَدَرَ عليهِ ررْقَدُ# وامتحنه وجعل رزقه على قدر 
كفايته أو قوت يومه لَإمَُولُ © متضجراً: ريه م4 أي: أذلني بالفقر ولا 
يخطر بباله أنت ذلك ليبلوه أيصبر أم يجزع مع أنه ليس من الإهانة في شيء بل 
هو مصلحة راجعة إلى العبد. 

فقال سبحانه: »© أي: ليس الأمر كما ظن فإني لا اغني المرء 
لكرامته علي ولا أفقره لمهانته عندي ولكني أومّع على من أشاء بحسب ما 
يوجبه الحكمة وإِنّما الإكرام على الحقيقة يكون بالطاعة والإهانة بالمعصية. 

ثم بيّن سبحانه ما يستحق به الهوان فقال: بل لا حمر لبر » 
انتقال من سوء أقواله إلى سوء أفعاله أي: بل لكم أحوال أشلد شرا مما ذكر 
وأدل على تهالككم حيث أعطاكم الله المال فلا تؤذون ما يلزمكم فيه من 
إكرام اليتيم بالنفقة. واليتيم من بني آدم الذي فقد أباه وكان غير بالغ ومن 
البهائم ما فقد امّه قال بإيظك: «أحمت البيوت إلى الله بيت فيه ينيم مكرم". 

«ولا غنوت عل علصا الْمسكينٍ # بحذف إحدى التاءين والحضً 
الحث أي: لا تحدون على إطعامه ولا تأمرون بالتصدق عليه ومن لا يحض 
عون عل إلعية لبإن لا ياتنه يقب لون فالمعنى أن لا تطعمون مسكيناً 
ولا تامرون بإطعامه غيركم. ف وَتَأسكُنوت الات أحخَلا لماك قال مقاتل: 
كان قدامة بن مظعون يتيماً في حجر أميّة بن خلف فكان يدفعه عن حمّه 
فنزلت”". والتراث أصله «وراث» قلبت واوه تاء مثل تجاه أصله وجاه. أي 


١‏ المصدر السابق نفسه. 
المعجم الكبيرء للطبراني. ج17 ص57 و كنزالعمال: ج01 ص 11/4 
١‏ مجمع البيان. ج١٠‏ ص 1207 و تفسيرالرازي. ج51, ص 387 


تأكلون الميراث أكلاً مجموعاً بين الحلال والحرام فإنّهم كانوا لا يورثون 
النساء والصبيان ويأكلون أنصباءهم أو المعنى أنهم يأكلون ما جمعه الموتث 
من حلال وحرام ومشتبه عالمين بذلك ولا يبالون وقيل: المراد أموال اليتامى 
ولم يرد الميراث الحلال لأنه لا يلام عليه. وأكلا لما يعنى: تلمّون جميعه 
نصيبكم ونصيب غيركم وتأكلونه. 

«رضوت الال حي جَمًا 4 كثيراً مع حرص وشره ومنع حقوق يقال: 
جم الماء في الحوض إذا اجتمع فيه وكثر. 

لكا 4 ردع وإنكار أن يكون الأمر كذلك في الحرص على الدنيا 
وعدم المبالات في الحرام وترك المواساة منها وتوهّم أن لا حساب ولا جزاء 
وإيثار الحياة الفائية على الحياة الدائمة إإدًا 52 لْْشُ ك6 55 »4 تعليل 
للردع «الدك» الددق والكسر وحط المرتفع بالبسطء ودكا الثاني ليمن تأكيدا 
للأوّل بل هو دك آخر سوى الأوّل والمعنى: إذا دكّت الأرض دكا متتابعاً 
وضرب بعضها ببعض حتى انكسر وذهب كل ما على وجهها وزلزلت زلزلة 
بعد زلزلة وصارت هباء متثوراً وهو عبارة عمّا عرض لها عند النفحة الثانية. 

وه رَيّكَ # أي: أمر ربك وآثار قهره وقضاؤه. على حذف المضاف 

وقال بعض المحقّقين: المعنى وجاء ظهور ربّك الظهور المعرفة به ضرورة 
وظهور المعرفة بالشيء يقوم مقام ظهوره ورؤيته لأن المعارف باللّه صار ذلك 
اليوم ضروريّة ويرتفع الشك كما يرتفع عند مجيء الشيء الذي كان يشك 
فيه؛ جل وتقداس عن المجيء والذهاب لأنّه ليس بجسم تعالى عن ذلك”". 

ِرَالْمَكُ صَنَا صَنَا4 أي: يجيء الملائكة حال كونهم مصطفَّين فإنّه 
ينزل يومئذ ملائكة كل سماء فيصطفُون سبع صفوف عدد السماوات السبع 
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0 يك 1 
اصطفاف أهل الصلاة في الدنيا. 9 وأئة يمن يَهََرَ # قال ابن مسعود: تفاد 
جهنم بسبعين ألف زمام معه سبعون ألف ملك يجرونها حتّى تنصب على 
يسار العرش لها تغيّظ وزفير فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع 
ويجئو كل نبي' وولي' من الهول والهيبة على ركبته ويقول: نفسي نفسي حتّى 
يغترض لها رسول اللهفك ويقول: «أمتي أمعي». فتقول النار: مالي ومالك ايا 
محمّد؟ لقد حرم الله لحمك علي”". 

وتأول بعض المتأولين بأن المراد من مجيء جهنم عبارة عن إظهارها 
حنى يراها الخلق مع ثباتها في مكانها وحملوا الجر في الحديث في قوله: 
«يجرونها حتى تنصبه مباشرة أسباب ظهورهاء أو المراد بمجيء جهكم 
مجيء صورتها المثاليّة وهذا القول منهم ليس بصحيح ولا حاجة إلى الحمل 
في الكلام على التجوّز فإن اللّه قادر على كل شيم وليس هذا الأمر ببدع في 
مقام القدرة, والأرض يومئذ أوسع شيء فهي تسع جهنم وأهل المحشر 
جميعا فما الداعي إلى حمل معنى المجيء بصورتها المثاليّة. 

بره يَتَدَحكَرٌ الْإِنْنٌ# بدل من «إذا دكّت» والعامل فيها قوله: 
«ينَدَكرٌ الْإْنٌ © أي: يتذكّر ما فرط فيه بتفاصيله فيبرز كل من الحسنات 
والسيئات مما يناسبهاء والأعمال تتجسكم في النشأة الآخرة ويقبل التذكير 
ويتّعظ الذي بلغه في الدنيا وما كان يتَعظ منه ولم يقبله فيقول: يلكا به وله 

ب كاي 6 "١#‏ ولكن لا فائدة هناك من القبول والتذكر. 

رن ل الإ © إنكار لفائدة تذكّره لأنّه وقع في وقت لا ينفعه 

وفات زمانه فحينئذ هذا التذكر والندم عار عن الجدوى و«أنى» خبر مقلم 
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للذكرى أي: ومن أين له الذكرى وتفعه. 

بول ينِدتَي © أي: يا أيها الحاضرون ليتني قَدَمَتُ يليان © كأنّه قيل: 
ماذا يقول عند تذكره؟ فقيل يقول: يا ليتني عملت لأجل حياتي هذه أعمالا 
صالحة أنتفع بها اليوم وقلامت عملاً ينجيني من العذاب. 

« رمو أي يوم إذ يكون ما ذكر من الأحوال لا مَيْبُ للك د » 
لا بين وَآتهم أسَد الهاء في علا » راجع إلى اللّه والعذاب بمعنى 
التعذيب وكذا الوثاق بالفتح يمعنى الإيئاق وهو الشد بالوثاق والوثاق ما يشل 
به من الحديد والحبل ونحوه والمعنى لا يتولّى عذاب الله ووثاقه أحد سواه 
إذ الأمر كله له ويجوز أن يكون الهاء للإنسان أي لا يعذّب أحد من الزبانية 
مثل ما يعذبونه وقرأهما الكسائي ويعقوب على البناء للمفعول قال 
الزمخشري: هي قراءة رسول الله نظ”". 

وبالجملة قال بعض أهل التفسير: معنى الآية لا يعذّب عذاب الله ولا 
يوثق إيثاق اللّه أحد من الخلق'" وأمًا القراءة بفتح العين في «يعذّب ويوثق» 
فالمعنى لا يعذب أحد من عصاة المؤمنين تعذيب هذا الكافر وهو الذي ذكر 
في قوله: ولا مُكُْنَ اليم 14" الآيات. وعلى هذا المعنى وإن أطلق لكن 
الأولى أن يكون المراد التقييد لأنا لا نعلم أن إبليس أشد عذابا منه وقيل: 
معنى الآية إِنّه لا يعذّب أحد غيره بعذابه لأنه المستحق بعذاب نفسه ولا 
يؤاخل الله أخداً بكسب غيرية. 

م َلنَقْش المُطمَينةُ © ذمّا ذكر سبحانه شقاوة النفس الأمّارة شرع في 
١‏ الكشاف, ج 7 ص 7377 
؟ مجمع البيانء ج ٠١‏ صن 508 
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2 اج فل 
بيان أحوال النفس المطمئئة واطمينان السكون والوصول إلى اليقين والمعرفة 
وفي قوله: «إألا ينصكر آم تمي الوب 16" تبيه على أن" الإكثار من 
العبادة من موجبات اطمينان النفس ومن كان متمكنا في مقام الترفّي تخلّص 
من التنزّل إلى مقام النفس الأمّارة وتخلّى عن صفاتها الذميمة وتحلّى 
بالأخلاق الحميدة. 
لإ اتيت إل رك وإلى ما وعد لك من الزلفى والكرامة وريه يدي 

بما أوتيت من النعيم الدائم مرضيّة عند اللّه لس في يْيى» في زمرة 
الصالحين المختصّين بي لإثَأيٍ جنّن 4 معهم. والدخول في زمرة الخواصٌ 
هي السعادة الروحائيّة. 


تمّت السورة بعون الله. 


.7٠ سورة الرعد:‎ ١ 


مكية. قال رسول الله تلظ «من قرأها أعطاه الله الأمن من غضبه يوم 
القيامة»”". 


قي يندا الب 2 وَأنتَ د يأ يك ار 9 تار 2 د د © لقَد 
ع عت دك © ليت 1 كرك وكا نس 
لاك © لب أد قي نك © أن جل له عت © يمه 
ا وَهَدَيسَهُ ادن ك1 أَدرَنكَ ما 
لا © مذ َي © أذ ولع في وى مقو (8) ونا ذا مقزة 
© أ منويا ا مَرَيَوَ (©) ثُرَ أن مِنّ ادن اموأ وتواسوا بألصَّير 
َتوَاصََا بالْمَيْمَةَ (9) أوكيكَ أب حب الْمَوَ (04) وان كرو ينانا هم 
تكب التفقمة © تيم ا خنسه9) 
أجمع المفسئرون على أن هذا قسمٌ بالبلدة الحرام الذي هو مكّة ودلاء 
لتأكيد القسم كقول العرب: لا واللّه ما فعلت كذاء لا واللّه لأفعلن كذاء وأقسم 
سبحانه بمكّة لفضلها فإِنّه جعلها حرماً آمناً وهي مسقط رأس النب يكايلة 
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ك2 لد فذا 

وحرم أبيه إبراهيم ومنشأ أبيه إسماعيل وقبلة لأهل الشرق والغرب» وحجج 
البيت كفّارة لذنوب العمر وجعل البيت المعمور بإزائه. 

يت سِلّ دا © وأنت خطاب للنبيظافظة والحل بمعنى الحال من 
الحلول وهو النزول أي والحال أنْك يا محمّد نازل بها فبدأ سبحانه قسمه 
عليه بحلوله في فيها إظهارا لمزيد فضلها فإنّها بعد أن كانت شريفة بنفسها 
زاد شرفها بحلول النبي الشريف فيها فما لا شرف فيه يحصل له شرف 
بشرف المكين وما فيه شرف ذاتيّ يحصل له بشرف شرف زائد وقد 
سمَى يفي المديئة طابة لأنّها طابت به وبمكانه. 

لالد نا ولد والمراد من الوالد إبراهيم وما ولد إسماعيل أو 
محمد يَؤفيِة فحينئذ تتضمّن السورة القسم بالنبيظافظة في موضعين أو المراد 
آدم .وذرتته وقبل: «الوالد» هو النبي وما ولد 4 امته المرحومة لقوله تلإافة: «إنما 
أنا لكم مغل الوالد أُعلّمكم أمر دينكم وما يصلح شأنكم». ولفوله تاف «أنا وعلي وا 
هذه الأمة'" وأموميّة الأزواج المطهرة تقتضي أبوته بف إذ كل من كان سبباً 
لإيجاد شيء أو ظهوره يسمّى أبا وقد قال:24#: «أنا من الله والمؤمنون من فيض 
نوزي»"" وقيل: يعني بالآية كل وائد وولده وقيل: يعني ووالد من يولد له 
يعلي: العاقر'” فيكون مماء نافية والتقدير وما ولد فحذف ماء الأولى التي 
تكون. موصولة. 

« قد َلَفنَا لاضن في كرِ» أي: نصب وشدة وقوله: عفنا لْإننَ » 
جواب للقسم.ومن هذا المعنى اشتقّت المكابدة بمعنى مقاساة الشدة و2إفى كد © 


ا أمالي. للصدوق. ص 1/00 و معاني الأخبار, للصدوق» ص 05. و مناقب آل أيبي طالب ج7ء صن 7٠٠‏ 
" انظر: نفحات الأزهار, للميلاني؛ ج08 ص 1553 
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حال من الإنسان بمعنى «مكابدأ» وحرف في والّلام متقاربان تقول: إِنّما أنت 
للعناء والنصب وإنّما أنت في العناء والنصب قابن آدم يكابد من البلايا ما لا 
يكابده غيره من مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. والكبد في اللّغة شدة الأمر 
ومنه تكبد اللبن إذا غلظ واشتد ومنه الكبد لأنّه دم يغلظ ويشتد وتكيّد الدم 
إذا صار كالكبد. 

وبالجملة فالإنسان يقاسي فنون الشدائد مبدؤها ظلمة الرحم ومضيقة 
ومنتهاه الموت وأول ما يتولّد فهو في النصب والعناء من قطع سرّنه والتفافه 
بخرقة يحتوي الأعضاء وألم الختان ومكابدة المعلّم وصولته والأستاذ وهيبته 
ثم التزوج ومكابدته للمعاش والأولاد والمنزل والنزل والكبر والهرم ومصائب 
كثيرة لا يمكن تعدادها كالصداع والأوجاع والأضرامن ورقد-العين وهم الدين 
وشدائد التكاليف كالشكر على السراء والصبر على الضراء وأداء العبادات 
كالصوم والصلاة والزكاة والحجج والجهاد ثم شدة الموت وسؤال الملك وظلمة 
القبر والبعث والعرض على الملك المحاسب بل لا يرى في عمره لذّة في 
الدنيا وما يحسبه اللدّة فهو دفع ألم فاللدّة من الأكل هي التخلص من الجوع 
وهكذا فليس للإنسان إِلَا الشدة أو التخلّص من الشدة. 

وقيل: معنى الآية «خلق الإنسان في كبده أي: قائماً مستوياً منتصباً وغيره 
من الحيوان مكب يمشي فالكبد المراد منه الاستقامة والاستواء.'وفي الآية تسلية 
لرسول اللّه بما يقاسي من كقّار قريش وتنبيه على أن الإنسان ينبغي له أن يعدم 
أن الدنيا دار كبد ومشقة والآخرة دار النعمة والراحة فيسعى لآخرته. 

9لآبضب أن ل يمر عِهِ آد4 أي: أيظن هذا الإنسان أن لن يقدر على 
عقابه إذا عصى اللّه وركب القبائح» فبئس الظن ذلك أو يحسب هذا المغتد 
بما له مثل الوليد بن المغيرة وأمثاله أن لن يقدر عليه أحد بأخذ ماله أولا 


يحاسب عليه من أين اكتسه وفي ماذا أنققه قيل: المراد الأشد بن كلدة وهو 
رجل من جمح كان قويًا شديد الخلق بحيث يجلس على أديم عكاظيّ 
فتجره العشرة من تحته فينقطع الأديم ولا يبرح من مكانه. 
مخز سبحانه عن مقالة هذا الإنسان يمول متكت مالا بتاع اي: 

كثيراً متبداً مجموعاً من تلبد الشيء إذا اجتمع يريد كثرة ما أنفقه مفاخرة 
وسّمعة ة وكان أهل الجاهليّة يسمّون مثل ذلك مكارم. وفي لفظ الإهلاك إشارة 
إلى أنّه ضائع في.الحقيقة إذ لا ينتفع به صاحبه في الآخرة كما قالث عائشة 
في حق عبد الله بن جذعان: كان في الجاهليّة يصل الرحم ويطعم المسكين 
فهل ذلك نافعه يا رسول الله؟ فقالؤتفظة: «لا ينفعه لأله لم يقل يوماً: ريت أغفر 
لي خطينعي يوم الدين»'". وقيل: المراد في الآية هو الحارث بن عامر بن نوفل بن 
عبد مناف وذلك أنه أذنب ذنباً فاستفتى رسول اللَهيؤفتك فأمره أن يكفّر؛ فقال: لقد 
ذهب مالي في الكفارات والنفقات منذ دلت في دين محمّد. عن مقاتل'". 

<أيسَبُ» ذلك الأحمق «أن لَّ يك د فيطالبه من أين اكتسبه 
وفيما أنفقه. وكان بعض المشركين يصرفون أموالاً في عداوة رسول الله افا 
أي: إن اللّه رآه واطلع على خحبث نيّته وفساد سريرته ومثل هذا الإنفاق رذيلة 
فكيف يعلاه فضيلة. في الحديث عن النبيكلي: «لا تزول قدما العبد حتى يسأل 
عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين جممه وفي ماذا أنفقه وعن علمه ما ذا 
عمل به وعن حيّنا أهل البيت»”". 

أت جَمل لَمُ مين © يبصر بهما آثار قدرته وحكمته ويفرق بهما بين ما 
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يضرٌ وما ينفع ولعل المراد من العينين عين البصر وعين البصيرة» والعين 
تحرس البدن من الآفات وهي نيّرة كالمرآة إذا قابلها شيء ارتسمت صورته 
فيها مع صغر الناظر وجعل لها أجفاناً يسترها وأهداباً من الشعر كجناح الطائر 
تطرد بانضمامها وبانفتاحها الهوامٌ والذباب والموذيات عن العين وجعل العين 
في الرأس لأن السراج يوضع على مكان مرتفع وجعلها ثنتين كالشمس 
والقمر وجعل فوقهما حاجبين أسودين للا يتضرر البصر بالضياء والسواد 
يقوي البصر ولذا يقوي الإثمد البصر وجعل الحدقة محركة في مكانها 
لتتحرك في الجهات يمنة ويسرة فيبصر بها من. غير أن يلوي عنقه وجعل 
الناظرين على خط مستقيم عرضا ولم يقع واحد منهما أعلى ولا أخفض 
ليتجمّع الناظران على شيء واحد لئلاً يتراءى له الشخص الواحد شخصين. 
انه تمن 4 وجعل بحكمته له لسانا يترجم به عن ضمائره وبه 
تنعقد الأمور كالشهادات والمعاملات وبه يدرك الطعوم ولو لم يكن اللسان 
لاحتاج إلى الإشاره أو الكتابة فيتعسّر الأمر إوٌمَمَتَمِْ »© ليستعين بهما على 
البيان وعلى الإطباق إذا أراد السكوت والأكل والشرب والنفخ وفي الدعاء: 
الحمد لله الذي جعلنا ننطق بلحم ونبصر بشحم ونسمع بعظمه وفي 
الحديث: «إنّ الله يقول: ابن آدم إن نازعك لسانك فيما حرمت عليك ققد أعنتك 
بطبقتين فأطبق وإن نازعك فرجعك إلى بعض ما حرم الله ققد أمنتك عليه بطبقتين 
فأطبق فربجك إلى ما حرمت عليك ققد أعنتك بطبقتين فأطيق»”". 
َعَدَئَُ لَب معطوف على لأ يمل أي: وهديناه طريقي 
الخير والشرّ كما قال:223: دهما التجدان نجد الخير ونجد الشرٌ فلا يكن نجد الشرٌ 
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أحمت إليكم من فجد الخيرء”". وقيل: المراد من النجدين الثديين لأنّهما ظريفان 
مرتفعان لنزول اللبن وهما سببان لحياة المولود وتمكين مولود عاجز من 
رضاع أمّه عقيب الولادة قدرة جليّة لكنّه قيل لأمير المؤمنين8*: «نّ ناس 
يقولون: في الآية إِنْهما العديان». فقال: «لاء هما الخير والشره. 

فإن قيل: كيف يكون نجد الشر مرتفعاً كنجد الخير ولا رفعة للشر 
فالجواب أنهما باديان وظاهران على أن عادة العرب وأهل اللسان في تثنية 
الأمرين إذا اشتركا على بعض الوجوه فيجري لفظ أحدهما على الآخر 
كقرلهم «القمرانة. قال الفرزدق: 

أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع 

ط نكا أفتَحم لتَبه# الاقتحام الدخول في أمر شديد ومجاوزته بصعوبة 
والرمي فيه بنفسه فجاءة بلا رويّة. والعقبة الطريق الوعر في الجبل أي: لم 
يشكر الإنسان تلك النعم الجليلة بالأعمال الصالحة وعبّر عنها بالعقبة لصعوبة 
سلوكها وهذا أحد الأقوال فحينئذ «لاء بمعنى «لم» وقيل: الآية على وجه 
الدعاء عليه أي: لا نجا ولا سلم من العقبة ولا جاوزهاء والقول الثالث أن 
المعنى هلا اقتحم العقبة وقيل: هذا مثل ضربه اللّه لمجاهدة النفس والشيطان 
فجعل ذلك كتكليف صعود العقبة الشاقّة كأنّه قال: لم لم يتحمّل على نفسه 
المشقّة بإيجاب التكاليف مثل عتق الرقبة والإطعام”". 

«إدما أدرَكَ ما الْمَقبَُ #4 أي: أي شيء أعلمك يا محمّد: ما اقتحام العقبة 
ثم ذكره فقال: فك َمبَة# وهو تخليصها من إسار الرق والرقبة اسم العضو 
المخخصوؤص ويعبّر بها عن الجملة كما يعبّر بالرأس عن المركوب والفك ليس 
١‏ جامع البيان. ج 1*٠‏ ص 561. 
لا انظر: مجمع البيانء ج :٠١‏ ص 2148 و انظر: غريب القرآن. للطريحي. ص 114 


تفسيراً لنفس العقبة بل لا قتحامها لأن العقبة عين والفك حدث وفعل فلا يكون 
تفسيراً للآخر الخبر حيئئف يكون عين المبتداء وهو لا يجوز ثمّ فك الرقبة قد 
يكون بأن ينفرد لرجل في عتق الرقبة وقد يكون بعين في تخليص نفس من قود 
أو غرم وكلّه يشمل لفك" دون الإعتاق» ويجوز أن يكون المراد بفك الرقبة أن يفك" 
المرء رقبة نفسه من عذاب الله ويتخلّص بالأعمال الصالحة من النار وهى الحرليّة. 
قال رسول اللَيقية «إنّ أمامكم عقبة كؤودة لا يجوزها المفقلون وأنا أريد أن خشف 
عنكم لتلك العقبة:'". قال ابن عبّاس: العقبة هي النار”". 

وقيل: إنْها الصراط يضرب على جهنم كحد السيف مسيرة ثلاثئة آلاف 
سهلاً وصعوداً وهبوطاً وإنّ بجنبيه كلاليب وخطاطيف كأنّها شوك السعدان 
فمن بين سالم وناج ومخدوش ومكدوش عليه ومنكوس في النار فمن 
الناس من عبر كالبرق الخاطف ومنهم من عبر عليه كالريح العاصف ومنهم 
عبر عليه كالفارس ومنهم كالراجل يعدو ومنهم من يسير ومنهم من يزحف 
زحفاً ومنهم من يكردس في النار ومنهم كما بين صلاة العصر إلى العشاء”". 

جاء في الحديث أنه جاء أعرابي إلى النبيضفتة فقال: علّمني عملاً 
يدخلني الجنة. قال يقفظ: «عتق النسمة وفك الرقبة. فال الأعراي: أو ليس عتق 
السمة وفك الرقبة واحدة؟ قالئ#تك: عت السمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين 
بدمنها وإلفيء على ذي الرحم الظالم. فإن لم يكن ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر 
بالمعروف وإنه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فَكف لسانك إلا من خير»". 

أد إِظمَمُ في يد ذى "سْمَبْ» أي: ذي مجاعة ومسغبة بتقديم الغين 
١‏ الأربعين البلدانية, لابن عساكرء ص7١3,‏ و مجمع البيان ج .٠١‏ ض 718 
؟' الأمالي. للسيدالمرتضي. ج]ء ص 5٠١‏ و مجمع البيان. ج ٠١‏ ص 516. 
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على الباء وهقربة مصدر ميمي وقيّد الإطعام بيوم المجاعة لأن إخراج المال 
في ذلك الوقت أوجب للأجر وأثقل على النفس وأنفع الناس ©يَدسما# 
مفعول إطعام #إذا مَفريَةٍ © من قرابة الدسب ويمكن أن يلحق به قرب الجوار 
9أز يه مِسَكِيما ذا مَكيََ # أي: صاحب فقر كأنّه لصق بالتراب من ضر وفقره مأواه 
المقابر والمزابل وقيل: معناه الغريب أي البعيد التربة ليس من أهل أرضك. 

اث 46 هذا المطعم والمعتق ين دين َم # أي: بشرط أن 
يكون المعتق والمنفق من المؤمنين باللّه وبرسوله لا من الذين يهلك ما له 
رياء وفخاراً وسمعة ولم يؤمن باللّه وإِنًا فيكون مثله كمثل ريح فيها صر 
أصابت حرث قوم» بل يكون من الذين استقاموا على إيمانهم هلما 
ألسَّثرِ # على مشقّة أداء فرائض الله والصبر عن معصية الله طوَبوْسَوًا 
مم4 وأوصى بعضهم بعضاً على أهل الفقر وذوي الفاقة من المؤمنين. 

طأْيِكَ © الموصوفون بالنعوت الجليلة. وفي اسم الإشارة دلالة على 
حضورهم عند اللّه في مقام الكرامة ظأتحْبٌ ينه © ويعطون كتبهم بأيمانهم 
والصلحاء ميامين بضاعتهم. 

ين كيرا بين 4 وحججنا وأنبيائنا وكتابنا طم أصحنبٌ التشمة» 
وهم الذين. يعطون كتبهم بشمائلهم ومن وراء ظهورهم ويسنلك بهم شمالاً 
إلى النار أو أصحاب الشؤم والشر والشقاوة. 

عتم آل مُيْسَتَة# أي: نار أبوابها مغلقة فلا يفتح لهم باب فلا يخرج 
منها ولا يدخل فيها روح أبد الآباد. أي: موصدة الأبواب من أوصدت الباب 
إذا أطبقته من المعتل الفاء. ومن قرأ إمَوْسََة# بالهمزة من آصدته بالمل من 
المهموز مثل آمن إذا أطبقته وأحكمته. 

تحت المنورة يغون الله. 


الشمس والقمره. قال أبو عبد اللّه#4: «من أككر قراءة الشمس وسورة والليل وسورة 
والضحى وألم نشرح في يومه وليلته لم يبق شيء بحضرته إلا شهد له يوم القيامة حثى 
شعره ولحمه ودمه وعروقه وعظامه وجميع ما أقلت الأرض منه. ويقول الربٌ: قبلت 
شهادتكم لعبدي وأجزتها له, انطلقوا به إلى جتاني حتى يتخيّر منها حيفما أحمئ فأعطوه 
إناها رحمةٌ وفضلاً مني عليه فهديتاً هنيتاً لعبديه'". 


أشني وَمْسهَا (2) وَالقمرٍ دا كلها (©) وا ينا جَلَهَا () وَاليل يدا 
ها 2) وَأشَل وما بها () والئض نا ها () وتنيى وما سوه 
© كلها رما وََْوهَا (2) كذ أفلم من ذَكّهَا (05 وقد حَابَ من 
دَسَنهَا () كُذَبن. تود يطفونهآ (5) إذ انَتَ أشْمَنهَا 09 مَقَالَ م 
ول أنه هد أل وَسْنََِا 05 مَكَنَوهُ مَعروهَا هَدَمْممٌ َلهِمْ 


أقسم سبحانه بالشمس ولمّا كان قوام العالم من الحيوان والنبات بطلوع 
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لفانةن + ج ١‏ 
الشمس وغروبها أقسم بها وبضحاها وهو امتداد ضوئها وانبساط نورها 
ووقت إشراق الضوءء. والضحى والضحوة مشتقّان من الضح وهو نشر النور 
فيجوز بهذا الاعتبار أن يكون هو النهار كلّه. 

لمر يها نا من التلو أي: إذا تبعها بأن طلع بعد غروبها وذلك في 
النصف الأول من الشهر. 

ا« َنبا إِدا جلها # أي: جلّى الظلمة وكشفها وجازت الكناية عن الظلمة 
وإن لم تذكر لان المعنى معروف وغير ملتبس أو الضمير إلى الشمس أي إن 
النهار أظهر الشمس فإنّها تتجلّى عند انبساط النهار فكأنّه جلاها مع أن 
الشمس تبسطها ولمّا كان الجلاء واقعأ في النهار أسند فعل التجلية إليه إسنادا 
مجازيًا مثل: «نهاره صائم». 

لي إ5ا كا هو ظل الأرض الحائلة بين الشمس أي: يغشى 
الشمس حنّى تغيب فتظلم الآفاق ويلبسها سواده ويغطي الليل ضوء الشيمسن: 
ولمًا كان احتجاب الشمس بحملولة الأارض بيننا وبينها واقعا في الليل صار 
الليل كانه حجبها وغشاها فأسند التغشية إلى الليل لذلك. والواو الأولى في 
قوله: لإإوَاسشين 6 هي لّبَي للفسم وسائر الواوات في ما بعدها عطف عليها 
إلى قوله تعالق: هد ألم من ذُكّْنهَا# وهو جواب القسم واختيار صيغة 
المضارع هتا على الماضي للدلائة على أنه لا تجري عليه تعالى زمان 
فالمستقيل عنده كالماضي ولمراعاة الفواصل فلا يلزم: تعدد القسم مع وحدة 
الجواب إذا كانت الولوات عاطفة. 

ارَاسمةَ وا بَنََا 4 أي: ومن بناها في غاية العلوَ والعظمة وهو الله 
وإيئار «ماه على «منه لإرادة الوصفيّة تعجيباً كأنّه قيل: والقادر العظيم الذي 
بناها وكذا القول في 9إوَالْأرضِ وبا لَحَهَا ولكن الأظهر أن «ماء مصدريّة 


ومعناها والسماء. وبنائها والأرض وطحوها أي: تسطيحها وبسطها ليتمكن الخلق 
التصرّف فيها والانتفاع منها والطحو الدحوء وإبدال الطاء من الدال جائز. 

ونس وما سَوَنهَا #4 أي: ومن أنشأها وأبدعها مستعدة لكمالاتها أو 
المعنى ونفس وتسويتهاء بناءٌ على أن «ماه مصدريّة والتنكير للتكثير أو للتفخيم 
على أن المراد نفس آدملفة ولكن التكثير أنسب من أن يكون للتعظيم. 

< لها رما وها 4 الفاء للتعقيب والإلهام إلقاء الشيء من الروع 
والخاطر والتهام الشيء ابتلاعه. والفجور شق ستر الديانة» قدّم على التقوى 
لمراعاة الفواصل أو لشدة الاهتمام بنفيه لأنه إذا انتفى الفجور وجدت التقوى 
والمعنى أفهم النفس إيَاهما وعرفها حالهما من الحسن والقبح وإلهام الفجور 
لتجنّبه لا لتعمل به وتقواها لتعمل به وهذه الآبة مثل قوله: « وَعدَيئَهُ أت 14" 
أي: بِيّنا الطريقين وألهمنا الأمرين فحاصل المعنى أنه سبحانه عرفها الفجور 
والتقوى وزهدها في الفجور بأحكام المنع ورغّبها في التقوى بأوامر الفعل. 

« ند أَفَمَ من رَّهَا 4 على هذا وقع القسم أي: قد أفلح من زكَى نفسه 
وأصلحها بطاعة اللّه لود حَابَ من دَسَّنْهَا # وحرم ونخسر ولم يل ما طلب 
من دسّاها وأدخلها في المعاصي وأرسلها في المشتهيات الطبيعيّة رمن دس" 
نفسه في أهل الخير وليس منهم فهو خائب ومحروم. وأصل دسّى دسّس من 
التدسيس كتفضى أصله التفضّض. واجتماع الأمثال لما أوجب الثقل قلبت 
السين الأخيرة ياء. قال الراغب: الدس إدخال الشيء في الشيء”" والمراد 
بالنفس في | الآية الّذات والحقيقة الجمعيّة الإنسانيّة. 

كَدَتْ تمد 4 المراد القبيلة يونا 4 الباء للسببيّة والطغوى بالفتح 
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مضدر بمعنى الطغيان قال .الزمخشري في الكشاف: الطغوى من الطغيان. 
فصلوا بين الاسم والصفة في «فعلىة من بنات الياء بأن قَلَبوا الياء واوا في 
الاسم وتركوا القلب في الصفة ومعنى الآية أي: فعلت قبيلة ثمود التكذيب 

اذ آبْمَتَ أشْقَنْهَا 4 منصوب بكذبت أو بالطفوى أي: حين قام أشقى 
لمود وهو قدار بن سالف امتثالا لأمر من بعثه.. وانبعث مطاوع لبعث 
والانبعاث الإسراع في الطاعة للباعث وصيغة أفعل التفضيل إذا أضيف يصلح 
للواحد والمتعددد 00 

«ثْقَالَ هُمْ 4 لنمود: #ر. هوج لما علم ما غزموا عليه وهو صالح 
بن عبيد بن جابر بن ثمود بن عوص بن إرم؛ عبر عته بعنوان الرسالة إيذاناً 
بوجوب طاعة الرسول وبيانا لتماديهم في الطغيان لإناقَدَ أن # منصوب على 
التحذير وإن لم يكن من الصور التي .يجب فيها حذف العامل. والإضافة 
للتشريف مثل بيت الله أي: ذروا ناقة الله الدالّة على كمال. قدرته وعلى 
نبوتي واحذروا عقرها وَسْفْيكهَا © أي: شربها ونصيبها من الماء ولا 
تطردوها عن الماء في نوبتها وكان لها شرب يوم معلوم ولهم ولمواشيهم 
شرب يوم آخر وكانوا يستضرون بذلك في مواشيهم فهمّوا بعقرها. 

«حَكَدَبُوه 4 أي: رسول اللّه في وعيده حين قال لهم: (إوَلَا تَمَسُومَا 
شوو فَلمُددُ عَنَابْ عيب 4" «مَمَمَرُوهًا # والجمع على تقدير وحدنه لرضى 
الكل بفعله والعاقر قدار ومّه قديرة وصاحبه الذي شاركه اسمه مصدح. 

وفي الحديث قال النبيظايظة لعلي: ديا علي أندري من أشقى الأولين؟ قال: 
الله أعلم ورسوله قال: عاقر الناقة وأشقى الآخرين قاتلك يا علي الذي يضربك على 
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هذه - وأشار إلى يافوخه ‏ حتى تبلّ منها هذه وأخذ بلحيته»”". 
مَدَمْكَمٌ عَلّهِمْ رَيّهُم # وأطبق عليهم العذاب وهو الصيحة الهائلة, 
تقول: ناقة مدمومة إذا طليت بالشحم وحيطت بحيث لم يبق منها شيء لم 
يمسته الشحم ودم الشيء سده بالقبر ثمّ كرّرت الدال للمبالغة في الإحاطة 
فالدمدمة من الدمّ كالكبكبة من الكب بِدَيْهمَ # بسبب ذنبهم المحكي" 
«سسَرَّسهًا 4 أي: فسوى الدمدمة الإهلاك بينهم بحيث لم يفك منهم أحد من 
صغير وكبير أو فسوى ثمود بالأرض روي أنْهم لما رأوا علامات العذاب 
طلبوا صالحاً أن يقتلوه فأنجاه اللّه كما قال في سورة هود: 8 مَلَتَا بحآ نكا 
بيدا مسلا ولت اما ممه بيَحْمَقَ مَتَاها". 
للا يات عُمبَهَا # الواو للاستيناف أو للحال من المنوي' في 
َسَرّها 4 الراجع إلى الله أي: فسواها الله غير خائفاً عاقبة الدمدمة 
والإهلاك وذلك أنّه تعالى لا يفعل إِلَا بحق وقيل: ولا يخاف هو أي: قدار ما 
يعقّب عقرها وما يترئّب عليه من أنواع العذاب والعقوبة مع أن صالحاً قد 
أخبرهم بها وقيل: ولا يخاف صالح عقبى العذاب لأنّه كان مأموناً من الله". 
تمت السورة بعون اللّه 
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مكية. من قرأها أعطاه الله حتّى يرضى وعافاه من العسر ويسّر له اليسرا 


ماهم 


َال إن يَنتّى (5) ابر نا تل (2) وبا علق اكز والأنق 7 إذ سنت 
5 اع كو © تتلد إلى © متي ند 3 
ونا عَنْ 7 يِل وانتفق 2 يدب 7 يلتق () ميث تيد © يا ين 
نه بي ص 0 ينا انهدئ (2) وَإِنَّ نا لير والأول 2 درت 
تلت 90 لا يَسلها رلا الأفق © لك كدب وول ( وَسَيْنَهًا 
7 الى يُؤْقٍ ماله يع © وما امل عِندَهُ ون يَِمََ مرق و 
إلا تيعد مه َيه الْفَنّ 2 ولوف يس(20) 
طإإدا © للحالى لأنّها بعد القسم أي: أقسم بالليل حين يغشى الشمس 
ويسترها فعدم ذكر المفعول للعلم به والليل عند أهل النجوم ما بين غروب 
الشمس وطلوعها وعند أهل الشرع ما بين غروبها وطلوع الفجر الصادق 
أقسم سبحانه بالليل إذا يغشى بظلمته النهار أو الأفق وجميع ما. بين السهاء 
والأرض وأغشى الأنام بالظلام. 
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تاي نا يل # أي: بان وظهر من بين الظلمة وهو من أعظم النعم إذ 
لو كان الدهر كله ظلاماً لما أمكن الخلق طلب معايشهم كما أن الليل من 
أعظم النعم لأنّه لو كان ذلك كله ضياء لما انتفعوا لسكونهم وسباتهم وراحتهم 
على أن الليل وقت عيش الصالحين وفيه يتقرب المقربون حين ينادون ألا قد 
خلا كل حبيب بحبيبه فأين أحبّائي؟ قال الشاعر: 

الليسل داج والعصاة نيام والعابدون لذي الجلال قيام 

«إرنا علق الك والأئ4 أي: واّذي خلق الذكر والأنثى وعلى هذا يكون 
«ما؛ بمعنى «من» وقيل: معناه لق الذكر والأنئى فتكون «ماه مصدريّة والمراد 
من الذكر والأنئى آدم وحواء أو جميع ذكر وأنثى وقرأ ابن مسعود الآية 
«والذكر والأنثى»”" قال: وهكذا سمعت رسول الله يقرؤها. 

<اإنَ سَْتَوْ لتو هذا جواب القسم أي: إن أعمالكم لمختلفة فعملٌ 
للجنّة وعمل للثار والسعي مصدرٌ مضاف ومن صيغ العموم؛ ولذا أخبر عنه 
بالجميع وشتّى جمع شتيت مثل مرضى ومريض وهو المتفرق المتشنّت أي 
مساعيكم مختلفة بعضها حسن نافع صالح وبعضها قبيح ضار شر فاسد فميل 
بعضكم إلى جانب الروح ومتوجته إلى الخير والنوريّة ويعضكم إلى جانب 
النفس الأمّارة وتغلبه الظلمة. 

قال بعض أهل التحقيق: إن النفس بأقسامها حقيقة واحدة. متّحدة 
وتختلف باختلاف توارد الأفعال والأحوال فإن الحقيقة المطلقة من غير اعتبار 
حكم معها إذا توجهت إلى الحق توجها كلياً سمّيت مطمئتّة وإذا توجهت إلى 
الطبيعة توجتهاً كلياً سمّيت أمارة وإذا توجهت إلى الله بالتقوى تارة وتارة إلى 
الطبيعة والفجور سمّيت لوامة. يدرجات السعي إمَا إلى الهدى أو إلى الهوى 
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أيضاً تختلف. فمن النفوس ساعية لطلب الدرجات العالية الكاملة كالأثبياء 
والأولياء وبعضً دونهم وكذلك من النفوس الساعية إلى الغواية. فبعض 
يرنكب من المعاصي ما يمكن معها إدراك السعادة بالرجوع عنها وتداركها 
وبعض يبالغون فيها بحيث لا يساوي عذارهم يعذار الشيطان, كما قال الشاعر: 
فكنت فستى مسن جند إبليس فارتقى 
بي الحسال حشى صار إبلسيس من جندي 
وبالجملة شرح سبحانه تفصيل تلك المساعي المتشتتة وتبيّن أحوالها 
2 منْ أضكن » حقوق ما له لوق © محارم الله التي نهى عنها ومن جملتها 
المن والأذى قيل: نزلت في أبي الدحداح”" لما أنفق بستانه في سبيل الله 
وَصَدّقّ سدق ,ألننق © بالخصلة الحسنى وهي (الإيمان) أو بالكلمة الحسنى وهي 
(لا إله إلا اللّه) بشروطها أو بالملّة الحسنى وهي (ملّة الإسلام) «مَيرمُ 
ترك » واليسرى تأنيث الأيسر أي: سنهون عليه الطاعة ونهيّئه ونوققه 
للطريق الأسهل حتى يقوم بوظائف العبادة بجد وطيب نفس. 
أن من بِلَ # بما له فلم يبذله في سبيل اللّه والخير لإوَأشْمَقَ © زهد 
ولم يرغب فيما عنده كأنه مستغن عنه واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم 
الآخحرة كْبَ بلق 4 وقد ذكر معاني الحسنى قبيل هذا ميرك يننترى » 
أي: :لا يريد شيثاً من المال والشر إلا يستره اله له وذلك التيسير تسيب من سوه 
اختياره وقبوله أو المراد من العسر العذاب ودخول النار. والسين في الآية 
للدلالة على الجزاء الموعود بمقابلة الطاعة والمعصية وهو أمر متراخ مننظر. 
اتنا بت عَنْهُ تكد أي: أي شيء يغني عنه ماله الذي يبخل به 
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والاستفهام للإنكار ظية رط هلك ومات والردى كالعصا وهو الهلاك 
وتردكى سقط في الحفرة إذا قبر أو تردى في قعر جهنم البالغة. وحاصل 
المعنى أنّه إذا تركى وتصدى لمخالفتنا أي شيء له يخلصه من غضبنا. 

يك مك م4 أي: إن حكمتنا تقتضي أن نبين لهم طريق الهدى 
حيث خلقناهم للعبادة ون ا َي الأول 4 أي: التصرف الكلّي فيهما كيف 
ما نشاء من الأفعال التي من جملتها ما وعدنا من اليسر لليسرى والعسرى. 

طآدَك4 خرفتكم يا أهل مكَة والمكلّفين بالقرآن 99نوا تلش # 
وتتلهب والتعبير بالمستقبل دوام التلظّي بالفعل الاستمراري «(لا ينتها» صلا 
لازماً ولا يقاسي حرّها دل لمق # الزائد في الشقاوة وهو الكافر فإِنّه أشقى 
من الفاسق وقيل: المراد من الأشقى يم تسمّي الفاعل أفعل في 
كثير من كلامهم منه قوله تعالى: تأت 1 متو 14" وقوله: 26 
الأنكثر 14" والفاسق لا يصلاها صلياً لازم أبديًا وقد صرّح به قوله: «ألَيِى 
كدب وََولَّ» وليس المكذب إلا الكافر. 

سجني 4 ويبقد عنها بحيث لا يسمع حسيسهاء ٠.‏ والفاعل المجتب 
المبتدة لله ظالأنت » المبالغ في الاتقاه عن المعاصي والكفر فلا يحوم 
حولها فضلاً عن دخولها أو صليها الأبدي وأمًا من دونه ممّن ينّقي الكفر دون 
المعاصي وهو المؤمن الشقي الفاسق الغير التائب فلا يبد هذا التبعيد بل 
يصلاها وإن لم يذق شد حرها كما يذوق الكافر ذوق الدائم فلذلك لا 
يستلزم صليها بالمعنى المذكور فلا يقدح في الحصر السابق. 

«ألَرى ب ُوْقِ مَالهُ # ويعطيه في وجوه البر والحسنات «إيآرَكٌ © إِمَا بدل 
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من يبو © أو في حيّز النصب على أنه حال من ضمير يوق © أي: يطلب 
أن يكون عند اللّه زاكياً نامياً لا يريد به رياء ويقصد به التطهر من الذنوب 
ومن دنس البخل ووسخ الإمساك. 

ترما لَه عِندَهه ين ينم مج استيناف مقرّر لبيان أن إيتاءه للتركي 
خالص لوجه الله وليس لأحد عنده منّة ونعمة من شأنها أن تجزى وتكافاً 
فيقصد المجازاة بها. 

إلا يد مَبْهِ َي الْكلّ4 استثناء منقطع من «نعمة» لأن ابتغاء وجه ربّه 
ليس من جنس نعمة تجزى لكن فعل ذلك لابتغاء وجه الله وطلب رضاه وما 
أتى من المال مكافأة على نعمة سالفة فذلك يجري مجرى أداء الدين فلا 
يكون له دخل في استحقاق مزيد الثواب. 

لسرن ييه جواب قسم مقدر أي: وباللّه سوف يرضى ذلك الأنفى 
الموصوف. 

تمّت السورة بعون اللّه. 


مكية. عن النبي#لا: «من قرأها كان ممّن يرضاه الله ولمحتدياكة أن يشفع 
لم وله عشر حسنات بعدد كل يتيم وسائل». 


لصح (0) وَايَيلٍ إِدا سج (5) ما وك ربك وما قل (2) وليه خن د 
من الأول © وَلَوْتَ يقيليك رَبْكَ نَرَصعَ 7 أل يدك يتيمًا 
َتَارَى © وَوَجَدَ1كَ صَالَا تَهَدَئ © وَرَعَدَكَ عابلا كفن (© دن 
لتم ا تنيز (© وَأ انيل كذ تنه © وأن بيس َك موذ) 
سبب النزول: قال ابن عبّاس (احتبس الوحي عنهظالفظة خمسة عشر يوماً 
فقال المشركون: إن محمّد ابلك قد ودعه ره وتركه وقلاه ولو كان أمره من اللّه 
تعالى لتتابع عليه فنزلت السورة وقال ابن جريح: احتبس الوحي عنه اثني عشر 
يوماً وقيل: أربعين يوماً عن مقاتل وقيل: إن المسلمين قالوا: أما ينزل عليك 
الوحي؟ فقال: «وكيف ينزل الوحي علي وأنتم لا تنقون براجمكم ولا تقلّمون أظفاركم». 
ولمًا نزلت السورة قال النبىيظة لجبرثيل: ما جنت حتى اشتقثُ إليك». 
فقال جبرثيل: دوأنا كنت أشد شوق إليك ولكتي عبد مأمور وما فل إل بأمر رئلك»». 
وقيل: سألت اليهود رسول اللّميَفِظة عن ذي القرنين وعن الروح 


يل 8 5 1015|[ ااا 000010 
وأصحاب الكهف فقال24: «سأخبركم غداً ولم يقل: إن شاء الله فاحتبس الوحي 
عنه هذه الأيَّام». فاغتمطةفظة لشماتة الأعداء فنزلت السورة تسلية لقلبه. 

وقيل: إن النبيلافتة رمى بحجر في إصبعه فقال: «هل أنت إلا إصيع 
رميت ولي سبيل الله ما ثقيت» فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يوحى إليه فقالت له أمّ 
جميل بنت حرب امرأة أبي لهب: يا محمّد ما أرى شيطانك إلا قد تركك لم 
أره قرئبك منذ ليلتين أو ثلاث فنزلت”". 

وقيل: إن جروا دخل البيت فدخل تحت السرير فمات فمكث النبي' 
أيَاماً لا ينزل عليه الوحي فقال لخادمته خولة: هما حدث في بيتي؟ أِنَّ جبرنيل لا 
بأتيبي؟» قالت خولة: كنست البيت فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذاً جرو 
ميّت فأحذته وألقيته خلف الحائط فجاء النبيكلافتة يرتعد وكان إذا نزل عليه 
الوحي استقبلته الرعدة فقال: ديا خولة دثريبي». وأنزل اللّه هذه السورة؛ فلمًا 
نزل جبرئيل سأله النب يفتك عن سبب تأخره فقال جبرئيل: «أما علمت انا لا 
ندخل بيدا فيه كلب ولا صورة»”". وقيل غير ذلك. 

لراش 6 أقسم سبحانه يضوء النهار من قولهم: ضحى فلات للشمس 
إذا ظهر لها وهو وقت ارتفاع الشمس وصدر النهار وأريد بالضحى الوقت 
المذكور لعل تخصيصه بالإقسام به لأنْها الساعة التي كلّم اللّه فيها موسى 
وألقي فيها السحرة سجداً ولوقوع صلاة الضحى فيه وقيل: إن الضحى أوّل 
ساعة من النهار”” وقيل: في هذه الأقسام كلها المراد بها أي: ورب الضحى 
ورب ال 
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ٍوَائلٍ إِدا سجن أي: وجنس الليل إذا سجا وركد ظلامه وتناهى يقال: 
سجا البحر سجواً إذا سكنت أمواجه وليلة ساجية ساكنة الريح وفيه سكون 
الناس والأصوات قال الصادق42: دإنّ المراد من الضحى هو الضحى الذي كلم الله 
فيه مومى وبالليل ليلة المعراج». 

«ما َع َك ا توح هذا جواب القسم؛ والتوديع مبالغة في الوداع 
وهو الترك لأنت من ودعك مفارقاً فقد تركك وقرئ ودعك بالتخفيف والمعنى 
ما قطعك قطع المودع وما تركك بالحط عن درجة الوحي والقرب والكرامة 
ودما قلاء أي ما أبغضك. والقلى شدة البغض وغاية الكراهة وإذا قصّرت 
القلى كسرت القاف وإذا مددت فتحتها والمفعول في هذه الآية محذوف 
للدلالة أي وما قلاك. «وَلديوَة حر كََ من الأول > أي: إن ثواب الآخرة وما 
أعده الله لك من النعيم الدائم خير لك من الدنيا والكون فيها وإن' لهتافية في 
الجئة مما أعد اللّه له ألف ألف قصر من اللؤلؤ ترابه من المسك وفي كل 
قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم وقيل: المعنى ولآخر عمرك الْذي بقي 
خير لك من أوّله لما يكون لك من النصرة والفتوح وتشييد أمرك؛ ونهايتك 
خير من بدايتك كما أخبر بقوله: «آلَوْمَ أكَْلتٌ لك بت 0 

ط وَلَسَوْقَ ينيك وَبْكَ رص أي: وسيأتيك رتك في الآخرة من 
الشفاعة وأنواع الكرامة. واللام للابتداء دخلت الخبر لتأكيد مضمون الجملة 
والمبتدء محذوف تقديره ولأنت سوف يعطيك. لأن لام الابتداء لا يدخل إلا 
على الجملة الاسميّة وليست للقسم لأنّها لا تدخل على المضارع إلا مع النون 
المؤكدة. وفي الآية دلالة على أن العطاء المتأخر لحكمة وأنفع لك. واذخر 
لك من الكرامات ما لا يعلمها إلا اللّه. 


.4 سورة المائدة:‎ ١ 


2 اج 1 
وروى حارث بن شريح عن محمد بن الحنفيّة أنه قال: هيا أهل المراق 
تزعمون أنَّ أرجى آية في كناب الله قوله: «إيبَادِى الذِينَ أترَوا عَكَ نميهم » 
الآية'"' وإ أهل البيت قول: أرجى آية في كتاب الله قوله: ل وَلسَوْفَ مُمْييِك رَبك 
4 وهي والله الشفاعة ليعطيتها في أهل لا إله إلا الله حقى يقول: رب 
رضيت»”". وقال الصادق للتة: «رضي جدّي أن لا يبقى في الدار مود»””. 
أقول: ابشروا يا أمّة محمّد بهذه الفضيلة التي نحلها الله نيكم بها فكم 
بين من يتكلّف ليرضي ربّه وبين من يعطيه ربّه ليرضى. 
ثم علاد سبحانه نعمه عليه فقال: 8 ألم يدكَ يَتِِمًا مَتَارَى © تقريرث 
لنعمة اللّه عليه حين مات أبوه. روي أن أباه (عبد اللّه) مات وهويفف جنين 
قد أتت عليه سنّة أشهر في بطن أمّه ومات جه وهو ابن ثمان سنين فكفّله 
عمه أبو طالب فأحسن تربيته”" وآواه اللّه بان سككّر له أولاً جلده عبد المطّلب 
ثم ربّاه وآواه أبو طالب ولمًا مات جده عبد المطّلب كان عمره الشريف ثمان 
سنين وسلّمه جدء إلى أبي طالب لأنّه كان أخخا عبد الله لأمهث. قال 
الصادق2ة: «لم أوقم الب عن أبويه انلا يكون لمخلوق أمر عليه حق»”" فآواء أبو 


فنال المشركون منهيؤف ما لم ينالوا في زمان أبي طالب وآذوه؛ وقد جعله اللّه 
يتيماً لئلا يسبق على قلب بشر أن الذي نال من العرّ والشرف والاستيلاء ما 
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كان عن تظاهر نسب أو توارث مال أو نحو ذلك. 
وَوَجَدَةَ سكلا فَهَدَئْ # معنى الضلال فقدان الشرائع والأحكام الْني لا 

يهتدي إليها العقول بل طريقها السماع نظير قوله: آما كت تدرى ما 
ألكتبُ 4''" وإليه يؤوب معنى الغيبة فإن «ضل» بمعنى «غاب» أي: غير مهتد 
إلى النبوة فمعنى الضلال على هذا هو الذهاب عن العلم مثل قوله: إآن 
كيدل إحدهُها ُتَسيَرَ حدما الزن 4". 

وقيل: المعنى وجدك متحيّراً في وجوه معاشك فهداك إلى وجره 
معاشك فإن الرجل إذا لم يهتد طريق تكستبه ووجه معيشته يقال: نه ضال لا 
يدري أين يذهب””. 

وقيل والقائل ابن عباس: إن النب يضفت ضل في شعاب مكّة حال صباه 
وكان عبد المطّلب يطلبه وهو يقول متعلّقاً بأستار الكعبة: 

يارب فاردد ولدي محمّداً واردد إلي واصطنع عندي يدأ 

فوجده أبو جهل فرذه إلى عبد المطّلب فمن الله عليه حيث خلصه على 
يدي عدوه”؟ فكان نظير موسى #2 حين التقط فرعون تابوته ليكون له عدوا 
وحزنا فهداك إلى النبوة والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم, ووقّقه للنظر الصحيح 
بحيث لم يعبد صنماً قط ولم يكذب ولم يخن بأمانة ولم يأت بفاحشة. 

وقيل: إن حليمة السعديّة لما أرضعته مدة رضاعه يليك أرادت رده على 
جله جاءت به حتى قربت من مكّة فضل في الطريق فطلبته جزعة وكانت 
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اد سورة 


201 ين 
تقول: لئن لم أره لأرمين نفسي من شاهق وجعلت تصيح وا محمّداه فدخات 
مكّة على تلك الحالة فرأت شيخاً موكّناً على عصا قالت: فسألني عن حالي 
فأخبرته فقال: لا تبكين فأنا أدّك على من يرذه عليك فأشار إلى هبل صنمهم 
الأعظم ودخل الشيخ البيت وطاف بهبل وقل رأسه وقال: يا سيّداه لم ترل 
منّتك جسيمة رد محمداً على هذه السعديّة يّة قالت حليمة: فتساقطت الأصنام 
لما تفوه باسم محمّد ومتمع صوت إن هلاكنا على يدي محمد فخرج الشيخ 
وأسنانه تصطك. قالت: وخرجت إلى عبد المطلب وأخبرته الحال فخرج 
وطاف بالبيت ودعا اللّه سبحانه فنودي وأشعر بمكانه فأقبل عبد المطّلب 
وتلقّاه ورقة بن نوفل في الطريق بينما هما يسيران إذا النبيافتة قائم تحت 
شجرة يجذب الأغصان ويبعث بالورق فقال عبد المطّلب: فداك نفسي. 
وحمله ورذه إلى مكّة عن كعب. 

وقيل: إنْهافتة خرج مع عمّه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام خديجة 
فبيئما هو راكب ذات ليلة ظلماء جاء إبليس فأخذ بزمام ناقته فعدل به عن 
الطريق فجاء جبرئيل فنفخ إبليس نفخة ذفع بها إلى الحبشة ورذه إلى القافلة 
فمن الله عليه بذلك؛ عن سعيد بن المسيّب. 

وقيل: وجدك مضلولاً عنك في قوم لا يعرفون حقّك فأرشدهم إلى فضلك 
وكنت خامل الذكر فعرقك الله وأعلى ذكرك'" بحيث أوجب في الصلاة 
الصلوات عليه والتذكير باسمه الشريف في التشهد. وعن عاصم بن حمزة عن أمير 
المؤمنين 22 قال: «الصلاة على النبي ياي أمحق للخطايا من الماء للنار, والسلام عليه 
أفضل من عتقى رقاب وحبّه أفضل من مهج الأنفس». أو قال: «من ضرب السيوف»”". 
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لا وَرَبَدَكَ عا لفق # أي: كنت فقيراً وعديماً فأغناك بمال خديجة أو 
بالغنائم وبما أفاء الله عليك حتّى كان#كة يهب من الإبل ماثة. أو قنعك 
وأغنى طبعك وقلبك والغنى غنى النفس أي: أزال عنك فقر النفس وجعل لك 
الغنى الأكبر وذلك حقيقة الغنى. 

لم أوصاه باليتامى والفقراء وهي من مكارم الأخلاق فقال: «كَمًا لتر 
تلا تَنهَر» أي: لا تذلّله أو لا تغلبه على ماله فتذهب بحقّه لضعفه كما كانت 
العرب تفعل في أمر اليتامى وكان النبي#يك يبر ويحسن إلى اليتامى ويوصي 
بهم. وفي الآية إشارة بان كنت يتيماً فآويناك فافعل أنت كذلك باليتامى. 

وعن ابن أبي أوفى قال: لقد كنّا جلوساً عند رسول اللّه فأتاه غلام 
فقال: غلام يتيم وأخت لي يتيمة وم لي أرملة أطعمنا ممًا أطعمك الله 
وأعطاك الله ممًا عنده حتّى ترضى. قال #كل: دما أحسن ما قلت يا غلام اذهب 
يا بلال فأددا بما عندنا». فجاء بواحدة وعشرين تمرة ولم تكن غيرها شيء لهم. 
فقال النبيالإفة: «سبع لك وسبع لأختك وصبع لأمتك». فقام إليه معاذ فمسح 
رأسه وقال: «جبر الله يتمك وجملك خلفاً من أبيك». وكان اليتيم من أبناء 
المهاجرين فقال النب يكافظ: «رأيتك يا معاذ وما صدمت قال: رحمته». قال يؤة: «لا 
يلي أحدكم يتيماً فيحسن ولايته ووضع يده على رأسه إلا كتب الله له بكلّ شعرة 
حسنة ومحا عنه بكلّ شعرة سيتة ورفع له بكلّ شعرة درجة'. وقالي#كة: «أنا وكافل 
اليتيم كهاتين في الجئة إذا اثقى القمه. وأشار بالسبّابة والوسطى”". 

ِوَأ أَلتَيلَ كا تَبَرّ6 النهر الزجر بمغالظة أي: فلا تزجره ولا تغلظ له 
بالقول بل ره رذا جميلاً ولساناً نآ إذا حرمته وما أطعمته بسبب عدمك قال 
رسول اللّه: إذا أتاك سائل على فرس باسط كفيه فقد وجب له الحق ولو 
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بشقّ تمرة. يريد أعط السائل كما أعطاك اللّه وأنت كنت عائلاً. وقيل: المراد 
بالسائل طالب العلم وهو متصل بقوله: 9 وَوَجَدَكَ سَالا تَهَدَئ © والمعنى علّم 
من يسألك كما علّمك الله الشرائع وكنت بها غير عالم”". 

وفي الأية بيان لجميع المكلفين لأنة جميع الخلق كانوا فقراء في الأصل 
فإذاا أنعم الله عليهم وجب أن يعرفوا حق الفقراء مالا كان أو علما. وقال 
إبراهيم النخعي: السائل يريد الآخرة لكم يجيء إلى باب أحدكم فيقول: 
أتبعنون إلى أهليكم شيئاً؟ روي أنّه اهدي إلى رسول الهاي عنقود عنب 
فجاء سائل فأعطاه العنقود فاشتراه أحد من الصحابة بدرهم وقدامه إلى رسول 
الله. ثانياً ثم عاد السائل فأعطاء العنقود فاشتراه الصحابي بدرهم وقدامه إلى 
رسول الله فجاء السائل ثالثً. فقال#اف: «ملاطفا للسائل غير غضبان عليه أسائل 
أنت .أم تاججر؟» فنزلت الآية", 

«إوَأمًا يَةٍ َيْكَ مَسَرَتْهه فإنت تحديث العبد بنعمة الله شكر باللسان 
وتذكير للغير وأريد بالنعمة من النعم الموجودة والموعودة وقيل: المراد من 
النعمة القرآن وهو أعظم نعم اللّه فأمره تك أن يقرءه وقيل: المراد النبوة أي: 
أبلغ ما أرسلت به" وقيل: يعني:. حلاث بنعم اللّه عليك نفسك ولا تدس 
فضله عليك قديما وحديئا فيكون نعمه دائما حاضرا ببالك وخاطرك ولا 
تغفل عن تذكره. قال#فة «العحدّث بالنعم شكر وتركه كفر». وأمًا الحديث 
الآخر: «عليكم بكتمان النعم فِإنَ كل ذي نعمة محسوده يعني عن الحسود لا غير. 

تمّت السورة بعون الله. 
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مكية. قال ##ايظ: «من قرأها أعطي من الأجر كما لقي محمد اياف مغتكا فرج 
عنه». وروى أصحابنا: «أَنّ (والضحى) ولألم نشرح) سودة واحدة لتعلق إحداهما 
بالأخرى ولم يفصاوا بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم وجمعوا بينهما في الركمة الواحدة 
لي الفريضة وكذلك القول في سورة (ألم تر كيف) والإيلاف قريش)”" والسياق يدل 
على ذلك لأنّه قال: َنم يَذْكَ ينما مَتَاوَئ "١‏ إلى آخرهاء ثم قال: 


ل يح لك سَدْيْةٌ 2 وَوَسَْنَا مندك وذرة © أله َس علهيَةَ (©) 
عا لك ود( ون مم آنثشر ملا () إن الشئر خلا (©© هذا ون 
َانصَب 20 وَإِلَ رَيْكَ فرعب © 

الشرح بسط اللحم ونحره يقال: شرحت اللحم. ومنه شرح الصدر بنور 
إلهي وروح منه وشرح الكلام بسطه وإظهار ما يخفى من معانيه وفي 
الحديث: «إذا دخل النور في القلب انشرح أي: عاين القلب وظهر له ما 
أشكل على غيره واحتمل المكارهة'” والاستفهام في الآية تقريري والمعنى 
١‏ مجمع البيان. ج ٠١‏ ص 5417. 
"- سورة الضحى: 5. 
تخريج الأحاديث والآثار. للزيعلي. ج”. ص .5١1‏ 


دي يل 

ألم نفتح صدرك ونوسّع قلبك بالنبوة والعلم حتّى قمت بأداء الرسالة وصبرت 
على المكاره واطماننت إلى الإيمان فلم تضق به ذرعا فشرح الله صدره بأن 
ملأه علما وحكمة ورزقه حفظ القرآن. 

وقيل: المعنى ألم نشرح صدرك بإذهاب الشواغل التي تصد عن إدراك 
الحق عن ابن عبّاس قال: سئل النبي فك أينشرح الصدر؟ قال: «نعم»؛ قالوا: 
وكيف ينشرح الصدر وهل لذلك علامة؟ قال: «نعم. التعجافي عن دار الغرور 
والإنابة إلى دار الخلود والإعداد للموت قبل نزول الموت»”". وهذا الشرح من 
الصدر في الأمور المعنويّة وأما شرح الصدري الصوري فقد قيل: وقع مراراً. 
مرة وهو ابن ست سنين لإخراج مغمز الشيطان وهو الدم الأسود الذي به 
يميل الطبع والقلب إلى المعاصي ويعرض عن الطاعات ومرة عند ابتداء 
الوحي ومرة ليلة المعراج. 

وقد نقل صاحب تفسير «روح البيان» المولى إسماعيل الحقّي” أنه قلفظة 
قال: «ليلة أسري بي إلى السماء ألصقني جبرئيل بصدره, وشق صدري إلى سرّي. وجاء 
ميكائيل بطست من ماء زمزم وغل صدري وقلبي بعد أن شقة. وملؤوا قلبي من 
الحكمة والإيمان وختموا عليه من خاتم من نور». 

وَيْسَعَْا ملك وِزْرَكَ # أي: حططنا وأسقطنا عنك حملك الثقيل. 

«األِد نس كلبرَة4 وأثقله حتّى سمع له نقيض وصوت وهذا مثل 
معناه أنه لو كان جمل لسمع صوت ظهره؛ وكما يسمع من الرجل الصوت 
من شدة ثقل الحمل وتأثير الثقل المفضي إلى انحراف بعض أجزاء الرجل 
عن محالها وحصول الصوت بذلك فيه وهذا معنى الانتقاض مثّل به حاله زليظة 
بما كان به من أعباء النبوة التي تثقل الظهر من القيام بأمرها فسهّل اللّه ذلك 


١‏ مجمع البيانء ج .٠١‏ ص .44؟. 


عليه حتى تيسر له وأزال عنه همومه وتهالكه على إسلام المعاندين من قومه 
وتلهّفه. والعرب تجعل الهم ثقلا. 

وقيل: المعنقى دن لون ا ا ان والأوزار. 

قال المرتضى»#: إِنّما سمّيت الذنوب بالأوزار لأنها تثقل كاسبها 
وحاملها فكل شيء أثقل الإنسان وغمّه وكداه صح أن يسمّى وزراً فلا يمتنع 
أن يكون المراد من الوزر في الآية عْمّه ممّا كان عليه من قومه وأنه وأصحابه 
كانوا مستضعفين في أيدي المشركين فأعلى الله كلمته وبسط :يده فخاطبه 
بهذا الخطاب تذكيراً للنعمة ليقابله بالشكر”". 

فإن قيل: إن السورة مكيّة ونزلت قبل أن يعلى اللّه كلمة الإسلام ولا 
وجه لهذا القول. 

فالجواب أنه لما بشره بأن يعلى دينه وينصره على أعدائه كان بذلك 
واضعاً ثقل غمّه إن لاض كان واثقاً بأ وعد اللّه حق ويجوز أيضاً أن يكون 
اللفظ وإن كان ماضياً فالمراد به الاستقبال كقوله: ود حب ص انه آمب 
نار 4" ونادوا يا مالك ليقض علينا ربّك!". 

رما لَك ووه بعنوان النبوة وقرنا ذكرك بذكرنا وتذكر معي في 

الأذان والتشهّد والخطبة. ورفع ذكره في الدنيا والآخرة وجعل طاعته طاعته 
تعالى وصلَّى عليه هو وملائكته وأمر المؤمنين بالصلاة عليه وسمّاه رسول 
الله ولقبه بألقاب عالية شريفة. 

طون مم انر م4 كان المشركون يعيّرون رسول اللّه والمؤمنين بالفقر 
١‏ تفسير السمرقندي. ج23 ص 014. 


تنزيه الأنبياء. للشريف المرتضى: ص .١191‏ 
“ل سورة الأعراف: 44. 


4 مجمع البيان» ج١٠‏ ص 584. 


والضيقة وكان المؤمنون في الشدة فوعده سبحانه بتيسير كل عسير له. واللّام 
للاستغراق وفي كلمة «مع» إشعار بغاية سرعة مجيء اليُسر كأنّه مقارن للعسر 
وفي تعريف العُسر وتنكير اليسر إشارة إلى أن بسر غالب على العسر على 
أنه سبقت الرحمة الغضب والعسر قد يكون في الغالب جلاء لقلوب الأكابر 
وتوسعة لاستعدادهم ومقامهم كما قيل: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم 
الأمثل فالأمثل. 

<إِنَ مم آنثتر م4 تكرير للتاكيد روي عن عطا عن ابن عبّاس قال: 
يقول اللّه: «خلقت عسراً واحداً وخلقت يسرين فلن يغلب عسرٌ يسرين». 

قال الفراء: إن العرب تقول إذا ذكرت نكرة ثم أعدتها مثلها صارتا 
النتينٍ كقولك: دإذا كسبت درهماً فانفق درهماء فالثاني غير الأول وإذا أعدتها 
معر فة فهي كقولك: إذا اكتسبت درهماً فأنفق الدرهم» فالثاني هو الأول"", 

طن وت # من التبليغ أو من المصالح اللازمة في أشغالك نسب » 
إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة يعطك. ومعنى انصب أي لا 
تشتغل بالراحة وألزم نفسك النصب والتعب في العبادة. 

وقيل: المعنى فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربّك في 
الدعاء والمسألة وهذا المعنى عن مجاهد والضحاك وقتادة وهو المروي' عن 
أبي جعفرلقة. وقال الصادق#26: دهو الدعاء في دبر الصلاة وأنت جالس». 

وقيل: معناه إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل عن ابن 
عبّاس وابن مسعود. وقيل: فإذا فرغت من جهاد أعدائك فانصب بالعبادة للّه 

وقيل: فإذا فرغت من أداء الرسالة فانصب لطلب الشفاعة. وقيل: إذا 
صححت فاجعل صحتك وفراغك نصباً في العبادة. 


.59٠ المجمع البيان. ج١٠, صن‎ ١ 


وقيل: إذا فرغت من تلقّي الوحي فانصب في تبليغه. وينبغي للمرء أن 
لا يكون فارغاً مهملاً أو يشتغل بما لا ينفعه في دينه ودنياه لأنّه من سخافة 
العقل واستيلاء الغفلة وأن يكون في عمل نافع له فإذا فرغ من عمل خير 
أتبعه بآخر حتّى لا يضيع عمره. 

ٍادَكَ ريْكَ عب أي: فارفع حوائجك إلى ربّك وحده ولا ترفعها إلى 
أحد من خلقه. وتقديم الجارٌ يفيد الحصر. 

وقيل: المعنى تضرع إليه راغباً في الجئة وراهباً من النار”", 

دصت" السورة:بعون الله. 


و١ صن‎ ٠١ المجمع البيان. ج‎ -١ 
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َألْنِ وَاتوْوِ © مَطْر بين © وَمدا اد الكبي 6 لنْدْ حَنا 
الإنكنّ فد لمن تفرير © د ركذت أَسْقَلَ عَمِلَِ © إلا انين "مثا 
مدا سحت مجر لبر مد تثرو (5) من كبك بنك لين (© أننى 
ل لفك كفك ©) 

أقسم الله سبحانه بالتين الْذي يؤكل والزيتون الذي يعصر منه الريت 
عن ابن عبّاس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة وعطاء وهو الظاهر. وهو 
فاكهة مخلصة من شائب التنقيص وجعل خلقته على مقدار اللقمة وهيئتها. 
روى أبو ذرٌ أن النب يفي قال لأصحابه: «كلوا فلو قلت: إن فاكهة زلت من 
الجئة لقلت هذا لأنَ فاكهة الجئة بلا عجم فكلوها فإئّها تقطع البواسيز وتنفع 
النقرس»””. وعن علي" بن موسى الرضائ* قال: «التين يزيل نكهة الفم ويطوّل 
الشعر وهو أمان من الفالج»”". 


3087 587 ص‎ ٠١ المجمع البيان, ج‎ ١ 
.194 تفسيرالرازي؛ ج57 صلل و تفسيرأبي السعودء ج4: ص‎ -" 


8 ج11 
وقيل: لمًا عصى آدمع#* وفارقته ثيابه تسر بورق التين ولمّا نزل وكان 
متسئّراً بورق التين استوحش فطافت الظباء حوله فاستأنس بها فأطعمها بعض 
ورق التين فرزقها الله الجمال صورة والملاحة معنى' وغيّر دمها مسكاً فلمًا 
تفرقت الظباء إلى مساكنها رأى غيرها عليها من الجمال ما أعجيه فلمًا كان الغد 
جاءت ظباء آخر على الأول فأطعمها آدم من الورق فغيّر اللّه حالها من الجمال 
دون المسك وذلك لأن الأولى جاءت إلى آدم لأجله لا لأجل الطمع والطائفة 
الأخرى جاءت إليه ظاهراً وللطمع باطناً فلا جرم غيّر الظاهر دون الباطن”". 
وفي كتاب «أمثلة الحكم؛ أن سائر الأشجار يخرج ثمرها في كمامها 
وبخرج كمامها أولاً ثم يخرج ثمارها وشجرة التين أول ما يبدو ثمرها بارزاً 
من غير كمام لأن آدم لم يستره إِلّا شجرة التين فقال اللّه: «بعد ما سترت أخرج 
منك المعنى قبل الدعوى وسائر الأشجار يخرج منها الدعوى قبل الممنى». وفي 
«خريدة العجائب»: إذا نثر رماد خشب التين في البساثئين هلك منه الدود 
ودخان التين يهرب منه البق" والبعوض. 
وأمًا الزيتون فهو فاكهة وأدام ؤدواء لبعض الأمراض ولو لم يكن له 
سوى اختصاصه بدهن كثير المتافع مع حصوله في بقاع لا دهن فيها كالجبال 
لكفى به فضلاً ونفعاًء وشجرته هي الشنجرة المباركة المشهورة في التنزيل. 
قال معاذ بن جبل: سنعت النبي ته يقول: «نعم سواك الزيتون. هو سواق 
وسواك الأنبياء من قبلي»”"» وشجرة الزيتون يعمر ثلاثة آلاف سنة وهي تصبر 
عن الماء طويلاً كالنخل وإذا لقط ثمرتها جُنْبِ فسدت وألقت حملها وانتثر 
ورقها وينبغي أن تغرس في المدر لكثرة الغبار لأن الغبار كلّما علا على 


.4 تفسيرالرازي. ج37 صن‎ -١ 
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زيتونها زاد دسمه ونضجه. 

ورماد ورقها تنفع العين كحلاً ويقوم مقام التوتيا. وفي الحديث: «عليكم 
بالزيت فإنّه يكشف المرّة ويذهب البلغم ويشدّ العصب ويمنع الشثي ويحسّن الخلق 
ويطيّب النفس ويذهب بالهم». قال الفاضل السهيلي: إن التين في المنام رجل 
خير غني' فمن ناله في المنام نال مالاً وسعة ومن أكله في المنام رزقه اللّه 
أولاداً ومن أخذ ورق الزيتون في المنام استمسك بالعروة الونئقى, 

وبالجملة هذا أحد الأقوال في المقسم به على أن المراد من الآية هذا 
التين الماكول والزيتون المعصور. وثاني الأقوال أن المراد بالتين الجبل الْني 
بني عليه دمشق والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس وقال عكرمة: وإنّما 
سمّيا بهما لأن التين والزيتون ينبتان فيهما. 

وقفيل: التين مسجد دمشق والزيتون بيت المقدس. وقيل: التين مسجد 
نوح الذي بني على الجودي والزيتون بيت المقدس. وقيل: التين مسجد 
الحرام والزيتون المسجد الأقصى". 

نط من هو الجبل الذي ناجى عليه موسى #8 ربْه. قال 
الماوردي: ليس كل جبل يقال له «طوره: إِلَا أن يكون فيه الأشجار والثمار 
إلا فهر جبل فقط"". 

وسينين وسيناء علمان للموضع الذي هو فيه. ومعنى سينين بالسريانيّة 
ذو الشجر أو حسن مبارك بلغة الحبشة. 

وفي «كشف الأسرار»: أصل سينين سيناء بفتح السين وكسرهاء وإنّما 
-١‏ تغسيرالرازي. ج 037 ص 4. 


؟ انظر: مجمع البيان. ج .٠١‏ ص 5817. 
"ل تفسيرالثعالبي» ج0. ص 505. 


قال هاهنا سينين لأن تاج الآيات النون كما قال: فل سَكَمٌ عل إل اين 1#" وهو 
إلياس فخرج على تاج آيات السورة. 

ل وعدا َو آلآبين» وهو مكّة شرفها الله وأمانتها أنّها تحفظ من 
دخلها جاهليّة وإسلاماً من قتل وسبي كما يحفظ الأمين الأمانة. ويجوز أن 
يكون فعيل بمعنى مفعول لأنّه مأمون الغوائل كما وصف بالأمن في قوله: 
طحَرًا ليا 14" ومعنى. القسم بهذه الأشياء إبانة شرافتها وما ظهر فيها من 
الخير والبركة بسكنى الأنبياء والصالحين ومهاجر إبراهيم ومولد عيسى ومحل 
نداء موسى ومولد رسول الله وهدى للعالمين. 

لبد نا الاننَ ف من تَتيره هو جواب القسم يقال: قام الأمر 
اعتدل واستقام وقومته عدلته والتقويم تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون 
عليه في التأليف والتعديل وحسن الصورة: قيل: إنّه في زمن يحيى بن أكثم 
خلا ملك بزوجته في ليلة مقمرة فقال الملك لزوجته: إن لم تكوني أحسن 
من القمر فأنا كذاء فأفتى الفقهاء بالحنث إِلَا يحيى بن أكثم وقال: لا يحنث» 
فقالوا: خالفت شيوخك فقال: الفتوى بالعلم ولقد أفتى من هو أعلم منا وهو 
الله تعالى قال: كمد حَلَنَا لانن 4 لسن تير 14" فالإنسان أحسن الأشياء ولا 
شيء أحسن منه. 

وقد خص الإنسان من بين الحيوان من العقل والفهم والعلم وبحسب 
الصورة من انتصاب القامة وحسن الشكل وهو مظهر الجلال والكمال. 

ثدَّ رَدَدَهُ ستل سن # وأسفل سافلين حال من المفعول أي: رددناه 


111١ سورة الصافات:‎ ١ 
.39 ؟- سورة العنكبوت:‎ 


تفسيرالرازي؛ ج57 ص ١١‏ 


حال كونه أسفل سافلين أو صفة لمكان محذوف أي: رددناه إلى مكان هو 
أسفل أمكنة السافلين وجعلناه من أهل النار الذي هو أقبح من كل قبيح لعدم 
جريانه على موجب ما خلقناه عليه من الصفات التي لو عمل بمقتضاها لكان 


ا 


في أعلى علَيّينء وحول جاله من أجسن تقويم إلى أقبح تقويم صورة ومعنى 
لأن مسخ الظاهر إِنّما هو من مسخ الباطن. هذا أحد القولين في تفسير الآية 
والقول الثاني أنه يرد إلى أرذل العمر من الخوف والهرم ونقصان العقل. 
والسافلون هم الضعفاء والزمنى والأطفال. 

ثم استثنى فقال: إلا ألَِنَ مامَبا ُو ألسَّدِحَتِ 6» والاستثناء يؤيد معنى 
الأول ومن قال بالقول الثاني قال: إن المؤمن لا يرد إلى الخرف وإن عمر 
عمراً طويلاً وإذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز معه من العمل كتب له من 
العمل ما كان حين يعمل في شبابه وقوته. والمراد من الذين آمنوا الذين 
أخلصوا العبادة لله وأضافوا إلى ذلك الأعمال الحسنة. وقرءوا القرآن فإن 
هؤلاء لا يردون إلى النار. وعن ابن عباس من قرء القرآن لم يرد إلى أرذل 
العمر”" والاستثناء على المعنى الأول استثناء متتصل من ضمير (9إرَدَدئهُ © فإلّه 
في معنى الجمع وعلى الثاني منقطع. 

تمر جر في دار الكرامة ولا يغيّر صورهم بل هم على أحسن 
تفويمهم باقون في الجنة ودار الكرامة مِيْرُ تون # غير منقطع على طاعتهم 
وأعمالهم الصالحة روي عن النبي/#يكة أنه قال: «إنْ المؤمن إذا مات صعد الملكان 
إلى السماء فيقولان إِنْ عبدك فلان قد مات فانذن لنا حقى نمبدك في السماء فيقول الله: 
إن سماواتي مملوءة بملاتكتي ولكن أذهبا إلى قبره وأكتبا حسناته إلى يوم القيامه»!". 


ا مجمع البيان, ج .٠١‏ ص 795 
ال تفسي رالسمر قندي» ج ؟ ص 01/1. 


26 2 ج11 

اننا يَكَذبكَ بعد أن # بعد مبني” على الضمّ لحذف المضاف إليه 
ونه والاستفهام مشعر بالتعجب أي: أي شيء يكذبك أيّها الإنسان بعد هذه 
الحجج والآيات بالجزاء والبعث وينسبك إلى التكذيب بالبعث فإن من خخلق 
الإنسان السوي من الماء المهين وجعل ظاهره وباطنه على أحسن تقويم إلى 
أن استكمل واستوى ثم نكّسه وحوله من حال إلى حال كمالاً ونقصاناً بحيث 
يشاهد كل أحد في نفسه هذه التغيّرات فأيّ شيء يضطره إلى إنكار الجزاء. 

< أيْسَ أنه يمك لكين # هذا تقرير للإنسان على الاعتراف بنّه 
أحكم الحاكمين أي أليس الذي بقدرته فعل وقدئر هذه الأمور صنعاً وتدبيراً 
بأحكم الحاكمين حتّى يجازي الصالح والطالح؟ فكيف يتصوّر عدم الحكم 
والجزاء والبعث للجزاء وجريان العدل في حكمه بين المصلدق والمكذب. 
بلى يا رب أنت أحكم الحاكمين وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرء هذه 
الآية فليقل هذه الكلمات. 


تمّت السورة بعون اللّه. 


مكية. عن النبي: ار 1 وعن أبي عبد 
الله قال: «من فرأها في نومه أو في ليلته ام مات في يومه أو في ليلته مات شهيداً 
وبعنه الله شهيداً وكان كمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع رسول الله فاته ”". 


ل مه ل 


فزأ يتنه رَيْكَ الى خَلَقَ 2 َلنَ اسن ين علق 0 انأ يد الاثم (5) 
نك عل يلقل (5) علد الإسَنَ ما ل يم ©) كلا إن الاسنَّ إلى © أن 
ناه نتف (2) إن إلى ريك أل (2) أييت الى ينع (2) عَبنا ذا سل( 
ريت إن كَانَ عل ادك (0© أَوْ وَ أَمَرَ بالتتوق 7 يت إن كدب وول 02 أل يل 
أذ أله برك 29 كلا إن لَر به لتقا بتآبَةَ (2) كيو كذ ايف (5) 
ع ديك 9 ستئة الزايَة (2) عا لا له أذ اقرب 8 (8) 

أمر من الله أمر نبيّه أن يقرء باسم ربّه وأن يدعوه بالأسماء الحسنى 
وفي تعظيم الاسم تعظيم المسمّى, لأن الاسم ذكر المسمّى بما يخصّه والباء 
زائدة والتقدير: اقرأ اسم ربّك. 


١‏ المفصل من سورة محمد يقي إلى آخر القرآن. 
ثواب الاعمال. ص 174؛ و مجمع البيان. ج١٠‏ ص59 


ل /ج 1 

وأكثر المفسترين على أن هذه السورة أوّل ما نزل من القرآن الكريم 
وأوّل يوم نزل جبرئيل عليه ف وهو قائم في حراء علّمه خمس آيات من 
أوّل هذه السورة وقيل: أول ما نزل من القرآن قوله: عا ارد" وقيل: 
أول سورة نزلت على رسول الله يك فاتحة الكتاب”". 

وروى الحاكم أبو عبد اللّه الحافظ بإسناده عن عمرو بن شراحيل أن 
رسول الله قال لخديجة: «إني إذا خلوت وعدي سمعت نداة». فقالت: ما يفعل 
الله بك إلا خيراً فو الله إنّكَ لتؤذي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث 
قالت خديجة: فانطلفنا إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى وهو ابن 
عم خديجة فأخبره رسول اللّه بما رأى فقال له ورقة: إذن أتاك فاثبت له 
حتّى تسمع ما تقول ثم انتني فأخبرني فلمًا خلا ناداه.يا محمّد قل: «بسم اللّه 
الرّحمن الرّحيم الحمد لله رب العالمين ‏ حتى بلغ ولا الضالين قل: لا إله 
نا اللّمه فأتى 8ل ؤرقة وذكر'له ذلك فقال له ورقة: ابشر ابشر فأنا أشهد أنْك 
الذي بشرءبه ابن مريم وإنّك على مثل ناموس موسى وإِنْك نبي مزسل وإِنّْك 
سوف تؤمر بالجهاد بعد 'يؤمك هذا ولئن أدركني ذلك لأجاهدن معك. فلمًا 
توفي ورقة قال رسول اللّه: «لفد رأيت الف في الجتة عليه ثياب الحرير له آمن 
بي وصذّقي») يعني: ورقة". 

#آثرأ ين بنِكَ » أي: ما يوحى إليك يا محمّد وقوله: َل آلإِنئنَ ما ثر 
ْم © يؤيّد أت هذه السورة أوّل ما نزلت عليه. وأول ما ابتدأ به رسول اللّه افع 
حين أراد الله به النبوة الرؤيا الصالحة كان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق 


.١ سورة المدثر:‎ ١ 
.598 ص‎ ٠١ مجمع البيان: ج‎ 
118 ص98 و تفسير القرطبي. ج(1ء ص‎ .٠١ المجمع البيان. ج‎ ' 


ف كين 1 7[ < + <ز< + < < <ز 2 1 
الصبح فلا يشك فيها أحد كما لا يشاكة في وضوح ضياء الصبح؛ وَإنّما 
ابتدأتلفظل بالرؤيا لئلّا يفجأه الملك الذي هو جبرئيل بالرسالة فلا تتحمّلها قوة 
البشريّة لأنها لا تحتمل رؤية الملك وإن لم يكن على صورته الأصليّة ولا 
على سماع صوته فكانت الرؤيا تأنيسا له وكانت ملت الرؤيا سنّة أشهر 
وكان# في تلك المدة إذا خلا يسمع نداء يا محمّد يا محمّد ويرى نورا 
يقظة وكان لظ يخشى أن يكون الذي يناديه تابعاً من الجن كما ينادي الكهنة 
وكان في جبل حراء غار وهو الجبل الذي نادى رسول الله بقوله: إلي' يا 
رسول الله لما قال له «ثبير» وهو على ظهره: اهبط عني يا رسول الله فإني 
أخاف أن تقتل على ظهري”". وكا نظف يتعبد في ذلك الغار ليالي ثلاناً 
وميقاً وشهراً ويتزوّد لذلك من الكعك”" والزيت وأول من تعبّد فيه من 
قريش جده عبد المطّلب ثم تبعه سائر المتألهين وهم أبو اميّة بن المغيرة 
وورقة بن نوفل ابن عم خديجة وكان ورقة قد قرء الكتب وكتب الكتاب 
العبري وكان شيخاً كبيراً قد عمي في أواخر عمره. 

ثم لما بلغ عليه ؤفك رأس الأربعين ودخلت ليلة سبع عشرة من رمضان 
جاءه الملك وهو في الغار, كما قال الصرصري: 

وأتت عليه أربعون فأثسرقت شمس النبوة منه في رمضان 

قالت عائشة: جاءه الملك سحر يوم الاثنين فقال: «اقرأه قال: دما أنا بقارئ». 

قال: «فأخذني وضمني ومصرني لم أرسلنى فمله ثلاث مرّات لم قال: 3أثرأ © 
إلى فوله: «إمًا ل ينل 04”” فخرج تفي من الغار حتّى إذا كان في جانب من 
١‏ عمدةالقاري. العيني. ج ١ء‏ ص 57. 


7 الكعك: خبز يعمل من الدقيق والحليب. 
5 انظر: السيرةالحلبية: ج 1 ص 588. 


2 ج١1‏ 
الجبل سمع صوتا.يقول:. هيا محمّد. أنت رسول الله وأنا جبرئيله. ورجع إلى 
خديجة. يرجف فؤاده فحدثها بما جرى فقالت له: ابشر يا ابن عمّي واثبت فو 
الذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمَق ومكث يفك مدة لا يرى 
جبرئيل. وكانت وفاة ورقة بن نوفل مدة الفترة أي فترة الوحي بين 9آنرأ © 

يلت بَبْكَ © أي: مبتدئا باسمه أي: «قل واقرأ بسم الله الرتحمن 
الرتحيمه الى خََنَ # نورك قبل الأشياء أو خلق جميع المخلوقات على 
مقتضى حكمته وأخرجهم من العدم إلى الوجود. 

وفي كتاب «شمس المعارف:: أوّل آية نزلت على وجه الأرض «بسم 
الله ارتحمن الرّحيم». يعني: على آدم الصفي #2 فقال آدم: الآن علمت أن 
ذرَيّني لا تعذّاب بالنار. مادامت عليها ثم أنزلت على إبراهيم في المنجنيق 
فأنجاه الله بها من النار ثم على موسى فقهر بها على فرعون وجنوده ثمّ على 
سليمان فقالت الملائكة: الآن وقد تم ملكك فهي آية الرحمة والامان لرُسله 
وأممهم. ولمًا نزلت على رسول الله وذكرت في سورة النمل 9 إِنَكُ ين سُلَْيطُنَ 
َِنَهُ ْم لَه أنيمْئ اليو 14" كانت فتحاً عظيماًء أمر رسول الله ثافظة فكتب 
على رؤوس السور وأوائل الرسائل والدفاتر وحلف رب العزة بعرّته أن لا 
يسمّيه عبد مؤمن على شيء إلا بورك له فيه وكانت لقائلها حجاباً من الثار 
وهي تسعة عشر حرفاً تدقع تسعة عشر زبانية. 

وفي الحديث النبوي: «لو وضعت السماوات والأرضون وما فيهنَ وما بينهن 
في كفة والبسملة في كقة لرمحت عليها». انتهى. 


35 سورة النمل: 701و‎ -١ 


يه الحيق 2 2 2 ذأ 

وإنما وصف نفسه بقوله: الى َلَقََ 14" لأنه تعالى لما ذكر الربة 
وكانت العرب. في الجاهليّة تسمّي الأصنام أرباباً أتى بالصفة الّتي لا شركة 
للأصنام فيها فقال: طالزى حَقََ 4 

اَن لانن بن علق والتخصيصى.لخلق الإنسان بالذكر من بين سائر 
المخلوقات لاستقلاله ببدائع الصنع في خلقته أو تفخيم لشأنه #ظة إذ هو 
أشرفهم وعليه نزل القرآن وهو أول المأمور بقراءته ين عَلقِ وهو الدم 
الجامد بعد النطفة إذ المراد جنس بئي آدم والمراد بيان أطوار الخلقة 
الإنسانيّة, إنْه تعالى خلق أصله من التراب أو الدم وهو في غاية من المهانة 
ثم بلغ به مبالغ الكمال مفرّغاً في قالب الاعتدال حتّى صار بشراً سوبا مهيأ للنطق 
وادراك المعاني وانتقل من حال إلى حال حتّى استكمل إلى أن بلغ درجة النبوة 
والرسالة وأظهر قدرته بإظهار ما بين حالتي الإنسان بداية ونهاية من التباين وإيراد 
كلمة العلق بلفظ الجنس والجمع ولم يقل: «علقة» لأن الإنسان في معنى الجمع 
لأن الألف واللام في الإنسان للاستغراق ولمراعاة الفواصل. 

ولمًا كان الإنسان أقوم الدلائل الدالة على قدرته وعلمه تعالى وصف 
ذاته بذلك, ولمًا كان أراد سبحانه أن يعترف المشركون بوحداتيّته لو قال لهم: 
«اقرأ باسم ربّك الذي لا شريك لهه لأبوا أن يقبلوا منه ذلك فقلم مقلامة 
تلجئهم إلى الاعتراف فأمر رسوله أن يقول لهم: إِنْهم خلقوا من العلقة ولا 
يمكنهم. إنكار ذلك ولا يمكنهم أن (ينسبوا) ذلك الفعل إلى الوثن لأنهم هم 
نحتوه فبهذا التدريج إذا تأمّلوا عرفوا أنه تعالى هو المستحق للثناء دون 
الأوثان لأن الإلهيّة موقوفة على الخالقيّة ومن لا يخلق شيئاً كيف يكون إلهاً 


١‏ سورة الأنعام: ١‏ و سورة الفرقان:04. 


لظ 'ع ١‏ 
مستحقًاً للعبادة؟ على أنّها هي مخلوقة"". 

«انا ويد لانم ب أي: افعل ما أمرت به وكرّر الأمر بالقراءة قيل: لأنّه 
أمره في الأمر الأول بالقراءة لنفسه وفي الثاني بالقراءة للتبليغ فحينئذ ليس 
بتكرار.'" وقيل: التكرار للتأكيد وتمهيداً لما يعقّبه من قوله: <رَيْدَ الاثيم/» 
فإنه كلام مستأنف وارد لإزاحة عذره#ف: مما أنا بقارئ» حين أمره جبرئيل 
بالقراءة يريدتؤفة أن القراءة شأن من يكتب ويقرء وأنا أَمي" فقيل له: وربّك 
الذي أمرك بالقراءة مبتدثاً باسمه وهو الأكرم والزائد الكرم على كل كريم. 
«آلزى ع يلقع أي: علّم ما علّم بواسطة القلم فكما علّم القارئ بواسطة 
الكتابة والقلم يعلّمك بدونهما فوصف نفسه تعالى بخلق الإنسان من علق 
وبأنه اْذي علّمه بالقلم. والمناسبة بين الأمرين أن أوكل أحوال الإنسان كونه 
علقة وشيئاً خسيساً وآخر أمره هو صيرورته عالماً وهو مقام شريف وليس 
هذا الكمال إِلّا من قدرته تعالى شأنه وتنبيه على أن العلم أشرف الصفات 
ويبقى العلم بالخط والقلم وهو نعمة عظيمة ولو لا القلم ما استقامت أمور. 
الدتين والدنيا. 

قال كعب الأحبار: من وضع الكتاب آدمة قبل موته بثلاثمائة سنة 
كتب بالعربي” والسرياني' كتبها في الطين ثم طبخه”” فاستخرج إدريس ما كتب 
آدم وهذا هو الأصح وأمًا أول من كتب الرمل فإدريس #22 وأول من كتب 
بالفارسية طهمورث ثالث ملوك الفرس وأوّل من اتخذ القرطاس يوسف للهه. 

قال السيوطي: أول ما خلق الله القلم قال له: أكتب ما هو كائن إلى يوم 


10 أنظر: تفسيرالرازي, ج ا ص‎ ١ 
596 ص‎ ٠١ مجمع البيانء ج‎ 
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القيامة'". وأوكل ما كتب القلم: (أنا التواب أتوب على من تاب)". 

«علرَ الإسيّ ما كر يو بدل اشتمال من 2ع يلقو وتعيّن للمفعؤل 
أي: : علّمه به وبدونه من الأمور ما لم يكن يعلمه ولم يختطر بباله. 

فإن قلت: فإذا كان القلم والخط من المئن الإلهيّة فما بالهغافظة لم يكتب؟ 

فالجواب أن هذا الأمر مزيد فضل له لا نقيصة لو فرضتنا أنّه لم يكتب: 
وقد ورد في الحديث بخلافه أنهيؤفظك كان يكتب ويعرف سبعين لغة ولو صح 
أنه لم يكتب ولم يقرء لأنّه لو كتب لقيل: قرء القرآن من صحف الأولين 
ولعل المراد من أنه لم يكتب: ولم يقرء أي ما تلمّذ في الدرس والكتابة عند 
أستاذ وكيف يحتاج إلى الكتابة والدراسة من كان القلم الأعلى يخخدمه: واللوح 
المحفوظ مصحفه بل القلم الأعلى الذي هو أوّل موجود يكؤن روح النبويه 
فإن الله علّم القلوب بواسطة ما لم يعلم من العلوم التفصيليّة. 

« لآ إن الإنتن للي# ردع ومنع لمن كفر بنعمة الله وإنا لم يذكر أو 
معناه حمٌاً أن الإنسان يتجاوز حده ويستكبر على ربّه لأن رأى نفسه مستغنياً 
بعشيرته وبماله. قبل: نزلت في أبي جهل بن هشام من هنا.إلى آخر السورة7". 

روي أن أبا جهل قال لرسول اللّه: أتزعم أن من استغنى طغا؟ فاجعل 
لنا جبال مكّة فضّة وذهباً لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديتنا ونتّبع دينك. فنزل 
جبرئيل فقال: «إن شئت فملنا ذلك لم إن لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا بأصحاب 
الماندة». فكف رسول اللّهتؤفت عن الدعاء إبقاء عليهم”” ورحمة. وأول هذه 
السورة يدل على مدخ العلم وآخرها على مذمّة المال وكفى بذلك مرغباً في 
١‏ الإتقان في علوم القرآنء ج 1 ص 015, و الدرالمتثور. لللسيوطيء ج3. ص 18:0. 
1 انظر: الدرالمنثور. ج١ء‏ ص177, و تفسيراين أبي حاتم. ج١1‏ ص 87 


"ل مجمع البيان. ج١٠‏ صى ٠٠غ:‏ و الكشاف؛ ج4. ص 5971. 
- الكشاف. ج؛ ص :77/1١‏ و تفسيرالرازي. ج537 ص 50. 


١١ تزاج‎ 


العلم ومنقراً عن المال والدنيا وكانتؤافة يقول: «اللهمّ إن أعوذ بك من غنى يطفى 
وفقر يسىء'". 

إن إل َيْكَ اليم الرجعى مصدر بمعنى الرجوع والألف للتأنيث أي: 
إن إلى مالك أمرك أيها الإنسان رجوع الكل بالموت والبعث لا إلى غيره 
فسترى عاقبة طغيانك. 

طأتتَ الى ين * عَْنا ينا سَنَّ# الخطاب لكل من يتأنى منه الرؤية 
والاستفهام للتعجب والرؤية بصريّة وتنكير العبد للتفخيم. روي أن أبا جهل 
قال في ملأ من طغاة قريش: لئن رأيت محمداً يصلّي لاطأن عنقه وهم أن 
يلقي على رأسه الشريف حجراً فرآه وهو في صلاة الظهر فجاءه ثم نكص 
على عقبيه فقالوا: مالك؟ فقال: «إنّ بيني وبينه لخندقاً من نار وهولا وأجنحة»”". 
والمراد أجنحة الملائكة. أبصر اللعين الأجنحة ولم يبصر أصحابها. فقال يؤل: 
«والّذي نفسي بيده لو دنا متي لاختطفته الملائكة عضواً عضوأة'". وكان أبو جهل 
يكنى بأبي الحكم لأنْهم كانوا يزعمون أنه عالم ذو حكمة وذلك في الجاهليّة 
ثم سمي أبا جهلاً في الإسلام. 

وحاصل معنى الآية: أرأيت من منع من الصلاة ماذا يكون حاله عند 
اللّه وما الذي يستحقه من العذاب؟ فحذف لدلالة الكلام على المحذوف 
والآية عامّة في كل صلاة وعن الخير. 

كرر سبحانه لفظة التعجيب تأكيداً فقال: 8 أت إن عن عل لد © يعني: 
العبد المنهي عن الصلاة وهو محمّدتفاظ 9ل أمرْ #3 عن الشرك وأمر 
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ف كلق آذ 
بالإخلاص والتوحيد ومخافة الله كيف يكون حال من ينهاه عن هذه الأمور 
ويزجره عنها. 

وروي عن أمير المؤمنين 8# أنّه خرج في يوم عيد فرأى ناساً يلون 
فقال: ديا أنها الاس قد شهدا رسول اتيك في معل هذا اليوم فلم يكن أحد يصلي 
قبل العيد». فقال رجل: يا أمير المؤمنين ألا تنهى أن يصلّوا قبل خروج الإمام؟ 
فقال: «لا أريد أن أنهى عبداً إذا صلَى ولكنا نحدّتهم بما شهدنا من النبي قلفظ»”". 

وقيل: في معنى قوله: ل أَنْتَ إن كن عل ادق © يرجع ضمير كان إلى 
الكافر تلهفا عليه فمعنى الآية أنه إذا كان وصار على الهدى واشتغل بما ينفعه 
ويأمر بالتقوى أما كان ذلك خيرا له من الكفر باللّه والنهي عن عبادة اللّه؟ كاله 
سبحانه تلهّف على ذلك الكافر بأنّه كيف فوت على نفسه المراتب العالية 
وقنع بالدنيا وارتكب الضلالة واختارها على الهدى. 

ءا أَنتَ إن كب مَترل# عن الإيمان وأعرض عن قبوله والإصغاء إليه 
«أر يم بأنْ أله برك جواب للشرط الثانية والتقدير أرأيت الذي فعل التكذيب 
والإعراض ما الذي يستحق بذلك من اللّه تعالى من العقاب. والآية عظة 
لجميع الناس وتهديد لمن يمنع عن الخير والطاعة, والآية وإن نزلت في أبي 
جهل لكن كل من نهى عن طاعة اللّه فهو شريك أبي جهل في هذا الوعيد. 

طلا # ردع للناهي عن عبادة اللّه ل لبه 4 اللّام موطئة للقسم أي: 
واللّه لئن لم ينته عمّا هو عليه ولم ينزجر ولم يتب ولم يسلم قبل الموت 
طلنسم نميو أصله لنسفعن بالخفيفة للتأكيد ونظيره: «إوَليكنا ين 
لصَِنَ #'' كتب في المصحف بالألف على حكم الوقف فإِنْه يوقف على 
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1 اج 33 
هذه النون بالألف تشبيهاً لها بالتنوين. 
والسفع الجنب والجر الشديد أي لنأخذن في الآخرة بناصيته ولنسحبته 
بها إلى النار بمعنى لتأمرن الزبانية ليأخذوا بناصيته ويجروه بالتحقير والإهانة 
إلى..النار وكانت العرب تأنف من جر الناصية؛ والاكتفاء بلام العهد عن 
الإضافة لظهور أن المراد ناصية الناهي والمعرضء ولعل السبب في تخصيص 
السفع بالناصية لأن أبا جهل اللعين كان شديد الاهتمام بترجيل الناصية 
وترتيبها وتطييبها وقد وقع السفع للعين يوم بدر في الدنيا قبل الآخرة. 
روي أنه لما نزلت سورة الرحمن قال النبي/#افت: دمن يقرمها على رؤساء 
قريش؟» فتثاقلوا فقام ابن مسعود وقال: أنا. فأجلسه ؤفك ثم" قال يفتك ثانيً: «من 
يقرءها عليهم؟؛ فلم يقم إِنَا ابن مسعود وما كان يومئذ علي حاضرا ثم قال: «من 
يقرها عليهم؟» فقام ابن مسعود إلى أن أذن له وكانتلافة يبقي عليه ولا يأذنه 
لما كان يعلم من ضعفه وصغر جثته. ثم إنه وصل إليهم فرآهم مجتمعين 
حول الكعبة فافتتح عبد الله قراءة السورة فقام أبو جهل فلطمه فشق' أذنه 
وأدماها فانصرف ابن مسعود وعينه تدمع فلمًا رآهظافة رق قلبه وأطرق رأسه 
مغموماً فإذا جبرئيل جاء ضاحكاً مستبشراً فقال »: ديا جبرئيل تضحك ويب 
ابن مسعود». فقال جبرئيل: «سيعلم». فلمًا ظفر المسلمون.يوم بدر التمس ابن 
مسعود أن يكون له حظ في الجهاد. فقال ؤي لابن مسعود: «خذ ربحك 
والعسس في الجرحى من الكافرين فمن كان له رمق فاقعله فنك تتال ثواب المجاهدين». 
فأخذ يطالع القتلى فإذا أبو جهل مصروع يخور فخاف عبد اللّه أن يكون به 
رمق فيؤذيه فوضع الرمح على منخره من بعيد فطعنه ثمّ لما عرف عجزه لم 
يقدر أن يصعد على صدره لضعفه وكان نحيفا جد فارتقى على صدر اللّعين 
بحيلة فلمًا رآه أبو جهل قال له: يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقى صعباً. 
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فقال ابن مسعود: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فقال له أبو جهل: بِلّعْ صاحبك 
أنه لم يكن أحد أبغض إلى منه في حال مماتي. روي أنهطيظ لما سمع ذلك 
قال: «فرعوني أشدّ من فرعون موبى فَإنّه قال: آممته وهو قد زاد عتوله. ثم قال: «يا 
ابن مسعود هاك سيفي واقطع به لأنّه أحدّ وأقطع». فلمًا قطع رأسه لم يقدر على 
حمله فشق أذنه وجعل الخيط فيها وجعل يجره إلى رسول الله وجبرئيل كان 
حاضراً عند رسول اللّه يضحك ويقول: ديا محمد أذن بأذن لكنّ الرأس هاهنا مع 
الأذن مقطوع»”". 

ظ كيب كَدِبْوٍ حَاِئََ # بدل من الناصية وإنّما جاز إبدال النكرة من 
المعرفة لأنها موصوفة. ووصف الناصية بالكذب والخطاء على الإسناد 
المجازي والمراد صاحبها وفي الكلام مبالغة في الكذب والخطاء كانه من 
شدة كذبه وكثرة خطائه ظاهر في ناصيته. 

دنم ِب # من الدعوة يعني: أهل ناديه ومجلسه ليعينوه. والنادي 
المجلس الذي يجتمعون وينتدون فيه القوم. روي أن أبا جهل مر برسول اللّه 
وهو يصلّي فقال: ألم ننهك؟ فأغلظ له رسول الله فقال أبو جهل: أتهددني 
وأنا أكثر أهل الوادي نادي" ودار الندوة بمكة. فنزلت: « ستتع ار © أي: 
ملائكة العذاب. قال ييفتة: دلو دعا ناديه لأخنته الزبانية عيانأء””. وحذف الواو 
من غير قاعدة إِلَا أنه اجتمعت المصاحف العثمانيّة في 'حذف الواو من 

سَتََعُ © ولعل السبب فيه للمشاكلة مع 8 تَيْنَعُ © وقال ابن خالويه: إن 
الأصل سندعو بالواو غير أن الواو ساكنة فاستثقلتها اللام الساكنة فسقطت 
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الواو في المصحف من سندع وَأوَيدِعٌ لا و «اتتنخ الله انيدل 14" 
وكذلك الياء منطوار كم 14" وطوَإنَ أنه لَهَا أينَ امنا 1" والزبانية 
في الأصل في كلام العرب الشرط كصرد جمع شرطة بضمّ الشين وهم أعوان 
الولاة سمّوا بذلك لأنّهم أعلموا وعرفوا أنفسهم بعلامات يعرفون بهاء 
والأشراط العلائم والواحد زبنية من الزين كالضرب وهو الدفع لأنهم يدفعون 
الكفار ويزبنونهم في جهتم بدقع شديد وقيل: الواحد زبنى”. 

طنَا» ردع بعد ردع للناهي المذكور طلا ثُيِنهُ # أي: ذم على 
صلاتك ومعاصاة ذلك الناهي الكاذب الخاطئ «أسجذ قيب »# وواظب 
سجودك غير مكترث به وتقرب بذلك السجود إلى ربّك. وفي الحديث: 
«أقرب ما يكون العبد من ريّه إذا سجد فأككروا من الدعاء في السجوده. 

روي أن إبرا اهيم الخليل #4 أضاف يوماً مائتي مجوسي فلمًا أكلوا قالوا: 
مرنا يا إبراهيم قال: إن لي إليكم حاجة فقالوا: ما حاجتك؟ قال: اسجدوا لرتي 
سجدة واحدة فتشاوروا فيما بينهم فقالوا: إن هذا الرجل قد صنع معروفاً كثيراً 
فلو سجدنا لربّه ثم رجعنا إلى آلهتنا لا يضرا بشيء. فسجدوا جميعاً فلمًا 


وضعوا رؤوسهم على الأرض ناجى إبراهيم ربّه فقال: ني جهدت جهدي 
حتّى حمّلتهم على هذا ولا طاقة لي على غيره وإنّما التوفيق منك اللَهم زيّن 
صدورهم بالإسلام. فلمًا رفعوا رؤوسهم من السجود أسلموا. 

وللسجدة أقسام: سجدة الصلاة وسجدة التلاوة مثل هذه الآية» وسجدة 
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4 ليق ... 
السهر. وسجدة التعظيم لجلال الله وسجدة التضرع إليه خوفاً وطمعاء 
وسجدة الشكر وسجدة المناجاة. وهذه ما عدا الثلاثة الأول - مستحبّة 
صادرة عن الملائكة والأنبياء والأولياء وقيل: إِنْهيفك قرأ في سجدة اقرأ: «أعود 
بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك متلكه'". 

تمّت السورة بعون اللّه. 
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مكية. وقيل: مدنيّة. عن النبيللافتة: «من قرأها أعطي من الأجمر كمن صام 
رمضان وأحيا ليلة القدره. وعن أبي عبد اللّهية: دمن قرأها في فريضة من الفرااض 
نادى مناد يا عبد الله قد غفر لك ما مضى فاستأنف الممل». وعن أبي جعفر يه 
قال: «من قرأها بجهر كان كشاهر سيفه في سبيل الله ومن قرأها سرًا كان كالمتشخط 
بدمه في سبيل الله ومن قرأها عشر مرّات محا الله ألف ذنب من ذنويه»”". 


000 


بس--__ماء ّاوبر اهم 

إنَآ أَنرَلتَهُ في لله الْقَدَرٍ () ومآ أَدْركَ مَا للَهُ القدر () ليله الْقَدَر حَُ 
يَِنْ ألْفِ تبر © َل المليكة ولح فيا ب بذ نيهم ين كل أن 2 
َك من ع مل انز 

النون نون العظمة أو للدلالة على الذات والصفات والأسماء؛ والضمير 
للقرآن لأنّ شهرته تقوم مقام تصريحه وذكره. فكأنه حاضر في الأذهان وأسند 
إنزاله إلى جنابه مع أن نزوله إنما يكون بواسطة جبرئيل على طريقة القصر 
بتقديم الفاعل المعنوي فاكتفى بذكر الأصل عن ذكر التبع. ومعنى صيغة 
الماضي أنا حكمنا بإنزاله في ليلة القدر وقدرناه في الأزل. 
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فلو قيل: إن الإنزال يستعمل في الدفعي والقرآن لم ينزل جملة واحدة 
بل أنزل مفترقاً في ثلاث وعشرين سنة. 
جوابه أن المراد أن جبرئيل نزل به جملة واحدة في ليلة القدر من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا وأملاه على السفرة أي 
الملائكة الكاتبين في تلك السماء ثم كان ينزل على النبي اف منجماً على 
حسب الحاجة والمصالح وكان ابتداء تنزيله أيضا في تلك الليلة. 
وفيه إشارة إلى أن بيت العزة أشرف المقامات السماويّة بعد الوح 
المحفوظ لنزول القرآن منه إليه ولذلك قالوا بفضل السماء الدنيا الأولى على 
أخواتها لأنّها مقر الوحي الإلهي' ولشرف المكان بالمكين فالمكان الشريف 
يزداد شرفا بالمكين الشريف. وفي التدريج تسهيل العمل به والحفظ وتثبيت 
للفؤاد. وكلام الله المنزل قسمان: القرآن والخبر القدسي لأنت جبرئيل كان 
ينزل بالسنّة كما ينزل بالقرآن ومن هنا جاز رواية السنّة بالمعنى لأنت جبرئيل 
أذاها بالمعنى. ولم يجز القرآن بالمعنى لأن جبرئيل أذاه باللفظ؛ والسر في 
ذلك التعبّد بلفظه والإعجاز به وبخصوصيّاته فإنّه لا يقدر أحد أن يأتي بدله 
بما يشتمل عليه من الإعجاز لفظاً ومن الأسرار معنى' فكيف يقوم لفظ الغير 
ومعناه مقام حرف القرآن ومعناه. فإن قيل: ما السبب أن الملائكة بأسرهم 
صعقوا ليلة نزول القرآن من حضرة اللّوح المحفوظ إلى حضرة بيت العرّة؟ 
السبب أن محمُداً وقرآنه عندهم من أشراط القيامة فنزوله دل على قيام 
الساعة فصعقوا هيبة منه وإجلالاً لكلامه وحضرة وعده ووعيده. 
«إنى ْلَه آلَدْرٍ 4 وإِنّما سمّيت بليلة القدر قيل: لأنّه أنزل فيها كناب ذو 
قدر إلى رسول ذي قدر لأجل أمّة ذي قدر على يد ملك ذي قدر”",. أو لأر 
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الله قلتر فيها بما يكون في السنة بأجمعها من الأمور. وقيل: لأنّه من لم يكن ذا 
قدر إذا أحياها صار ذا قدر.'" أو لأن للطاعات فيها قدراً عظيماً وثواباً جزيلاً 
وقيل: سمّيت بذلك لتضيبق فيها بالملائكة من قوله: (إوس مُِرَ مَك يذفك !". 
ولعل الحكمة في إنزال القرآن ليلا لأن أكثر الكرامات ونزول النفحات 
والإسراء إلى السماوات كان في اللّيل: واللّيل من الجنة لأنها محل الاستراحة؛ 
والنهار من النار والحركة والحرارة والتعب وفيه سعي. المعاش وتعب 
المشاغل والليل حظ الفراش والوصالء وعبادة الليل أفضل من عبادة النهار 
وقلب الإنسان أفرغ للعبادة» وقد مر' بيان ليلة القدر في سورة الدخخان وعند 
الأكثر أنْها واقعة في العشر الأواخر من رمضان في أوتارها. 
ونا أن ما لهُ آلقَدَر» أي: وأي شيء أعلمك يا محمّد ما هي وما 
كنهها لأن قدرها وعلوّها خارج عن دائرة دراية الخلق وهو تعظيم للوقت الّذي 
أنزل فيه فمن بعض فضل ذلك الوقت أنه يرتفع سؤال القبر عمّن مات فيها. 
لله التدَر عبادتها وقيامها طاح ين أل عبر صيامها وفيامها ليس 
فيها ليلة القدر حتّى لا يلزم تفضيل الشيء على نفسه و٠‏ حت # في الآية للنفضيل 
أي: أفضل وأعظم قدرا من تلك المدة وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر. 
وفي الحديث: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً خفر له ما تقدّم من ذنبه وما 
تأشّره'”؛ «ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تدم من ذنبه وما تأطّري!». 
ومعنى إيماناً واحتساباً أي بنيّة وعزيمة طيّبة به نفسه غير كارهة له ولا مستلقل 
لصيامه ولا مستطيل لأيامه بل يغتم طول أيّامه لعظم الثواب لكن قال بعض 
١‏ المصدر السابق نفسه. تفسير التعلبي. ج ٠١‏ ص 48؟. 
'- سورة الطلاق: 7. 
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25 يا انا 
المحققين: المراد من قوله «غفر الله ما تقدام من ذنبهه الصغائر. وزاد بعضهم: 
وإذا لم يصادف صغيرة يخفف عن الكبائر والمراد من قوله: «وما تأختر» كناية 
عن حفظهم من ارتكاب الكبائر بعد ذلك أو أن تقع ذنوبهم مغفورة. 

وقال بعض: إن ليلة القدر ليلة الآخرة من رمضان واستدل بقوله تلفظة: 
«إنّ الله تعالى في كل ليلة من شهر رمضان أعتق ألف ألف عتيق من التار عدد الإقطار 
كلهم استوجبوا العذاب فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق الله في تلك الليلة 
بعدد من أعتق من أُوّل الشهر إلى آخره'' والليلة الأولى للصائمين كمن ولد له ذكر 
فهي ليلة شكر والليلة الأخيرة ليلة الفراق كمن مات له ولد فهي ليلة صبر وفراق 
وفرق بين الشكر والصبر» وكان :يك ليلة الأخيرة من رمضان يكثر من قوله: 
«اللّهم إنّك عفؤ تحب العفو فاعف عني'" اللهمْ في أسألك العفو والعافية والمعافاة في 
الدين والدنيا والآخرة». 

قال ابن عبّاس: (إن الله يقددر في ليلة القدر من تلك السنة من مطر 
ورزق .وإحياء وإماتة إلى غيرها من السنة الآتية فيسلّمه إلى مدبّرات الأمور 
من الملائكة فيدفع نسخة الأرزاق والنباتات والأمطار إلى ميكائيل ونسخة 
الحروب والرياح والزلازل والصواعق والخسف إلى جبرئيل ونسخة الاعمال 
إلى إسرافيل ونسخة المصائب إلى ملك الموت). 

قال الشاعر: 


فكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 
وكم من عروس زيّنوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القندر 
وقبل: إنهؤفظة ذكر رجلاً من بني إسرائيل اسمه شمسون لبس السلاح 


١‏ الدرالمتثورء للسيوطي» ج 1 ص141. 
'- كنز العمال. جلى ص 088. و تفسير الثعلبي. ج .٠١‏ ص 108 


في سبيل اللّه ألف شهر فتعجّب المؤمنون منه وتقاصرت إليهم أعمالهم 
فأعطوا الليلة هي خير من مدة ذلك الغازي”". وقيل: رأى النبي” أعمار الأمم 
كافّة فاستقصر أعمار امّته فخاف أن لا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في 
طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر وجعل عبادتها خيرا من ألف شهر لم يكن 
فيها ليلة القدر. وقيل: كان ملك سليمان مدة خمسمائة شهر وملك ذي 
القرنين خمسمائة شهر فجعل العمل في هذه لمن أدركها خيراً من ملكهما'". 

وروي عن الحسن بن علي بن أبي طالب #8 أنّه قال حين عوتب في 
تسليمه الأمر لمعاوية: «إنْ الله أرى نبيهيفبظ في المنام أَنْ بي أميّة ينزون على مدبره 
نزو القردة فاغتم لذلك فأصطاه الله ليلة القدر وهي خيرٌ له وريه من ألف شهر وهي 
مذة ملك بي أمية وأعلمه أنَهم يملكون أمر الناس هذا القدر من الزمان». 

وقيل - والقول ضعيف -: إن فضلها كان لنزول القرآن وانقطعت 
فكانت مرة لكن الجمهور على أنْها باقية آنية في كل سنة فضلاً من الله 
تعالى. قال بعض الأكابر من أهل الليل: من قرأ كل ليلة عشر آيات على تلك 
النيّة لم يحرم ثوابها وأقل صلاة ليلة القدر ركعتان وأوسطها مائة ركعة 
وأكثرها ألف ركعة. 

« نيل اكه ولح فِييَاب استيناف مبيّن ومقررّر لماله فضّلت على 
ألف شهر. و« لل # بحذف إحدى التاءين؛ وقد سبق معنى الروح في سورة 
النبأ وهو ملك عظيم لو التقم السماوات والأرضين كانت له لقمة واحدة وهو 
في المحشر يقف صقا وتمام الخلق من الملائكة وغيرهم صفَاً وله ألف رأس 
كل رأس أعظم من الدنيا وفي كل رأس ألف وجه وفي كل وجه ألف فم 
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وفي كل فم ألف لان يسبّح اللّه بكل لسان ألف نوع من التسبيح والتحميد 
لكل لسان لغة لا تشبه الأخرى, فإذا فتح أفواهه بالتسبيح خرٌ كل ملائكة 
السماوات سجّداً مخافة أن يحرقهم نور أفواهه وهو يسبّح الله غدوة وعشيّة 
فينزل تلك الليلة فيستغفر للصائمين والصائمات من آأمّة محمد يليك بتلك 
الأفواه كلّها إلى طلوع الفيجر. 

وقبل: الروح طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا ليلة القدر"© 
كالزهاد الّذين لا تراهم إِنَا يوم العيد. وقيل: المراد عيسى/2ه لأنّه اسمه فإنت 
اسم عيسى الروح وينزل في مرافقة الملائكة ليطالع أمّة مجمّد. وقيل: المراد 
من الروح جبرئيل وإِنما خص بالذكر لشرافته في أمانة الوحي. وقيل: المراد 
بالروح الوحي كما قال: 8وَكدَيكَ ونا إِلكَ ريا يَنْ أفرن 4" أي: تنزل 
الملائكة ومعهم الوحي بتقدير الخيرات والأمور في تلك الليلة. 

إن نيهم 4 متعلق بقوله: <ل َل © أي: بأمره تعالى ين كل أت 
متعلّق بقوله: ف« لَنزلُ4 أي: من أجل كل أمر قلدر في تلك السنة لسَكدٌ م 
َي ملع اله سلام خبر قلام لإفادة الحصر مثل «تميمي' أناء أي: ما هي إلا 
سلامة وكل ما ينزل في هذه الليلة لا يستطيع الشيطان فيه سوءا وكلها خيره 
والليلة ليست نفس السلامة بل ظرف لها ومع ذلك وصفت بالسلامة للمبالغة 
في اشتمالها عليها أو المعنى ما هي إلا سلام لكثرة ما يسلّمون على المؤمنين 
فيها. وفي الحديث «ينزل جبرئيل ليلة القدر في كبكبة من الملائكة متضائة يصون 
ويسأمون على كل عبد قالم لو قاعد يذكر الله حتّى طلوع الفجر - أي حتّى وقت 


١‏ مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 4٠١‏ و تفسير الثعلبي؛ ج 3٠١‏ ص508. 
”- سورة الشورى: 07. 


طلوعه والمضاف مقائر ‏ لم يصعدون إلى السماء»”". 

قيل: علامة ليلة القدر أنّها ليلة لا حارة ولا باردة ويطلع الشمس 
صبيحتها لا شعاع لها لأن الملائكة تصعد إلى السماء فيمنع صعودها وكثرتها 
انتشار شعاع الشمس. 

تمّث السورة بعون اللّه. 


١‏ نفسير الثعلبي. ج .٠١‏ ص/107. 


عن أبي الدرداء قال: قال رسول اللّهيففتة: «لو يعلم الناس ما في «لم يكن» 
لمطّلوا الأهل والمال وتعلموهاة. وقال رجل من خزاعة: ما فيها من الأجر يا رسول 
الله؟ فقال: «لا يقرءها منافق أبدا ولا يقرءها عبد في قلبه شك في الله وإِنْ الملانكة 
المقرّبين ليقرؤنها منذ خلق السماوات والأرض لا يفترون من قراءتها. وما من عبد 
يقرءها بليل إلا بعث الله ملائكة يحفظونه في دينه ودنياه ويدعون له بالمغفرة فإنَ من 
قرءها نهاراً أعطي عليها من الثواب معل ما أضاء عليها النهار وأظلم عليها الليل». فقال 
رجل من قيس عيلان: زدنا يا رسول الله من هذا الحديث فداك أبي. 

فقال:4ك: «تملّموا دعم يتساملون» ودق والقرآن» وتعلّموا «والسماء ذات البروج» 
وتعلموا «والسماء والطارق» فإْكم لو تعلمون ما فيهنٌ لمطلتم ما أنتم فيه فرتم بهن 
إلى الله ون اله يغفر بهن كل ذنب إلا الشرك بالله, واعلموا أن «تبارك الذي بيده الملك» 
يجادل عن صاحبها يوم القيامة وتستغفر له من الذنوب». 

روي أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفرطلية قال: «من قرأ سورة «لم يكن كان 


بريئاً من الشرك وأدخل في دين محمّد وبعنه الله مؤمنا وحاسبه الله حساباً يسيرل”". 
قي و - يسيرا! 


١ل‏ مجمع البيان؛ ج١٠‏ ص ,51١‏ و انظر: تفسير الثعلبيء ج .٠١‏ ص 504. 


يكل أل كرا ين أهْلٍ الكت وَالنذرِكنَ منعَينّ حَقٌّ تابن اليد 

9 رول ين أله يدوا مما مُطهَرَة (5) ذا كشب هيمد (5) وما مرق 

لين أوثوأ لكب إلا من بد ما جَةَتهمْ الْيتدُ 2 ونا يدا إلا يتنثا 
لخي عر 


لخي 4 ازا ختئة وَيقبثوا اسلو وبا الزكرة وك يبن الت 
َْبِكَ حم عد الريِّ © إرك اين مها وَصِوا الصَبِحتٍ ليك هز 
حر ألْرَيََّ © جَرآوْهُمَ عند رَيِمْ جَنَتٌ عَدَنِ يز ين غَنهَا الأتهرٌ بين 
ظ يك © الكقار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وين 4 
للتبيين لا للتبعيض ومن المشركين الذين هم عبدة الأوثان وهم الذين ليس 
لهم كتاب من العرب وغير العرب لإمُنميْنَ © وزائلين ومنفصلين عن كفرهم 
وشركهم لعن ْنم لَه » اللفظ لفظ الاستقبال ومعناه المضي مثل قوله: 
«إما تننوا الميَيلِينُ 4" أي: ما تلت الشياطين» وحاصل المعنى أن الكفار 
والمشركين لم ينتهوا عن كفرهم وضلالهم حتّى أتاهم محمّد فبيّن لهم 
ضلالهم عن الحق. والمراد من 8أالتنةُ 4 النبيكافت من البينونيّة فإن البيّنة 
تمييز ويفرق الحق” من الباطل ويجعل بينهما بوناً. وقوله: مول يْنَ أو 
بدل من البيّنة أو عطف بيان وتفسير لها وقيل: المعنى لم يكونوا متروكين 
ومنفصلين من حجج الله حتّى أتتهم البيّئة التي تقوم بها الحجّة عليهم. 
4 عليهم صفة اخرى للرسولطت شا الصحف جمع 


3١15 سورة البقرة:‎ -١ 


الصحيفة وهي ظرف المكتوب لمُطْهَرة © أي: منزهة من الباطل ولا يمتها إلا 
الملائكة المطهّرون ونسبة التلاوة إلى الصحف عبارة عمًا فيها بعلاقة الحلول 
والمراد أنّهِياكَةِ يتلو عليهم القرآن لأن القرآن مصدق لصحف الأولين ومطابق 
لها في أصول الشرائع فإذا كان كذلك فإذا تلى عليهم القرآن تلي صحف 
الأولين فدعاهم يلف إلى التوحيد والإيمان. 

نيا كُنْبٌُ فَيمَة صفة لصحف أي: في تلك الصحف أمور مكتوبة 
مستقيمة ناطقة بالحق والصواب غير ذات عوج وقيل: المعنى: في سور القرآن 
كتب مستقيمة يشتمل على أنواع من العلوم كل نوع كتاب'" في فرائض اللّه 
وإن' في القرآن مجمع ثمرة كتب الله المتقدامة. 

«ارا نَقرّقَ لين أوثوا آَلْكِتبَ 4 أي: وما اختلف هؤلاء الكقّار من أهل 
الكتاب في أمر محمّد إلا من بد ما جَاَنْهُمُ الي بعد ما جاءتهم البشارة 
في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم فكانت الحجّة قائمة عليهم وقيل: المعنى ولم 
يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد وينتظرونه حتى بعثه الله فلمًا 
بعث تفرقوا في أمره واختلفوا فآمن به بعض وكفر آخرون وإفراد أهل 
الكتاب بعد الجمع بينهم وبين المشركين للدلالة على شناعة حالهم وأْنّهِم لما 
تفرقوا مع علمهم كان غيرهم أولى بذلك فخصوا بالذكر لأن إنكار العالم أقبح 
من إنكار الجاهل مع أن المشركين قد تمّت عليهم الحجّة وبلغهم هذا الأمر 
ممّن تقدامهم من أهل العلم منهم. 

ظا رما ليرا إلا ليتوا لله # جملة حاليّة مفيدة لغاية قبح ما فعلوا أي ما 
أمروا في كتبهم ولم يأمرهم نا لأن يعبدوا اللّه وحده ولا يشركون بعبادته 
فهذا ممّا لا اختلاف فيه من قبل ولا من بعد ولا تبدئل فيه. و«اللام؛ عندنا 
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اقرز / ج١1‏ 
وعند المعتزلة لام الغرض لكن" الغرض نفعه راجع إلينا وهو مستغن عن كل 
شيء ونفع. 

سي لين » حال من فاعل في «ليعبدواه أي: جاعلين عبادتهم 
خالصة لله في الدين من غير تشريك ويكون لداعية واحدة وهو وجه اللّه. 

طحْتَمه # مائلين عن الشرك والأديان الباطلة مؤمنين بالرسل والملّة 
الحنيفة الشريفة المستقيمة المائلة إلى الحق, وأصله الميل ومن ذلك الأحنف 
المائل القدم إلى جهة القدم الأخرى وقيل: أصله الاستقامة وإِنْما قيل «المائل 
القدم» أحنف تفاؤلاً. وبالجملة قوله: «حْتَمَآه # تأكيد لقوله: طامسِينَ © فإذا 
كان بمعنى الميل فمعناه مائلين عن جميع العقائد الفاسدة الزائفة إلى الإسلام 
وإذا كان بمعنى الاستقامة فالمعنى واضح. قال ابن جبير: لا يسمّى أحد حنيفا 
حنّى يحجج ويختن لأن الله وصف إبراهيم980 بكونه حنيفاً وألّه حج وختن 
نفسه. وقيل: الحنيفة الختان وتحريم البنات والأخوات والامئهات والخالات 
وإقامة المناسك وإقامة الصلاة وأداء الزكاة وأداء ما فرض عليه. 

طديقبُأ الشكرة يوا الاك َك دبث اليم © فذكر سبحانه الصلاة 
التي هي العمدة في باب العبادات البدنيّة والزكاة التي هي أساس العبادات 
الماليّة وج وَدَلِكَ © إشارة إلى ما ذكر من عبادة اللَّه بالإخلاص وإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة «وِينُ ألْقَيْمَةِ 4 أي: دين الملّة المحكمة وأضاف الدين إلى 
لْمَمَةِ # وهي نعته لاختلاف اللفظين وقد حصل التغاير فإضافة الشيء إلى 
نعته في كلام العرب كثير مثل قوله: «إوَالدَارَ لآير ©" وفي موضع آخر 
وَلادَرُ اله 1" والدار هي الآخرة وعذاب الحريق وكذلك مسجد الجامع. 


.330 سورة الاتعام:‎ ١ 
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ولمًا كان بعض أهل الأديان بالغوا في باب الأعمال من غير إحكام 
أصولهم كاليهود والنصارى وبعض الرهبانيّة والمجوس وبعضهم حصّلوا 
الأصول وأهملوا الفروع وهم المرجئة الذين يقولون: لا تضر المعصية مع 
الإيمان”". فاللّه خطّأ الفريقين في هذه الآبة وبيّن أنه لا بد من العلم والعمل 
مع الإخلاص وذلك المجموع كله هو الملّة المستقيمة فكما أن مجموع 
الأعضاء بدن واحد كذلك هذا المجموع دين واحد. 

لد ل كمأ ين أمْلِ الكتب وَالمتركِيَ فى بر جَهَئ بيان لحالهم 
الاخروي وذكر المشركين للا يتوهم اختصاص الحكم بأهل الكتاب حسب 
اختصاص علم أهل الكتاب بشواهد النبوة في كتابهم إحَلِدِينَ فآ © مؤدين 
لأجل كفرهم 

والحكم للفريقين لا ينافي تفاوت عذابهم في الكيفيّة فإن جهنم دركات. 

لأُوْلَكَ 4 المذكورون «مُمْ مر أليَة6 البريّة جميع الخلق لأن الله 
برأهم وأوجدهم بعد العدم أي هم شر الخليقة أعمالاً وتقديم ضمير الفصل 
لإفادة الحصر كيف لا وهم شر من السراق لأنهم سرقوا من كتاب الله نعوت 
النبيكإفية وشر من قطاع الطريق لأنْهم قطعوا الدّين الحق” على الحق" وشر من 
الجهال الفسقة الأجلاف الّذين يرتكبون المعاصي لأن الكفر مع العلم يكون 
كفر عناد فيكون أقبح من كفر الجهال. 

«إإت أَينَ مها ونا أَلصَِحَتِ» ومعلوم أن كل مكلف ليس 
مكلفاً بجميع الأعمال بل لكل منهم حظ فحظ الغني' الإعطاء والإنفاق والحيج 
وأمثاله وحظ الفقير القناعة والصبر وهكذا لأأُْليكَ # المنعوتون من الإيمان 
والطاعة مر حَيْرُ لبي # واستدل بالآية على أن البشر أفضل من الملك لظهور 


3737 عمدةالقاري. للعيني. ج31 ص‎ ١ 


نذا ايك ا ب سا اج 1١١‏ 


أن المراد بقوله: «إإنَّ لذِينَ اموا © هو البشر. والبريّة يشمل الملك والجن. 
جَرَاوْهُمَ عِندَ رَيِمَ © بمقابلة إيمانهم وطاعاتهم دخول «إجَنّتٌ عَدْنٍ © 

قال ابن مسعود: عدن بطنان الجنة ووسطها «إمَِى ين غَنهَا الأنرٌ # وجريان 
أثهار الجئة بغير أخدود. والألف واللام في ْأالأَرٌ # للتعريف منصرفة إلى 
الأنهار الأربعة المذكورة في القرآن فكما أن طاعة العبد كانت حاصلة وجارية 
مادام كان حيّا فكذلك الأنهار الأربعة جارية له إلى أبد الآباد وكذلك يقتضي 
معاملة الكريم ل مَِيينَ يآ أبن © متنعمين بفئون النعم. 

ين الله عَنْهُمَ © استيناف مبيّن لما يتفضل به عليهم وهو جنة روح 
المؤمن لأن رضى الرب أل من كل نعمة لروح المؤمن لإوَرَسُا عَنْهُ 4 حيث 
بلغوا من النعم الغاية القصوى وأعطوا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر لَإدَيِكَ لِمَنْ حَتِىَ ريده إشارة إلى المذكور من الجزاء 
والرضوان كما قال: « مَلِمَنَ حَافَ مام ب جتان 1#" 

وروي في شواهد التنزيل للحاكم أبي القاسم الحسكاني قال: أخبرنا أبو 
عبد اللّه الحافظ بالإسناد المرفوع إلى يزيد بن شراحيل الانصاري كاتب علي 
أمير المؤمنين #28 قال: سمعت علياً يقول: «قبض رسول اللهتإفة وأنا مسنده إلى 
صدري. فقالتلفت: يا علي ألم تسمع قول الله تعالى: 9 إرك لين امنا وضنُوا 
لصَيِمَتٍ وله هر حير لي # هم شيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا الجتممت 
الأمم للحساب يدعون غرَاً محجلين». وفيه عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن 
ابن عباس في قوله: مر حم أي © قال: نزلت في علي وأهل بيتهه8ة". 

اتحّت السورة بعون الله. 


.11 سورة الرحمن:‎ ١ 
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مدنية. عن ابن عبّاس وقتادة وعن الضحاك وعطا أنّها مكيّة. من قرأها 
كأنّما قرأ البقرة وأعطي من الأجر كمن قرأ ربع القرآن”". المناسبة بين السورة 
المتقدّمة وهذه السورة أنّه تعالى لما قال: جَراقْهُمْ مِندَ رم © فكان المكلف 
قال: ومتى يكون ذلك يا رب؟ فقال: «إإدًا لزت الأرْسُ © لأنه لا سبيل إلى 
تعبين وقته لعدم المصلحة ولكن أبيّن علاماته. 


إذَا لزت الْأَرسُ زَلْرَاهَا (8) وَخْرجَتٍ الأرش أَنْمَالَهَا (9) وَكَالَ الإنسنٌ ما 
1 يهن تدتُ أَحْبَارهَا )ين بلك أو لها (2) يَرَْهذٍ يَضْدُدُ 
لاس أَسْنَانا روا أَعْسَلَهُمْ 7 هْمَن يَمْمَلْ مِتْقكال دَرَّوْ حَير ير 

ومن يَمْحَلْ مِنْفكال درو سَوًا يَرَه 

«إنا »# حركت طالأرسُ © تحريكاً عنيفاً شديداً لا غاية وراءه 
اها © الموعود به والزلزال بالكسر مصدر وبالفتح اسم بمعنى المصدر, 
وفعلال لا يوجد إِنَا في المضاعف 8 رَآخْرَجّتِ الأرْسُ أنَمَاتَهَا 4 أي: الثقلين 
أي: وأخرجت موتاها المدفونة فيها تخرجها أحياء للجزاء. وقيل: إخراجها 
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أكنة 


من الكنوز ومعادنها فتلقيها على ظهرها ليراها أهل الموقف ويكون الفائدة أن 
يتحسّروا العصاة وأهل الدنيا إذا نظروا إليها لأنهم عصوا اللّه فيها ثمّ تركوها لا 
تغني عنهم شيئاً. وأيضاً فإنه تكوى بها جباههم وظهورهم فحيئئذ المراد من 
الأثقال الموتى وكنوز الأرض لكن الكنوز عند زلزال النفخة الأولى والأموات 
عند النفخة الثانية وفي الخبر «تفيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة من الذهب 
والفضّة فيجيء القائل فيقول: في هذا قتلت ويجيء القاطع رحمه فيقول: في هذا قطعمت 
رحمي ويجيء السارق ويقول: في هذا كلمت يدي». 

قيل: يمتلىئ وجه الأرض ذهباء كأن الذهب يصيح: أما كنت تخرب 
دينك ودنياك لأجلي””؟! وال لمن ما 2 كل فرد من أفراده لما 
يغشاهم من الأهوال «إمًا 406 أي: أي شيء للأرض زلزلت هذه الزلرلة 
الشديدة؟ استعظاماً لما يشاهده من الأمر الهائل لكن المؤمن يقول بعد الإفاقة 
عدا ما وَعَدَ يمن وَسَدَقه المريسئرت "١4‏ والكافر يقول: < قَالوا ونا 
من بَععَنَا ين مَرقدا 4 

9 بريه © بدل من «إذاء لغَيِدُ حْبَارَمَا » أي: تخبر الأرض ذلك 
اليوم ما عمل عليها قال النبي: أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل 
على ظهرها تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا'” فيجوز أن يكون الله 
أحدث الكلام فيها فتقدر على النطق ويجوز أن يظهر فيها ما يقوم مقام النطق 
فعبّر عنه بالكلام كما يقال: عيناك تشهدان بسهرك. 

روي أن أبا اميّة صلّى في المسجد الحرام المكتوبة ثم تقدّم فجعل 
١‏ تفسيزالرازي: ج77 ص 08. 


سورة يس: 07. 
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يصلّي هاهنا وهاهنا فلمًا فرغ قيل له: يا أبا أميّة ما هذا الذي تصنع؟ قال: 
قرأت هذه الآية: © يَرمَِذٍ مدت أَحبَارَمَا © فأردت أن تشهد لي يوم القيامة"". 
فطوبى لمن شهد له المكان بالذكر والتلاوة والصلاة ونحوهاء وويل لمن شهد 
عليه بالزنى والشرب والسرقة والمساوي وإن لله على الإنسان سبعة شهود: المكان 
كما قال: 9 يَرْمهذٍ تمَرَتُ َحْبَارمَا # والزمان كما في الخبر: «ينادي كل يوم: أنا يوم 
جديد. وأنا على ما تعمل في شهيد'" واللسان كما قال: «َإيَقمَ كَتبدٌ عَم 
نهم 4" والأركان كما قال تعالى: إوَبْكلم] ايديم وَكَنبَدُ ملم 4“ 
والملكان كما قال: «إتَإنَّ عَنَكُمْ لَنفْظِينَ 4'” والديوان كما قال: «9هَدَا كتين 
يل عَم ,آل 4" والرحمن كما قال: لاحت عَبكْ بون 4" فكيف 
يكون حال العاصي بعد ما شهد عليه هؤلاء الشهود وكان عليلته إذا فرغ 
بيت المال صلّى فيه ركعتين ويقول: «لتشهدي إن ملأتك بحق وفرغتك بحق». 
لبأنَ ربك أي لَهَا4 أي: تحداث الأرض أخبارها بسبب إيحاء ربك 
لها وأمره إيَاها بالتحديث. 
يومد يَصَددٌُ ألتاش » أي: يوم إذ يقع ما ذكر 9يَصْدُرُ ألتّاش © 
وهو قيامهم ورجوعهم بعد الورود للبعث لأْأَنْتَان © أي: متفرقين في النظام 
أي: حال كونهم متفرقين مؤمنين وكافرين ومنافقين ومختلفة الزي: بيض الوجوه 
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سورة الجاثية: 74. 


/ال سورة يونس: 53. 


2 /ج ١‏ 
والثياب آمنين ينادي المنادي بين يديه: هذا ولي الله وسود الوجوه حفاة عراة مع 
السلاسل والأغلال فزعين ينادي المنادي بين يديه: هذا عدو اللّه. 

وعن ابن عباس أن جبرئيل جاء إلى النبي يوماً فقال: ديا محمد إن رتك 
يقرءك السلام ويقول: مالي أراك مغموماً حزينأ وهو أعلم به فقال#كت: «يا جبرئيل 
قد طال فكري في أمر أمتي يوم القيامة» قال: يا محمّد في «أمر أهل الكفر أم في أمر 
أهل الإيمان؟» قال: «يا جبرنيل لا بل في أمر أهل الإيمان وأهل لا إله إلا اللهه. قال: 
فأخذ بيده وأقامه على مقبرة بني سلمة فضرب بجناحه الأيمن على قبر ميت 
فقال: «قم يإذن الله». فقام رجل مبيض الوجه وهو يقول: لا إله إلا اللّه محمّد 
رسول الله الحمد لله رب العالمين: فقال له جبرئيل: دعده. فعاد كما كان ثم 
ضرب بجناحه الأيسر على قبر ميّت فقال: قم «ياذن الله؛ فخرج رجل مسو 
الوجه أزرق العين وهو يقول: وا حسرتاه وا سوأتاه. فقال له: «عد. فعاد كما 
كان. ثم قال جبرئيل: «هكذا يبععون يوم القيامة على ما ماتوا عليهه”". 

أقول: وكان ذلك في أوائل الأمر حيث لم يتعيّن الوصي بعد للناس ولم 
يتعيّن ولاية أمير المؤمنين ظاهراً وإلَا فالإقرار بالولاية من شروط تحقّق 
الإيمان وبدونها لا ينفع كما في الحديث القدسي: «ولو أن عبد عبدني وصام 
عمر لدهر وام وعبد حقى صار كشن إل وني غير مول لم + بن أبي طالب أكيه 
د م . 

دلْمْرَا أَعْمْتَهُمْ © أي: جزاء أعمالهم عن ابن عبّاس وقيل: معنى 
الرؤية هنا المعرفة بالأعمال عند تلك الأحوال أو يروا صحائف أعمالهم 


.1١ راجع بحارالاتوار» جلا ص‎ ١ 
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فيقرؤون ما فيها إلا يِعَاِرُ صَيِْرَهٌ ولا كِِرَة إل أَخْصَها 4" ويجوز أن يكون 
للأعمال صور نورانيّة وظلمانيّة فيكون الرؤية حقيقة"". 
هَمَن يَعْمَلَ ينال دَنَّوْ حَيْه يَرَهْ * ومن يَمْمَل يمكال دَرَّرَ 

سر يرك والمثقال مقدار الوزن, والذرة النملة الصغيرة أو ما يرى في شعاع 
الشمس من الهباء فمن يعمل مثقال ذرة من الخير ير ثوابه وجزاءه ومن يعمل 
وزن ذرة من الشر ير ما يستحق عليه من العقاب إذا كان مما لم يعفه الله فإن 
التائب معفر عنه بلا خلاف وقيل: معناه فمن يعمل مثقال ذرة خيراً وهو كافر ير 
ثوابه وأجره في الدنيا في نفسه وولده وماله حتّى يخرج من الدنيا وليس له عند 
الله خير ومن يعمل مثقال ذرة شر وهو مؤمن ير عقوبته في الدنيا في نفسه وأهله 
وماله حتى يخرج من الدنيا وليس له عند اللّه شر وعقوبة. 

قال مقاتل: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره يوم القيامة في كتابه يتفرح 
به وكذلك من الشر يره في كتابه فيسوؤه ذلك. قال: وكان أحدهم يستقل أن 
يعطي اليسير ويقول: إِنّما نوجر على ما نعطي ونحن نحبّه وليس اليسير مما 
نحبّه وكان يقول أحدهم: إِنْما وعد اللّه النار على الكبائر ويتهاونون بالصغائر 
فانزل اللّه هذه الآية يرعَبهم في القليل من الخير ويحذرهم من اليسير عن 
الشر قال ابن عبّاس: إِنْها أحكم آية في القرآن وسمّيت بالجامعة. 

وعن أبي عثمان المازني” عن أبي عبيدة قال: قدم صعصعة بن ناجية جل 
الفرزدق على رسول الله في وفد من بني تميم فقال: بأبي أنت وأمّي يا رسول اللّه 
أوصني خيراً فقال: «أوصيك بأممك وأبيك ودانيك». قال: زدني. قال يلد «احفظ ما 
بين لحبيك ورجليك....:0". 
١‏ سورة الكهف: 44. 
مجمع البيان. ج 3١‏ صن 819. 
مجمع البيان: ج١٠3‏ ص .47١‏ 


ال 


عالق /ح ٠‏ 
وفي رواية أله سمع من يَمْمَلْ يقال 5 نو حيرا يكَرَهْ * وَمَن يَشْمَلْ 
ني 


ِنْعكَالَ دَرَوَسَرًا يرم فقال:.حسبي ما أبالي لا أسمع من القرآن غير هذا. 
كك تمّت السورة. يعون اللّه. 
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قيل مكية. وقيل مدنية. عن النبي#فظة «ومن قرأها أعطي من الأجر بعدد من 
بات بالمزدلفة». وعن الصادق/22*: «ومن قرأها وأدمن قراءتها بعقه الله مع أمير 
المؤمدين يوم القيامة وكان من رققانه»”". 
اليك عَبْكا (© الغرنب تنا © لباب نا © كثزة ب.. 
ته © مس ب. جتنا 7 إن الانتدخ بيد كود (©) وإ عل 
دَلِكَ لتَيِيدٌ 2 وَإِنَمْ لِحْتٍ تر لَمَدِيدٌ (2) أنلا بعلم إذَا بير ما 
في الْشبُور (5) يَحْضِلَ ما في سدور 2 إن نيكم يوم هنر لخبي 08 

لرَالسَديتِ # جمع عادية وهي الجارية بسرعة من العدو وياؤها مقلوبة 
عن الواو لكسرة ما قبلها أقسم سبحانه بخيل الغزاة التي تعدو نحو العدوٌ 
لبها مصدر منصوب إمَا بفعله المحذوف أي: حال كونها تضبح ضبحاً 
وهو صوت أنفاسها عند عدوها وإمًا بالعاديات فإنَ العدو مستلزم للضبح. 

8 انميت قَدَعا4 الإيراء: إخراج النار والقدح الضرب فإن الخيل 
تضربن بحوافرهن وسنابكهن: الحجارة فيخرجن منها ناراً يقال: قدح الزند 
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2 يه دنا 
فأورى وقدح فأصلد أي صوّت ولم يور. والمعنى توري النار من حوافرها 
إذا سارت في الأرض ذات الحجارة”" ' وانتتصاب تدم » كانتصاب ضبحاً 
أي: : تقدح قدحاً أو القادحات قدحاً. 

«لقرك نيم » برد بو. كنا 4 عطف على الفعل الذي دل عليه اسم 
الفاعل إذ المعتى أقسم الله باللّاتي عدون فاورين فأغرن فأثرن وهيّجن في 
ذلك نقعاً أي غباراً من نقع الصوت إذا ارتفع فالغبار سمي نقعاً لارتفاعه أو 
هو من النقع في الماء فكأ صاحب الغبار خاض في الغبار كما يخوض 
الرجل في الماء. وتخصيص الإثارة بالصبح لأنّه لا يظهر ثورانه بالآيل كما أن 
الإيراء لا يظهر بالنهار والإغارة والإثارة تقع غالبا في وقت الصباح و«أثرن» 
أصله أثورن فقلبت حركة الواو إلى الثاء ما قبلها وقلبت الواو ألفا فصار أثارن 
فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فبقي أثرن. 

ل وَسَطلنَ يد جما 4 أي: توسّطن في ذلك الوقت والباء للظرفيّة. بذلك 
المكان أو بسبب العدو وسط الكتيبة وجمع العدر والفاآت للدلالة على 
ترتّب ما بعد كل منها على ما قبلها فإن توستط الجمع مترتّب على الإثارة 
المترتبة على الإغارة المترتّبة على الإيراء المترئّب على عدوهن» والمراد عدو 
خيل الغزاة في سبيل الله والصحيح أن المراد كما قال علي#: «إلّها لإبل 
الماح تعدو من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى». وقال: «من أين لهم 
الأفراس! وتقد كان يوم بدر معدا فرسان فرس أبلق للمقداد وفرس للزبير»”". 

إن الس يري لَكَنود» جواب القسم يقال: كند النعمة كنوداً كفر 
بها فالكنود بالضم كفران النعمة وبالفتح الكفور. ومنه «كندة» بالكسر وهو 
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لقب ثور بن عفر أبو حي من اليمن لأنه كند نعمة أبيه ففارقه ولحق بأخواله 
وقال الكلبي: الكنود بلسان كندة العاصي وبلسان بتي مالك البخيل وبلسان 
مضر وربيعة الكفور والمعنى إن الإنسان - والمراد أكثر أفراده - لنعمة ربّه 
شديد الكفران فقوله: «لريَم © متعلّق بكنود قلام عليه لإفادة التخصيص 
ومراعاة الفواصل. 

سبب النزول: قيل: بعث النب يف سريّة إلى حي من كنانة فاستعمل 
عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري أحد الثقباء فتأخر رجوعهم فقال المنافقون: 
قتلوا جميعاً فأخبر الله عنها بقوله: لوَالمدِيتِ صَبْمًا عن مقاتل. 

وقيل: نزلت السورة لما بعث اف علياً إلى ذات السلاسل فأوقع بهم 
وذلك بعد أن بعث عليهم مراراً غيره من الصحابة فرجع كل منهم إلى رسول 
اللّه وهو المروي عن أبي عبد اللّهل© في حديث طويل. وسمّيت هذه الغزوة 
ذات السلاسل لأنّه أسر منهم وقتل وسبي وشد أسراؤهم في الحبال كأنّهم في 
السلاسل. ولمّا نزلت السورة خرج النبيافظة إلى الناس فصلَّى بهم الغداة 
وقرء فيها َالسَرِيَتٍ » فلمًا فرغ من صلاته قال أصحابه: هذه السورة لم 
نعرفها فقال رسول اللَهيفية: دنعم إِنْ عليآلت» ظفر بأعداء الله وبشّرني جبرنيل بذلك 
في هذه الليلة؛ فقدم عليه بعد أُيَام وبالغنائم والأسارى”". 

اباك عَلَ دَِكَ لَتَِيِدٌ © الهاء تعود إلى اللّه أي: نه تعالى على كنود 
العبد لشهيد وقيل: الهاء تعود إلى الإنسان. شاهد على نفسه يوم القيامة 
بكنوده وقيل في معنى الكنود أيضا: هو الذي يعد المصائب .وينسي النعم 
وروى أبو ثمامة عن النبي/#ك أنه قال: «أندرون من الكنودة». قالوا: اللّه أعلم 
ورسوله. قال: «الكنود الّذي يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبدم. وقيل: هو 
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البخيل القليل الخير يقال: كان ثلاثة نفر من العرب في عصر واحد أحدهم 
آية في السخاء وهو حاتم الطائي والثاني آية في البخل وهو حباحب. ومن 
بخله أنّه كان لا يوقد النار للخبز إِنَا إذا نام الناس فإذا انتبهوا أطفأ ناره لئلًا 
ينتفع الناس بهاء والثالث آية في الطمع وهو أشعب بن جبير مولى مصعب بن 
الزبير بن العوام ومن طمعه أنه قرأ صبي” في المكتب وهو حاضر: إن أبي 
يدعوك فقام ولبس نعليه فقال الصبي؛ أنا أقرأ درسي. وكان إذا رأى إنساناً 
بحك عنقه يظن أنه ينتزع قميصه ليدفعه إليه. وكان إذا رأى دخاناً ارتفع من 
دار ظن أن أهلها يأتي بطعام وكان إذا رأى عروساً تزفة إلى موضع جعل 
يكنس باب داره لكي تدخل داره قال أشعب: ما رأيت أطمع مني إلا كلبا 
تبعني على مضغ العلك فرسخاً. 

لدنم لِحْبٍ اير لَمَِيدُ # أي: إن الإنسان لحب المال؛ وسمّي المال 
خيراً جربا على عادتهم للَتَديدٌ # قوي مجل في طلبه وتحصيله متهالك عليه 
وهو لحب عبادة الله والإنفاق في سبيله ضعيف الهمّة متقاعس. 

« أنَا يَْلَمْ # هذا الإنسان الذي وصغناه ويرتكب من القبائح في الدنيا 
أن الله يجازيه «إإدَا بَْْرَ وبعث وأخرج «إما فى المُبُور© من الموتى, 
وإيراد «إمًا © لكونهم إذ ذاك بمعزل عن مرتبة العقلاء لأنْهم في القبور لا 
علم لهم. ووَحْصِلَ مَا في ألسّدُور» ومُيّز وبيّن ما فيها من الخير والشرٌ وظهر ما 
أخفته الصدور ليجازى على السر كما يجازى على العلانية؛ وأصل التحصيل 
إخراج المستور من المغمور فيه وأخذه منه كإخخراج اللب من القشر ومثل 
البرّ من التبن والدهن من اللبن؛ والإظهار من لوازم معناه فيكون المعنى: مير 
بين خيره وشرره. قال تاكة: «يبععون على ناتهم. 

إن نيم # أي: المبعوثين كتى عنهم بعد الإحياء الثاني بضمير العقلاء 


بناء على تفاوت الحالين 4 وبذواتهم وصفاتهم وأعمالهم بتفاصيلها 
تي يوم بعنهم لَه أي: عالم بلتفصيل علماً موجباً لجزائهم 
متّصلاً الجزاء بذلك اليوم وإِلّا فمطلق علمه يحيط بما كان وما يكون وقوله: 
ايم 4 وَلْيَرْيِزٍ © متعلقان بخبير, قلما عليه لمراعاة الفواصل. 

تمّت السورة بعون الله. 


مكية؛ من قرأها ثقَل الله ميزانه يوم القيامة وآمنه اللّه من فتئة الدجال 
00 


نه 


التكارعة ا 0 ما الايد (© بَرمَ يَكرْمْ 
ألتّاش حكَالئَرشٍ لوث © وَتَكُونُ الجبجال حنمن 
معام ار ا و 
َضِيَوْ © وَأنَّ مَنْ حَسَنْ مزل © مَأئدٌ صاريّةٌ © 
نا مك مَا هي (© ما عا 

لذ تقر نديد لايك وا م ا 1 
العظيمة من حوادث الدهر «قارعة» والمراد بها في الآية القيامة التي مبدؤها 
الضعا قر رتنه بهر عاذ وني عنن الربا قر اي ل ل 
بالعذاب والقارعة مبتدء و« ما آلْمَامَةٌ # وما الاستفهاميّة خبرء أي: وأي شيء 
عجيب وعظيم في الفخامة! وقد وضع الظاهر موضع الضمير تأكيدا للتهويل. 

« وَمَآ أَدْرَكَ ما الْقَمَةُ # ما في حيّز الرفع على الابتداء «وأدراك» هو 
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الخبرء أي: وأي' شيء أعلمك ما شأن القارعة فإن عظم شأنها بحيث لا تكاد 
تناله دراية أحد. 
بَرْمَ يون الاش » أي: هي يوم يكون الناس ويوم مرفوع المحل 
وخبر مبتاداء محذوف مينر على الفتح لإضافته إلى الفعل وإن كان مضارعاً على ما 
هو رأي الكوفيّين أو التقدير اذكر يوم إلخ. والمبعوث المفرق شبّه الناس عند 
البعث بهذا الطائر اذذي يتهافت في النار والسراجء وقال أبو عبيدة: هو طير ينفرش 
ليس بذباب ولا بعوض لأنهم إذا بعثوا ماج بعضهم إلى بعض والفراش إذا ثار لم 
نجه إلى جهة واحدة والمراد أنهم فرع عند البعث فيختلفون في المقاصد 
على جهات مختلفة ومثل قوله: «كتمْ ج]: 00 لقنا 
«وتكون الجبحالٌ حكَالْبِهْنِ 0 العهن الصوف المصنوع 
ألواناً والننش نشر الصوف والشعر والقطن وذلك لألوان الجبال؛ شبّه خفّة 
الجبال وتلاشيها بعد رزانتها بالصوف المندوف في تفرّق أجزائها وتلوّن ألوانها 
كما قال: ون الجبال جْدا يض وَحُرٌ مْتلِفٌ الوئا وَعِْيب طثوة 14". 
« تنا من َعْلَتْ مَوَزِيِيُهُ, © جمع الموزون وهو العمل الذي له خطر 
عند الله لأن الحق ثقيل والباطل خفيف يعني: يؤتى بالأعمال الصالحة على 
صور حسنة وبالأعمال السيّئة على صور سيّئة أي: بصور جوهريّة مناسبة لها 
في الحسن والقبح فتوضع في الميزان فمن ترجّحت مقادير حسناته «( فُهوٌ 
في عبنم زَضِيَِةْ # أي: معيشة ذات رضئ يرضاها صاحبها. 
«اوَآمًا مَنَ حَمَتَ مَوْرِيِمُه# بأن لم يكن له حسنات يعتلا بها أو 
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اذ 00١‏ 
ترجّحت سيّئاته على حسناته: قال ابن مسعود: يحاسب الناس يوم القيامة 
فمن كانت حسناته أكثر من سيّئاته بواحدة دخل الجنة ومن كانت سيّئاته 
أكثر من حسناته بواحدة دخل النار.'" 9 مَأَمكُ كحارية © أي: مأواه هاوية, 
هي من أسماء النار سمّيت بها لغاية عمقها وبّعد مهواها روي أن أهل النار 
يهوي منها سبعين خريفاً وعبّر عن المأوى بالام لأن أهلها يأوون إليها كما 
يأوي الولد إلى أمّه.”” وأنّها تحيط بهم إحاطة رحم الأمّ بالولد أو لأن الأمّ هي 
الأصل في الكافر والعاصي. وقيل: معنى 9 فَأَتُدُ كحاريةٌ 4 لأنة العاصي 
يهوي إلى أُمْ رأسه في النار.”" فامّ رأسه في جهم لأنّه يطرح فيها منكوساً 
وم الرأس الدماغ. 

9 رمآ أَدْرَنكَ ما هي » فهي ضمير للهاوية والهاء للسكت والاستراحة 
يريد إِنّك لا تعلم تفصيلها وأنواع ما فيها من العذاب ولو كنت تعلمها في الجملة. 

ثم قال: <ق نَارٌ حَايِيَة © حارة شديدة الحرارة بحيث لا توصف. 

تمّت السورة بعون اللّه. 
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مختلف فيها ومن قرأها لم يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم عليه في الدنيا 
وأعطي من الأجر كانما قرء ألف آية. شعيب العقرقوفي” عن أبي عبد اللّهلئه 
قال: «من قرأ سورة (ألهاكم التكائر) في فريضة كتب له ثواب مانة شهيد ومن قرأها في 
نافلته كان له ثواب خمسين شهيداً وصلّى معه في فريضة أربعون صف من الملائكة». 
وعن أبي عبد الئل قال: دقال رسول الله: من قرأها عند النوم وفي فتنة القبره”". 


ٍِ : َو > 7< 

لماكل © عي م لتقي © ملا مزق تنقثرة © خم جد 
زات تقثو ) كلا متم مذ القن © لهك افيد © 

اللهو ما يشغل الإنسان عمًا يفيده ويعنيه أي شغلكم عن طاعة الله 
وعن ذكر الآخرة ©#الكَائر # بالأموال والأولاد والتفاخر والتباهي بهماء 
وألهاكم مما يتعلّق بالقلب كالتذكّر والعلم والفكر والعبرة وممًا يتعلق 
بالجوارح كأنواع الطاعات. 

والتكاثر مكائرة اثنين مالا أو عدداً بأن يقول كل منهما لصاحبه: أنا أكثر 
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منك مالا وأعرّ نفراً كما أنه وقع بين بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا 
وتكائروا فقال كل من الفريقين: نحن أكثر منكم سيّداً وأعظم نفراًء فكتّرهم 
بنو عبد مناف فقال بنو سهم: إن البغي أفنانا اس الجاهليّة فعادونا بالأحياء 
والأموات وذهبوا يعدون قبور موتاهم هذا قبر فلان وهذا قبر فلان؛ فكثرهم 
بثو سهم وزادوا عن بني عبد مناف» والمعنى أنكم تكاثرتم بالأحياء 9 عَقٌّ 
يرتم ألْمَمَارَ ‏ أي: حتّى استوعبتم عددهم وصرتم إلى التفاخر والتكاثر بالقبور 
01 
وقيل وجه آخر في تفسير الآية: ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد والدنيا 
إلى أن منّم وقبرتم مضيّعين أعماركم فيكون زيارة القبور عبارة عن الموت. 
9 علا سَوْكَ تَعْلمُونَ # ردع عمّاهم عليه من الاشتغال بالدنيا أي: ليس 
الأمر كما توهمتم «إسَوْف تَعْلَمُونَ 4 الخطاء فيما أنتم عليه إذا عاينتم أهوال 
القيامة والعلم بمعنى المعرفة؛ ولا يغرتك كثرة من ترى حولك فإنّك تموت 
وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك. 9 ثُمّ كلا سَوْقَ تَتلَُونَ © تأكيد 
لتكرير الردع والإنذار وفي 99 ثُمَ © دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول 
كقولك للمنصوح: أقول لك ثم أقول لك: لا تفعل. 
أو الردع الأول عند الموت والاحتضار حينما يبشّر به المحتضر من 
جنّة أو نار أو في القبر حين يسأل والثاني عند النشور حين ينادي المنادي: 
شقي فلان شقاوة لا سعادة بعدهاء فعلى هذا لا تكرير في الآية لحصول 
التغاير بينهما بتغاير زماني العلمين فإنّه يلقى في كل واحد من الزمانين نوعاً 
آخر من العذاب. وروى زر بن حبيش عن علي أمير المؤمنين: «ما زلنا نشلكٌ في 
عذاب القبر حقى نزلت لأألْهَككُ آكْكَائرُ #4 إلى قوله: كلا سَوْقَ تَعلمُونَ © يريد 
في القبر ف ثُمَ عا سَوْقَ تَنلمُونَ © بعد البعث». وقيل: إن المعنى «لا سَوْىَ 


شه التكاك ا ا 


5 عي دهي يدمو م 


تَعلمون 4 إذا رأيتم دار الأبرار <3 ثُمَ كلا سوق تعلمون © إذا رأيتم دار الفجار. 

اعلا ل توك يلم يقي 4 أي: لو تعلمون الأمر علماً يقيناً لشغلكم 
ما تعملون من الاشتغال بالعز والتباهي وجواب و4 محذوف للتهويل فإنّه 
إذا حذف الجوابٍ يذهب الوهم كل مذهب أي لو علمتم علماً كاملا يقيتاً 
لما اشتغلتم ولفعلتم غير هذا ولكتكم ضلَّال جهلة, وعلم اليقين هو الذي لا 
يعتريه اضطراب الشك. 

ثم استأنف سبحانه وعيداً آخر فقال: 8 لوك كُلْيِسمَ » واللام 
موطئة للقسم ومعناه لترونّها حين تبرز الجحيم في القيامة قبل دخولكم إليها 
د ويا عنس القن » أي: محض اليقين بالمشاهدة إذا دخلتم فيها 
وعذبتم بها. 

«ا ثم لعن يده عن أَلتِسِمِ © قيل: السؤال عن النعيم شامل للكفّار 
المتنعمين في الدنيا غير شاكرين نعمته ومن لحق بهم في عدم الشكر من 
فسقة المؤمنين وقالوا: من كان ناهضاً بالشكر من المؤمنين فهو من ذلك بعيد 
وقيل: شاملة للكفار فقط إذ لم يشكروا رب النعيم وأشركوا به وعبدوا غيره 
فيسألون ثم يعذبون على ترك الشكر. وقال الأكثرون: إن المعنى لتسألن يا 
معاشر المكلّفين عن النعيم وإن اللّه سائل كل ذي نعمة عمًا أنعم عليه. 

والمراد من النعيم المأكل والمشرب وغيرهما من الملاذً مطلقا عن 
سعيد بن جبير. وقيل: عن عبدالله بن مسعود ومجاهد: المراد من النعيم 
الصحة والفراغ. ويعضده ما رواه ابن عباس عن النبيظايكة قال: «نممتان مغبون 
فيهما كثير من الناس: الصححة والفراخ». 

وقيل: المراد الأمن والصحة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّهلي8. وقيل: 
يسأل عن كل نعيم إلا ما خصه اللّه وهو قوله: ثلاثة لا يسأل اللّه عنها العبد: 


خرقة يواري بها عورته وكسرة يسلا بها جوعته وبيت يكنّه من الحرٌ والبرد. 
روي أن بعض الصحابة أضاف النبييّافظة مع جماعة من أصحابه فوجدوا عنده 
تمراً وماء بارداً فأكلوا فلمًا خرجوا قالططايك «هذا من التعيم الذي تسألون عنهه. 

وقيل: المراد من النعيم وجود النبي/#فظة وأهل البيت. روى العيّاشي' 
بإسناده في حديث طويل قال: سأل أبو حنيفة أبا عبد اللّه4ي# عن هذه الآية 
فقال له: دما التعيم عسك يا نعمان؟» قال: القوت من الطعام والماء البارد 
فقالية: «لئن أوقفك الله يوم القيامة حثّى يسألك عن كل أكلة أكلتها وشربة شربتها 
ليطولنَ وقوفك بين يديه؛ قال: فما النعيم جعلت فداك؟ قال: «نحن أهل البيت الذي 
أنعم الله بنا على العباد وبنا التلفوا بعد أن كانوا مختلفين وينا جعلهم أحبابً بعد أن كانوا 
أعداء ونا هداهم الله للإسلام وهي الدممة الي لا تنقطع الله سائلهم عنها والتعيم 
النبي وعترتهء”". وهذه الرواية مقبولة عند العامة والخاصّة؛ وفي الحديث؛ قال 
الرضاغية: «النعمة في الآية حبّنا أهل البيت أضيفون إلى الله ما إذا أضيف إليكم 
تستحوله؟». 

تمّت السورة بعون الله. 
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مكية. من قرأها ختم الله له بالصبر وكان مع أصحاب الحق يوم القيامة. 
عن أبي عبد اللّهسِ: «من قرأ السورة في نوافله بعفه الله يوم القيامة مشرقاً وجهه 


ضاحكاً سه قريرة عينه حتى يدخل الجئقه'". 
2 ِه تمر أيه 


لسر © إن الإننّ تبي حمر 20) إِلَّا ألَِينَ مثا وعيثوا 
لصحت وََاصََا يلصي وتواسوا يأسبر) 

أقسم سبحانه بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى لتوسئطها بين الشفع 
اْذي هو صلاة الظهر وبين الوتر الّذي هو صلاة المغرب فحصل لها من القدر 
ما لم يكن لكل واحد من الطرفين كما في الحديث الذي يؤيّد فضلها على 
سائر الصلوات. قال فك «من فاته صلاة العصر فَكأئّما ور أهله ومالم» أي 
نقص”",. ومعنى الحديث أي ليكن من فوتها حذراً كما يحذر الإنسان من 
ذهاب أهله وماله وقيل: المراد بالعصر في الآية عصر النبوة'" وفي قراءة ابن 
مسعود «والعصر إن الإنسان لفي خسرء وإنْه فيه إلى آخر الدهر». وروي ذلك عن 
١‏ مجمع البيان. ج ٠١‏ ص 476. 
وسائل الشيعة. ج18 ص 148؛ و صحيح البخاري» ج 1 ص 158 
"ل تفسير الآلوسي» ج "٠‏ ص 518. 


لف 


1١ج‎ 101 


علية؛ وقيل: أقسم سبحانه بالدهر لأن فيه عبرة لذوي الأبصار من جهة مرور 
الليل والنهار وتقدير الأدوار وهو قول ابن عبّاس وجماعة. وقيل: المراد وقت 
العشي' والطرف الأخير من النهار لما في ذلك من الدلالة على وحدايّة اللّه بإدبار 
النهار وإقبال الليل”'' كما أقسم بالفجر وبالضحى وهو الطرف الأول من النهار. 

ظ الإسنّ لنى شِ*# والألف واللام للاستغراق والجنس بدلالة 
صحّة الاستثناء وهذا جواب القسم والمعنى إِنّه لفي نقصان وخسارة لأنّه 
ينقص عمره في كل يوم وهو رأس ماله فإذا ذهب رأس ماله ولم يكتسب به 
لطاعة يكون في غاية الخسران إذ لا خسران أعظم من ترك الطاعة 
واستحقاق العقاب الدائم والتنكير للتفخيم أي في خسران عظيم لا يُعلم كنهه. 

إلا أن م4 أي: المصدقين بتوحيد الله إوََيُوأ ألسَلِحَتٍ © 
العاملين بطاعة اللّه والمكتسبين من الخيرات الباقية فأولتك ربحوا ولم 
يخسروا حيث باعوا الفاني الخسيس واشتروا الباقي النفيس واستبدلوا 
الباقيات الصالحات بالغاديات الرابحات؛ فيا لها من ضفقة رابحة فغير 
المستئنى خاسس إمَا بالخلود إن كان كافراً وإمًا بالدخول في النار إن مات 
عاصياً ولم يغفر له وإمًا بفوات الدرجات العالية إن غفر له. 


ُتَوَاسَوَأا يلح » أي: وصّى بعضهم بعضاً باتباع الحق واجتناب 


الباطل وقيل: المراد بالحق القرآن”" وقيل: هو أن يقولوا عند الموت 
المخلفين: 99لا مو إلا وم نيمو 4. 

وفي «الإكمال؛ عن الصادقغه قال: وَالمَسْرِ # عصر خروج القائم 
إن الإنكنَّ تبي شر © يعني: أعذاؤنا 8 إلا الْينَ مُأ © يعني: بآياتنا 
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وَعَِنُوأْ ألضَدِحَتِ © يعني: بمواساة الإخوان 9«وتواسوَا ِآلْحَنَ © يعني: 

الإمامة ِإوَتواسوًا يألضَبرٍ #6 يعني: بالعترة”*. 

القمَي” عن الصادقنتة قال: «استغنى الله أهل صفوته من خلقه حيث قال: 
«اإنّ الإسكنّ لبي حْنرٍ * إلا ان اموأ © يمني: آمنوا بولاية علي لذ لوَثراسَوا 
ألْحَي + يعني: ذريَانهم ومن حَلْفوا بالولاية وتواصوا بها وصبروا عليهاء”". 

رواسا بسر © أي: وصى بعضهم بعضا بالصبر على تحمّل المشاق 
في طاعة الله وبالصبر عن معاصي اللّه. 

وقبل: إن لاسن © في الآية الكافر خاصّة وهو أبو جهل والوليد بن 
المغيرة”" وإذا كان كذلك فالآية أيضاً تشمل كل كافر. 

تمّت السورة بعون الله. 
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مكية. قال تلاكة: «من قرأها في فريضة من فرائضه نفت عنه الفقر وجلبت 


زلذا 


عليه الرزق وتدفع عنه ميتة السوء» . 


بل لَكُلٍ حُتزز لير © الى جم مالا مَعدَدَهْ ) بحسب أن 
اك أده © يلآ بده بي افلمة () وآ درك ما اللة 
© 5( أنه الْموهدَهٌ 2 الى عَلّحْ عل لدو © ِنبا حلم مُوْسَدَةٌ 
20 فى عمو مُسدّموق) 

ربل © مبتدء وساغ الابتداء به مع كونه نكرة لأنه دعاء عليهم بالهلكة 
لكل # مغتاب عيّاب نمّام مفرق بين الأحباب بالنميمة, والهمزة اأذي يطعن 
فى الوجه بالعيب واللمزة الطعّان فى الغيب وقيل: الهمزة المغتاب واللمزة الطعان 
عن سعيد بن جبير وققادة'". وقيل بالعكس وبناء فعلة يدل على الاعتياد. ولا يقال 
ضحكة ولعنة إِنَا للمكثر المتعود. وفي أدب الكاتب لابن قتيبة: فعلة بسكون العين 
من صفات المفعول وفعلة بفتح العين من صفات الفاعل يقال: رجل هزأة بسكون 
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لشفا ذا 0 اج 


الزاي للَذيأيهزء به وهزأة بفتح الزئي لمن يهزء بالناس . 

ونزولها في الأخنس بن شريق أو في الوليد بن المغيرة فإن كلا منهما 
كان يغتاب رسول اللَّهقفيتة والاصح العموم لقوله تعالى: «لْكُلَ © ولم يقل: 
للهمزة واللمزة» وفي الحديث: المؤمن كيّس فطن حذر”” وقّاف متثبّت لا 
يعجل عالم ورع؛ والمنافق همزة لمزة حطمة كحاطب ليل لا يدري من أين 
يكتسب وفيم أنفق”", دِالَرى جم مالا وَعَدَده# بدل من «كل» وصفه بجمع 
المال لأنّه جرى مجرى السبب للهمزة واللمزة من حيث إن أعجب بنفسه 
مما جمع من المال وظن أن كثرة المال سبب لعرّة المرء فلذا استنقص غيره. 
وتنكير لمالا © للتفخيم والتكثير الموافق لقوله: وعَددد 4 أي: أحصاه. 

وقيل: معناه جعله عُدة له من نوائب الدهر فيكون من العدة لا من العدد. 

طيسب أنَّ مالم أده أي: يظن أن ماله الذي جمعه يخلده في 
الدنيا ويمنعه من الموت فأخلده بمعنى يخلده وقوله: «يَحْسَبُ © يدل على 
هذا المعنى المستقبل في أخلده وإنّما ظن ذلك مع أن الموت معلوم عند 
جميع الناس لأنه يعمل عمل من يحسب له الخلود من تشييد البنيان وإيثاقه 
بالصخر والشيد وجري الأنهار وغرس الأشجار فالحسبان ليس بحقيقي' بل 
محمول على التمثيل أو المعنى يحسب أن ماله يوصله إلى مقام الخلد. 

« لآ » ردع ومنع له عن ذلك الحسبان الباطل أو ردع له عن الهمز 
واللمر «لَبدنٌ فى اللَمَةِ # جواب قسم مقدئر أي: والله ليطرحن ذلك الذي 
يظن هذا الهمّاز اللماز. ويؤيّده قراءة من قرء «لينبذان» على التثنية؛ في النار 
التي من شأنها أن يحطم ويكسر كل ما يلقي فيها كما أنّه كان من شأنه كسر 
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أعراض الناس وفاقاً لأعمالهم. 

وما أدركَ ما َللمَةُ # تهويل لأمرها ببيان أنّها ليست من الأمور التي 
تنالها عقول الخلق 2 مو لموكدة © أي: هي نار أوقدتها يد القدرة 
وإضافة النار إليه تعالى لتفخيمها والدلالة على أنّها ليست كسائر النيران في 
الحديث: «أوقد عليها ألف سنة حقى احمرّت ثم ألف سنة حلى أبيضّت ثم ألف سنة 
حتى اسوّت فهي سوداء مظلمة». قال علي#2” دعجبا ممّن يعسي الله على وجه 
الأرض والنار تسعر من تحته»”". 

ابي لم عل الأَِدَة# أي: تعلو أوساط القلوب وتغشاها فإ الفؤاد 
وسط القلب ومتصل بالروح يعني: إن تلك النار تحطم العظام وتأكل اللحوم 
فيدخل في أجواف أهل الشهوات والمعاصي وتصل إلى صدورهم وتستولي 
على أفئدتهم إلا أنها لا تحرقها بالكليّة إذ لو احترقت لماتت أصحابها ثم إن 
الله يُعيد لحومهم وعظامهم مرة أخرى وتخصيص الفؤاد بالذكر لما أنه ألطف 
ما فى الجسد وأشد تألماً بأدنى أذى يمه ولأنّه محل العقائد الفاسدة 
والنيّات الخبيثة وهي خزانة الجسد وأستر من كل عضو فإذا كانت الثار 
استولت عليه فبآن تستولي على سائر الجسد أولى. 

إن عَم مُوْسَدَة # من أوصدت الباب وآصدته أي: أطبقته أي إن 
تلك النار مطبقة أبوابها عليهم تأكيداً ليأسهم من الخروج وتيقنهم بحبس الأبد. 

في عَمَدِ مم4 أي: حال كونهم موثوقين في أعمدة ممدودة مثل 

المقاطر التي تقطر فيها اللصوص وأوتاد لشدهم بها تفتح عليهم باب ولا 
يدخل لهم روح قال الكلبي: فى عَمدِ# مثل السواري ممدودة مطولة'” 
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لل /ج ١‏ 

مربوطين بها كالشطار خشبة فيها خروق يدخل فيها أرجل المحابيس. 

قال الطبرسي في المجمع: روى العيّاشي بإسناده عن محمّد بن النعمان الأحول 
عن حمران عن أبي جعفرط# قال: «إن الكفار والمشركين يعرون أهل التوحيد في النار 
ويقولون: ما نرى توحيدكم أفنى عنكم شيئاً ونحن وأنتم سواء قال: فيأدف لهم الت 
فيقول للملائكة: اشفموا فيشفمون لمن شاء الله لم يقول للديتين: اشفموا فيشفعون لمن 
شاء اللهه لم يقول للمؤمدين: أشفعوا فيشفعون لمن شاء الله. ويقول الله: ألا أرعم 
الراحمين اخرجوا برحمتي فيخربجون ‏ أي أهل التوحيد ‏ كما يخرج الفراش». قال: 
ثم قال أبو جعفر: «أطبقت على الكقار وكان وإلله الخلود للكقار»'". 

تمّت السورة بعون اللّه. 


١‏ المصدر السابق نفسه. 


مكية. في حديث أبي: «من قرأها عافاه الله أَيام حياته من المسخ والن 55 
وعن الصادق :8 قال: «من قرأها في الفريضة شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل 
ومدر بأّه كان من المصلين»” 0 


أ تكن كع َي يأستب اليل © ألد مل هه ف تذبيل 
تَرْسَلَ عَليمْ ميا أبَبيلَ © تزيبهم بحجَارَوَ ين سيل © 
جُمَْهُْ كمَسفٍ تَأكُولر 05 

الرؤية علميّة لأن النبيكافتة ولد عام الفيل ولم يرهم والهمزة للتفرير 
والمراد بأصحاب الفيل أبرهة وقومه. وبالفيل هو الفيل الأعظم وكنيته أبو 
العبّاس ونسبوا إليه لأنه كان مقدمهم. والمعنى ألم تعلم علماً متاخماً 
للمشاهدة والعيان باستماع الأخبار المتواترة بوقوع هذا الأمر العجيب؟ 

وكان وقوع القصة عام مولد النبيطففظة في نصف المحرثم وولديؤاظة في 
شهر ربيع الأول فبين الفيل ومولده الشريف خمس وخخمسون أو سنّون ليلة 
وهي سنة ستة آلاف ومائة وثلاث وستّين من هبوط آدم## على حكم 


05 


3 
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ا 
التواريخ اليونانيّة المعتمدة عند المورخين. وبين قصّة الفيل والهجرة الشريفة 
النبوية إلى المدينة ثلاث وخمسون سنة: والمراد من بيان الآية تسلية 
النبييافظة بأنّه سيجزي من ظلمه كما جزى من قصد الكعبة. 

ومجمل القصّة أن ملك حمير وهو ذو النواس اليهودي وكان متصلباً 
في دينه وهو صاحب الأخدود لما أحرق المؤمنين بنار الأخدود هرب رجل 
من المؤمنين إلى ملك الحبشة وهو يومئذ أصحمة بن نجر النجاشي وهو 
الذي أسلم في عهد رسول الهاي وأخبر الرجل أصحمة ما فعله ذو النواس 
ليهردي فقصد ملك الحبشة وهو أصحمة بن نجر النجاشي على قتال ذي 


نواس وكان النجاشي على دين النصرائيّة فبعث أصحمة سبعين ألفا من 
الحبشة إلى اليمن وأمر عليهم أرياطاً ومعه في جنده أبرهة بن الصباح الأسرم 
(ومعنى «أبرهة» بلسان الحبشة الأبيض الوجه) فركبوا البحر حتى نزلوا ساحلا 
مما يلي أرض اليمن وهزم أرياط ذا نواس وقتل ذو نواس في المعركة أو 
لقى نفسه في البحر وهلك واستقر أمر أرياط في أرض اليمن زمانا وأقام فيها 
سئين في سلطانه. 

ثم نازعه أبرهة في أمر الحبشة وكان من أمراء الجند فتفرّقت الحبشة 
فرقتين فرقة مع أرياط وفرقة مع أبرهة فكان الأمر على ذلك إلى أن سار 
أحدهما إلى الآخر فلمًا تقارب الفرقتان للقتال أرسل أبرهة إلى أرياط أنّك لم 
تعرّي الحبشة بعضها ببعض حتّى تفنيها؟ فابرز إلى وأبرز لك فأيّنا أصاب 
صاحبه انصرف إليه جنده فأرسل إليه أرياط أن قد أنصفت فاخرج فخرج 
إليه أبرهة وكنيته «أبو مكسوم» وكان رجلا قصير الجثمان لحيما ذا دين في 
النصرانيّة وخرج إليه أرياط وكان رجلاً طويلاً عظيماً وفي يده حربة وخلف 


أبرهة غلام يقال له «عتودة» يمنع ظهره فرفع أرياط الحربة يضرب أبرهة 


يريد يافوخه"" فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فشرحت حاجبه وأنفه وعينه 
وشفته فبذلك سمّي أبرهة الأسرم وحمل عتودة على أرياط من خلف أبرهة 
فقتله فاتصل جند أرياط إلى أبرهة فاجتمعت عليه الحبشة في اليمن بلا 
منازع وكان ما صنع أبرهة من غير علم النجاشي فلمًا بلغه ذلك غضب غضباً 
شديداً فقال: عدا على أميري فقتله بغير أمري ثم حلف لا يدع أبرهة حتّى 
يطأ بلاده ويحرّ ناصيته فلمًا بلغ هذا الخبر أبرهة حلق رأسه وملا جراباً تراباً 
من تراب اليمن ثم بعث إلى النجاشي مع هدايا جليلة وكتب إليه أيّها الملك 
نما كان أرياط عبدك وأنا عبدك فاختلفنا في أمرك وكل في طاعتك إلا أنّي 
كنت أقوى على أمر الحبشة وأضبط وأسوس منه وقد حلقت رأسي حين 
بلغني قسم الملك وبعئت إليك بجراب من تراب أرضي ليضعه الملك تحت 
قدميه فيبرٌ قسمه في فلمًا وصل كتاب أبرهة إلى النجاشي لان وسكنت فورته 
ورضي عنه وكتب إليه أن اثبت على أرض اليمن حتَّى يأتيك أمري فأقام 
أبرهة باليمن. 

ثم إنْه رأى أن الناس يتجهزون أيَامٍ الموسم إلى مكّة لحجج بيت الله 
الحرام فتحرك منه عرق النصرائيّة والحسد فبنى بصنعاء كئيسة من رنخام 
ملون ورصّعها بالجواهر النفيسة وكان يتقل الحجارة الملوتة النفيسة من قصر 
بلقيس صاحبة سليمان وجعل فيها صلبانا من الذهب والفضّة ومنابر من عاج 
والآبنوس وسماها القلنس كحمير لارتفاع بنائها وعلوها ومنها القلائيس لأنّها 
في أعلى الرأس. 

وكتب أبرهة إلى النجاشي أيّها الملك إِنَي بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها 


لملك قبلك ولست أرضى حتى أصرف إليها حاج العرب فلمًا تحداث العرب 


١‏ الموضع الذي يتحرك من مقدم رأس الطفل 


بكتاب أبرهة وبقصده غضب رجل من بني كنانة حتّى أتى إلى القلنس وكان 
حينئذ رئيس العرب فى مكّة عبد المطّلب وكان ذلك الكنانىي اسمه زهير بن 


بدر أتى إلى القلنس وأقام فيه يوهم أنه يعتكف فيه ويعبد فأقام فيه أيَاما فلمًا 
خلا فيها ليلة أحدث فيها وانهزم فانتشر هذا الخبر في الآفاق أن رجلا من 
أهل مكّة حدث في كنيسة الملك فتأئّر لذلك الأمر أبرهة وحلف أن يتوجة 
إلى مكّة ويخرب البيت حتّى لا يحجّه أحد بعدها أبدا ويهدمها. فخرج 
بالحبشة واغتمّ النجاشي لفعل الكناني غاية وعرّاه أبرهة وقال: لا تحزن ننسف 
بنيتها ونبيح دماءها وأموالها فخرج أبرهة بجند كثير وجم غفير ومعه فيل 
بيض اللون وهو فيل النجاشي بعثه إليه بسؤاله وكان فيلا لم ير مثله جسما 
وعظما وكان ذلك الوقت يقاتلون بالفيل كما أنّه قيل: كان في مربط ملك 
لصين ألف فيل. ْ 

وكان دليل أبرهة في الطريق كبير ثقيف رجل يقال له «أبو رغال» مات 
في الطريق ورجم العرب قبره وصار قبره في الطريق كالجبل من كثرة رمي 
لحجر على قبره وفي ذلك يقول جرير في الفرزدق: 

إذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر أبي رغال 


وكان أبو رغال عشاراً جائراً. 

وبالجملة فلمًا وصل أبرهة بجيشه إلى مكّة نزل خارج الحرم وبعث 
رجلاً من الحبشة يقال له: «الأسوده فساق ما كان من أموال أهل تهامة ونهبها 
وكان من الإبل المنهوبة مائتان لعبد المطّلب وبعث أبرهة حياطة الضميري" 
وقال له: سل عن سيّد هذا البلد وشريفهم واثتوني به فأتاه عبد المطّلب فلمًا 
أناه عبد المطّلب وكان أبرهة جالسا على سرير ولم يرد أن يجلس عبد 
الفطلت معه “على سزيزء كراغة أن غراذ الحيقة أن اعد يجين مها على 


سريره نزل أبرهة عن سريره وجلس على الأرض وجلس عبد المطلب معه 
وقال أبرهة: سل حاجتك إن كان لك حاجة قال عبد المطّلب: رذ إبلي فقال 
أبرهة لترجمانه: قل له: لم ما سألتني حتّى أعفو عن هدم البيت وإنّه لبيت 
عزكم وشرفكم وما هذه الأباعر وما خطرها؟ فقال عبد المطّلب: أنا رب الإبل 
وللبيت رب يحفظه كما حفظه من تبّع وكسرى فغضب أبرهة وقال: ردوا 
عليه بعرانه لينظر من يحفظ البيت مني وقيل: ما استرة عبد المطّلب إبله. 

وأخذ أهل مكّة أموالهم وأمتعتهم واستنجدوا الجبال وخلت مكّة منهم 
خوفا من مع الجيكن. 

وبالجملة فجهز أبرهة جيشه وقلام الفيل الأعظم فكان كلما وجهوه إلى 
الحرم برك ولم يبرح كما بركت القصواء في الحديبية حتّى قال تإفظك: «حبسها 
حابس الفيل»!". ومعنى بروك الفيل سقوطه على الأرض لما جاءه الإلهام من 
اللّه فلزم موضعه ولم يتحرك. 

وقيل: إن نفيل بن حبيب الخثعمي أخذ بأذن ذلك الفيل الأعظم وكان 
اسمه محمود فقال نفيل: ابرك محمود وارجع راشداً من حيث جنت فإنّك 
في بلد الله الحرام””, ونفيل هذا هو قاتل أبرهة بأرض خثعم وهو جبل 
وأهله خثعميّون. 

وأخذ عبد المطلب بحلقة البيت ودعا وكلّما وججهوا الفيل إلى مكّة 
يربض فضربوه فلم يتحرك وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى غيره من الجهات 
هرول فأمر أبرهة أن يساق الفيل فثبت على أمره فبينما عبد المطّلب يدعو 
التفت فإذا بطير فقال: إِنّْها لطير غريبة لا نجديّة ولا تهاميّة وإن لها لشانا 
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الات 


سوداء صفر المناقير خضر الأعناق. وعن عائشة كانت تلك الطير الأبابيل 
أشباه الخطاطيف والوطاويط ولها خراطيم الطير وأكفة الكلاب وأنيابها وقيل: 
هي عنقاء مغرب. وقيل: إنْها طير بين السماء””, وقيل: من طير السماءء 
جاءت عشيّة ثم صبّحتهم. مع كل طائر حجر في منقاره وحجران في رجليه 
أكبر من العدسة وأصغر من الحمّصة وعن ابن عبّاس أنه رأى من تلك 
الأحجار عند أمّ هانئ نحو قفيز مخطط بحمرة كالجذع. ثم أرسلت ربح 
فزادتها شدة فكان الحجر تقع على رأس كل واحد من الجيش فيخرج من 
أسفله وينفذ من الفيل ومن بيضهم فيحرق الأرض وعلى كل حجر اسم من 
يقع عليه. قال عكرمة: كل من أصابته الحجارة جدرته ففروا وهلكوا في كل 
طريق ومنهل ولم تصب منهم أحداً إِنَا هلك. 

ثم لمًا استبطأ عبد المطلب مجيء القوم إلى مكّة ركب لينظر ما الخبر 
فوجدهم هلك منهم وفر الباقون وقد بقي أثائهم وأموالهم فاحتمل ما شاء اللّه 
من صفراء وبيضاء ثم أعلم أهل مكّة بهلاك القوم فخرجوا وانتهبوا. 

وبالجملة لم يبق منهم أحد وقيل: أخذ أبرهة داء أسقط أنامله وأعضاءه 
ووصل إلى صنعاء وهو مثل فرخ وما مات حتّى انصدع صدره فملك اليمن 
ابنه مكسوم وانفلت وزير أبرهة وطائر يتخلّف فوقه حتّى بلغ النجاشي' فقص 
عليه القصة فلمًا أتمّها وقع عليه الحجر فخ ميّتا بين يديه انتهى. 

فلو قيل: إِنَا شاهدنا وتحقّق عندنا أن بعض الناس فعلوا مثل فعل أبرهة 
وما وقع عليهم سوء كما وقع لأبرهة مثل الحجّاج ومثل القرامطة. 

فالجواب أنّه لم تجر عادة الله على من يعاديه أن يأخذه سريعا بل 
عادته أن يمهله لكن لا يهمله. على أن مثل هذه الأمور خوارق العادات كان 
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يقع في أَيَامٍ الأمم السالفة. وأيضاً إن الاستيصال وما يقرب منه مرفوع عن 
هذه الامّة وإن كان اشتد غضبه عليهم كما قيل في حقّ الحجاج: إن عليه 
نصف عذاب العالم. 

وقصة القرامطة مجملها أن أبا سعيد كبير القرامطة (وهم طائفة ملاحدة 
ظهروا بالكوفة سنة سبعين ومائتين يزعمون أن لا غسل من جنابة وحل 
الخمر وأنّه لا صوم في السنة إلا يومي التيروز والمهرجان ويزيدون في أذانهم 
وأن محمّد بن الحنفيّة رسول الله وأن الحج والعمرة إلى بيت المقدس وافتتن 
بهم جماعة من الجهال وأهل البراري وقويت شوكتهم حبّى انقطع الحج من 
بغداد بسببه وسبب ولده أبي طاهر فإن ولده أبا طاهر بنى دارا بالكوفة 
وسمّاها دار الهجرة) كثر فساده واستيلاؤه على المسلمين وقتله إيَاهم وكثرت 
أتباعه وذهب إليه جيش الخليفة المقتدر باللّه السادس عشر من خلفاء بني 
العئاس غير مرة وهو يهزمهم. 

ثم إن المقتدر سيّر ركب الحاج إلى مككّة فوافاهم أبو طاهر يوم التروية 
فقتل الحجاج بالمسجد الحرام وفي جوف الكعبة قتلاً ذريعاً وألقى القتلى في 
بئر زمزم وضرب الحجر بدبّوس”" فكسره ثم اقتلعه وأخذه معه وقلع باب 
الكعبة ونزع كسوتها وسقفها وقمّمه بين أصحابه وهدم قبّة زمزم وارتحل 
عن مكّة بعد أن أقام فيها أحد عشر يوما ومعه الحجر الأسود وبقي عند 
القرامطة أكثر من عشرين سنة وكان الناس يضعون أيديهم محلّه للتبرك ودفع 
لهم خمسون ألف دينار فأبوا حتّى أعيد في موضعه في خلافة المطيع لأمر 
الله وهو الرابع والعشرون من خلفاء بني العبّاس بعد اشترائه منهم. 

وبعد القرامطة في سنة ثلاث عشرة وأربعمائة قام رجل من الملاحدة 


١‏ عصا من خشب أو حديد في رأسه شيء مثل الكرة. 
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وضرب الحجر ثلاث ضربات بديّوس فتشفق وجه الحجر من تلك الضربات 
وتساقطت منه شظيّات”" مثل الأظفار وخرج بكسره فتات”" أسمر يضرب 
إلى الصفرة محيّبا مثل حب الخشخاش فجمع بنو شيبة ذلك الفتات وعجنوه 
بالمسك وحثوه في تلك الشقوق وطلوه من ذلك, ولعنة الله على الظالمين. 

أئر يمل ِنَم في تَمِْلِ © الهمزة للتقرير وضلّ كيده إذا جعله ضائعاً 
وضل الماء في اللبن إذا غاب أي: قد جعل سبحانه مكرهم في تخريب 
الكعبة في إبطال بأن أهلكهم وجزاهم بعد إهلاكهم بمثل ما قصدوا حيث 
خرب كنيستهم لأنّهم بعد إهلاك صاحب الفيل وقومه عرّت قريش وهابهم 
الناس كلّهم ومرّقت الحبشة كل ممرّق وخربت تلك الكنيسة التي بناها أبرهة 
فلم يعمرها أحد وكثرت حولها السباع والوحوش ومردة الجن" واستمرّت 
كذلك إلى زمن السمّاح العبّاسي أوّل خلفاء بني العبّاس فذكر له أمرها فبعث 
إليها عامله الذي باليمن فخربها وأخذ خشبها المرصّع بالذهب والآلات التي 
تساوي قناطير من الذهب وعفا رسمها. 

لا دَأرْسَلَ عَلِمَ يا أَبَبلَ # وأبابيل أي: جماعات متتابعة من الطير 
لأْها كانت أفواجاً فوجاً بعد فوج أو معنى أبابيل من هاهنا وهاهنا جمع إبالة 
وهي الحزمة الكبيرة من الحطب شبّهت بها الجماعة من الطير في نظامها 
فأبابيل صفة للطير. 

تَرْيهم يَجَدَرَ ين يَحيلٍ © صفة اخرى لاطيراً) أي: ترمي الطير 
عليهم وتقذفهم تلك الطير بأحجار صلبة شديدة ليست من جنس الحجارة وقد 
مر تفسير السجيل في سورة هود. وقيل: معناه طين متحجر معرب «سلاف كل» 


-١‏ فلقة العود والعظم ونحوهما. 
؟- الكسارة والسقاطة من الشيء المفتوت 


من هذين الجنسين وهما «سنج» الذي هو الحجر و«جيل» الذي هو الطين أو 
اشتقاقه من الإسجال وهو الإرسال فالمعنى من الحجارة المرسلة. 

«ا جَمَلَهُمَ كمَضْفٍ تَأْكُولٍ © كورق زرع وقع فيه الأكّال وقد أكله 
الدود وسمّي ورق الزرع بالعصف لأن شأنه أن يقطع فتعصفه الرياح وتذهب 
به إلى هنا وهنا شبّههم في فنائهم به أو المعنى: كورق ذرع قد أكل حبّه وبقي 
تبنه في بقاء أجسادهم وذهاب أرواحهم أو كتبن وورق زرع أكلته الدوابة 
وألقته روثاً فيبس وتفرقت أجزاؤه شبّه تقطع أوصالهم بتفرق الروث وفيه 
تشويهاً لحالهم وهو أنه لم يكتف بجعلهم أهون شيء في الزرع وهو التبن 
حنى جعلهم رجيعاً وعبّر عن الرجيع بالمأكول مراعاة لحسن الأدب في الذكر 
استهجاناً لذكر الروث كما كنى بالأكل في قرله: سكا يأسكلان 
سام 14" عمًا يلزم الأكل من البول والتغرط. ومن كان اعتماده بقوته 
وسطوته أهلكه الله بأضعف خلقه فإنّهم لما كان اعتمادهم على الفيل من 
حيث إِنْهم زعموا أنه أقرى خلق اللّه أهلكهم باأضعف خلق من خلقه وهو 
الطير الّذي حجم كل واحد منها لا يعادل عشرة مثاقيل شبيهة بالزرزور أو هي 
الزرزور يقال له بالفارسيّة «ساره وسمّي زرزور لتزرزره. 

وما به قتلوا من الحجارة أصغر من الحمّصة وأكبر من العدسة وكان 
هذا الأمر من أعظم المعجزات أظهره اللّه إِمَا على طريق الإرهاص”" لنبوة 
نياف فإنّه تفي ولد في ذلك العام. 

وقال قوم من المعتزلة: إنْه كان معجزة لنبي” من الأنبياء وربّما قالوا: هو 
خالد بن سنان لكن لا نحتاج إلى هذه التكلفات بل يكون هذا الأمر تشريفاً 


١‏ سورة المائدة: 8ل. 


هو ظهور أمر من إعلام النبوة قبل بعث النبي. 


اا 


2 /ج ١‏ 
وتعظيماً وحفظاً لبيته تعالى على أنّه حجّة لائحة لظهور الحق وإبطال لأقوال 
الملاحدة والفلاسفة المنكرين للآيات الخارقة فإن هذا الأمر لا يمكن أن 
يستند إلى الطبع كما نصبوا الصيحة والريح العقيم وغيرها مما أهلك الله 
تعالى به الأمم الماضية إلى ذلك إذ لا يمكنهم أن يروا في أسرار الطبيعة إرسال 
جماعات من الطير ومعها أحجار معدة لهلاك قوم معيّنين قاصدة إِيَاهم دون 
غيرهم فترميهم بها فتهلكهم ولا يتعلتى ذلك الأمر إلى غيرهم ولو واحداً. 
وليس لأحد أن ينكر هذا الأمر لأن النبييْفة لما قرء هذه السورة على 
أهل مكّة مع عنادهم وإنكارهم لم ينكروا هذا الأمر بل أقروا وكانوا قريبي 
العهد بأمر الفيل فلو لم يكن لذلك الأمر حقيقة لأنكروه وجحدوه بل أكثروا 
في هذا الأمر في أشعارهم وناديهم فمن ذلك ما قاله ابن أبي الصلت: 
إن أيسات ربنابيّنات ما يماري فيهن إلا الكفور 
حبس الفيل بالمفمّس حتى 0 ظظل يحبو كأنّه معقور 
وقال عبد الله بن عمرو بن مخزوم: 
أنت الجليل ربّنا لم تدنس أنت حبست الفيل بالمغمئس 
من بعد ما هم بشيء ملبس حبسته في هيئة المكركس 
أي المنككس”". 


تمّث السورة بعون الله. 
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مكية. في حديث أبي: «من قرأها أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من 
طاف بالبيت واعتكف». وروى العيّاشي” عن الصادق ات يقول: «لا تجمع بين 
سورنين في ركمة واحدة إلا (الضحى) و(ألم نشرح) و(ألم تر كيغف) والإيلاف)». وعن 


6) 


ابن عبّاس عن أحدهماليّ قال: ««ألم تر كيف فمل) و(لإيلاف) سورة واحدة»"". 


ٍ ِف وريب 


لإيكف مُرَيْشِ © إلفِهم رعلة الشِمَله وَآسَيفِ 2 ملَسْيْدُوا 
رَبِّ مدا ليت 9 ألَذِى أَطْمَمَهُم ين جوع وَمَامَتَهُم يَنْ حَوْنٍ 00 

أي: فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة مئّا على قريش مضافة إلى نعمتنا 
عليهم في رحلة الشتاء والصيف فكأنه قال: نعمة إلى نعمة, واللام متعلّق 
بقوله: « مَليَمْبْدُوا © وذكر الفاء لما في الكلام من معنى الشرط وتقدير الكلام 
أن" نعم الله عليهم غير محصورة فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لتألف 
قريش بمكّة وتمكنهم المقام بها أو المعنى لتألف قريش فإِنْهم هابوا من 
أصحاب الفيل لما قصدها وهربوا منه فأهلكناهم لترجع قريش إلى مكة 
ويألفرا ويجتمعوا بها وتولّد محمّد يلف فبعث إلى الناس بشيراً ونذيراً. 


١‏ مجمع البيان. ج١٠‏ ص 4غ4. 


كٍ إكَيْهم 4 بدل من الأول والإيلاف الأول بمعنى الإلف اللازم لا المتعدئي. 
لأن يألفوا هاتين الرحلتين ويجمعوا بينهما لتجاراتهم ومعاشهم وذلك لأنّ 
الناس إذا تسامعوا بذلك الإهلاك ثبت لهم عر وشرف وتهيّبوا لهم زيادة فضل 
على غيرهم فلا يجترئ عليهم أحد وينتظم لهم الأمن في رحلتيهم. 

وكان لقريش رحلتان يرحلون في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى 
الشام فيتمارون وبنّجرون آمنين وما كان بعد ذلك يتعرتض لهم أحد من 
العرب وذثابها والناس بين متخطّف ومنهوب ولو لا هاتان الرحلتان لم 
يمكنهم المقام بها لأنها واد غير ذي زرع ولم يكونوا أهل زرع ولا ضرع 
وكان إذا أصاب واحدا منهم مخمصة خرج وعياله إلى موضع وضربوا على 
أنفسهم خباء حتى يموتوا وكانوا على ذلك إلى أن جاء هاشم بن عبد 
مناف #2 وكان سيّد قومه فقام خطيباً فقال: نكم أحدئتم حدثا تقلون فيه 
وتذلرن وأنتم أهل حرم الله وأشرف ولد آدم. قالوا: نحن لك تبع فليس 
عليك مثا خلاف فأمرنا بأمرك: فجمع كل بني أب على الرحلتين في الشتاء 
إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام للتكسّب فما ربح الغني يكون ليقسّم بينه 
وبين فقرائهم فاستداموا على هذا الأمر حتّى كان فقيرهم كغنيّهم فجاء 
الإسلام وهم على ذلك. 

وقريش ولد النضر بن كنانة ومن لم يلده فليس بقريش واختلفت في 
تسميتهم بهذا الاسم قيل: سمّوا قريشا لأنّهم لم يكونوا أهل زرع وضرع 
وكانوا يكتسبون. والقرش الكسب. وقال ابن عبّاس: (سمّوا «قريش» بالتصغير 
للتعظيم من القرش وهو دابّة بحريّة عظيمة تعبث بالسفن وتقلبها وتكسرها 
ولا تطاق إِلَا بالنار ولا يقدر أحد عليها فشبّهوا بها لأنّها تأكل ولا تؤكل وتعلو 
ولا تعلى ووصفوا بالغلبة وعدم المغلوبيّة). قال شاعرهم: 


وقريش هي التي تسكن البحر ١‏ بهاسمّيت قريش قريشا 
تأكل الغث والسمين ولا تن رك فيه لذي الجناحين ريشاً 
هكذا فى البلاد حتّى قريش يأكلون البلاد أكلا كميش" 


ولهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموش”" 

وقيل: سمّوا قريشاً لتجمعهم من هاهنا وهاهنا وضمٌ بعضهم إلى بعض 
وتجمّعهم إلى الحرم أو لأن النضر بن كنانة اجتمع في ثوبه يوما فقالوا: 
تفرش نضرء أو سمّيت بقريش بن يخلد بن غالب بن فهر وكان ابن يخلد 
صاحب عيرهم فكانوا يقولون: قدمت عير قريش وخرجت عير قريش. 

يَمْبْدُوا رَبّ هدًا ايت » الى أَطْمَمَهُم # بسبب تينك الرحلتين 
اللتين تمكّنوا منهما أو بسبب دعوة إبراهيم يجبى إليه ثمرات كل شيء لين 
جوع # شديد كانوا فيه قبلهما إلى أن جمعهم على الغنى عمرو العلى'" على 
الرحلتين كما ذكر سابقاً وَءَامَهُم يَنْ حون » عظيم وهو خوف أصحاب 
الفيل أو خوف التخطّف في بلدهم من ذئاب العرب حيث هابوهم وفضّل 
على العرب بأمور. 

قالت أمْ هانئ بنت أبي طالب: «إنّ رسول الله ذكر فضل قريش بسبع 
خصال: النبوة فيهم. والخلافة, والحجابة. والسقاية, ونصروا على الفيل. والسبقة في عبادة 
الله ونزلت فيهم سورة لم يذكر فبها أحدٌ غيرهم لليف © (ونسمية لإيلاف سورة 
يرد قول من قال وهم جمماعة: بأنّ ألم تر كيف فعل ولإيلاف سورة واحدة)». وبالجملة 
فهذه الفضائل ثابتة لقريش بشرط إطاعة اللّه ورسوله. قال شاعرهم: 
١‏ أكلاً سريعاً. 


؟' الخدش واللطم. 
"ال لقب هاشم. 


يا ذا الذي طلب السماحة والندى 
لو أن مررت بهسم تريد قراهم 
الرائشين وليس يوجد رائشس 
والخالطين غنيّهم بفقيرهم 
والقائلين بكل وعد صادق 
سغرين سسنّهما له ولقومسه: 


تمّت السورة بعون اللّه. 


2 /ج 1١‏ 
هلا مررت بآل عبد مناف 
منعوك من جهد ومن إيجاف 
والقائلين: هلم للأضياف 
ورجال مكّة مستنين عجاف 
سفر الشتاء ورحلة الأصياف 


م شلا 25 


مكية. وقيل: بعضها مكّية وبعضها مدنيّة. وتسمّى سورة الماعون. من قرأها 
غفر اللّه له إن كان للزكاة مؤديا'”". عمرو بن ثابت عن أبى جعفر 9 قال: «من 


زفذ 


قرأها في فرالضه ونوافله قبل اله صلاته وصيامه ولم يحاسبه بما كان منه في الدنيا»'". 


أربت أله بَكَْبُ التي © مدت الى يَدُعُ اليد © 
لا عل مار اليشكين (©) فيل إتتصزت (9) ال هم ع 
سك تائرة ©) انه بزو (© َبتك الماضة(© 

قال الكلبي: نزلت في العاص بن وائل السهمي وقيل: نزلت في الوليد 
بن المغيرة وقيل: نزلت في أبي سفيان بن حرب كان ينحر في كل أسبوع 
جزورين فأتاه يتيم وسأله شيئاً فقرعه بعصاه.”” وقيل: المراد أبو جهل كان 
وصيّا ليتيم فجاءه عرياناً يسأله من مال نفسه فدفعه دفعاً شنيعا: فآيس 
الصبي فقال له أكابر قريش: قل لمحمّد: يشفع لك وكان غرضهم الاستهزاء به 
١‏ مسجمع البيان. ج .٠١‏ ص 404. و الكشاف. ج4. ص .19٠‏ 
"- المصدر السابق نفسه. 


"ال مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص501. 
غ- نفسيرأبي السعودء ج38 ص 5057. 


20 /ج ١‏ 
وهوتؤفة ما كان يرد محتاجاً فذهب معه إلى أبي جهل وقام أبو جهل وبذل 
المال لليتيم فعيّره قريش وقالوا: أصبوت؟ فقال: لا واللّه ما صبوت ولكن 
رأيت عن يمينه وعن يساره حربة خفت إن لم أجبه يطعنها في 
لأرََيْتَ © أي: هل عرفت يا محمد لألَيِى َك ليق © فالذي 
للعهد أو للجنس فيكون عاماً لكل من كان مكذباً بالدين ومن شأنه أذيّة 
الضعيف ودفعه بعنف «9 وَلَا يحض عَكَ َمَاِ آليسَكِينٍ # أي: لا بحث أهله 
وغيرهم على طعام مسكين ومحتاج ويمنع المستحق؛ وفي العدول من 
الإطعام إلى الطعام وإضافته إلى المسكين دلالة على أن للمساكين شركة 
وحمًا في مال الأغنياء. 
قَريْلٌ 4 الفاء لربط ما بعدها بشرط محذوف كانه قيل: إذا كان عدم 
المبالاة باليتيم من موجبات الذم والتوبيخ» فويل وشدة العذاب إإِنْفْصَّّرت 
* لين هُمْ عن صَلَاتِمْ سَاهُونَ 4 السهو خطأ عن غفلة وذلك ضربان: 
أحدهما: أن لا يكون من الإنسان مولداته ودواعيه كمجنون سب إنساناً مثلاً. 
والثاني: أن يكون منه مولداته كمن شرب خمراً ثم ظهر منه منكر لا 
عن قصد إلى فعله فالأول معف عنه والثاني مأخوذ به. ومن القسم الثاني ما 
ذم الله في الآية والمعنى في قوله: عن صَلَائِْ © سهو ترك لها وقلّة التفات 
إليها وعدم المبالاة بها وذلك فعل الفسقة من المؤمنين. 
قال أنس بن مالك: الحمد للّه على أن لم يقل «في صلاتهم؛ وذلك أنه 
لو قال: «في صلاتهم؛ لكان المعنى أن السهو يعتريهم وهم فيها إِمّا بوسوسة 
الشيطان أو بحديث النفس وذلك لا يكاد يخلو منه أحد والتخلّص منه 


إن 


عسير 0. 


١‏ الكشاف. جغء ص184,. 


قيل: ولمّا نزلت الآية قال2: «هذه خير لكم من أن يعطى كل وأحد منكم 
مغل جميع الدليان”؟. 

وقبل في معنى #إعن صَلَاتهِمَ سَامُونَ © إن المعنى والمراد هم الذين 
يؤخرون الصلاة عن أوقاتها عن ابن عبّاس وجماعة وروي ذلك مرفوعا". 
وقيل: المراد المنافقون الّذين لا يرجون لها ثواباً إن صلُوا ولا يخافون على 
تركها عقاباً فهم عنها غافلون حتّى يذهب وقتها فإذا كانوا مع من يصلّي صلّوا 
وإذا لم يكونوا معهم لم يصلُوا فكان صلاتهم رياء”" لا إخلاصاً وهو قوله: 
«الْدِنَ هُمْ برآثورت »4 فإن صلَّوها صلّوها رياء وإن فاتتهم لم يندموا وقيل: 
هم الذين لا يصلونها لوقتها ولا يتمّون' ركوعها وسجودها. قال أبو عبد 
اللهخة: «هو الترك لها والتواني عنها والمضيمين لهاء. 

وَيَمْتَمُونَ ألْمَاعُونَ # اختلف فيه قيل: «هي الزكاة المفروضةه. عن 

عليئية وأبي عبد اللى وقيل: المراد من الماعون ما يتعاروه الناس بينهم من 
الدلو والفأس والقدر وما لا يمنع كالملح والماء وأمثاله. وروى أبو بصير عن 
أبي عبد اللّه!9: «هو القرض تفرضه ومتاع البيت تعيره ومنه الزكاقه. قال: فقلت 
له: إن لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم؟ 
فقال: «لا ليس حيننذ جناح أن تمنمهم إذا كانوا كذلك». وقيل: المعروف كله". 
والماعون من المعن وهو الشيء القليل وسمّيت الزكاة ماعوناً لأنّه يؤخذ من 
المال ربع العشر وهو قليل من كثير. 

والفرق بين المرائي والمنافق أن المنافق يبطن الكفر ويظهر الإيمان 
١‏ تفسير الثعلبي. ج١٠‏ ص 500 و تفسيراين كثير» ج 4 ص 885. 


5 مجمع البيانء ج 3١‏ صن407. 
"ل المصدر السابق نفسه. 


مجمع البيان. ج ٠١‏ ص 1017 


0 


1 اج فنا 
والمرائي يظهر زيادة الخشوع وآثار الصلاح ليعتقد من يراه أنّه من أهل 
الصلاح وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بإظهار الدين. 


تمّت السورة بعون اللّه. 


و ف 
عر 022 
مكية. من قرأها سقاه الله من أنهار الجنة وأعطي من الأجر بعدد كل 
قربان قرّبه العباد في يوم العيد ويقربون أهل الكتاب والمشركين. وقال يؤفظة: 


لذ 


«ومن قرأها في فرائضه ونوافله سقي يوم القيامة من الكوثر»”". 


إنآ أقتك الكزكر (© صل َك يز )ينك كاشه 
ره 

السورة قبل: مكيّة وقيل: مدنيّة. 

نزلت السورة في العاص بن وائل السهمى وذلك أنه رأى رسول الله 
يخرج من المسجد فالتقيا عند باب بني سهم وتحدينا وأناس من صناديد 
قريش جلوس في المسجد فلمًا دخل العاص قالوا: من الذي كنت تتحدت 
معه؟ قال ذلك الأبتر وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله بن رسول الله وهو من 
خديجة وكانوا يسمّون من ليس له ابن أبتر. فسمته قريش عند موت ابنه تقاض 
أبتر ومبتور. عن ابن عبّاس. 

طإإنا 4 إن جار مجرى القسم في تأكيد الجملة لأعَطَبتَكَ © بصيغة 


.408 مجمع البيان؛ ج١٠ ص‎ ١ 


تلن 0 11[ ا ا 


الماضي مع أن العطايا الأخرويّة وأكثر ما يكون في الدنيا لم يحصل بعد 
تحقيقاً لوقوعها لالكركرَ 4 أي: الخير الكثير من العلم والعمل وفوعل من 
الكثرة كنوفل من النفل وجوهر من الجهر. قيل لأعرابيّة آب ابنها من السفر: 
بم آب ابنك؟ قالت: آب بكوثر. أي بالعدد الكثير من الخير. 

وروي أَنْهيَاية قرأها فقال: «أهرون ما الكوثر إن نهر في الجئة وعدليه ريه 
فيه خير كئير أحلى من العسل وأشدّ بياضا من اللبن وأبرد من العلج وألين من الزبد 
حافتاه الزبرجد وأوانيه الفضّة عدد نجوم السماء لا يظمأ من شرب منه أبدا أول وارد به 
ققراء المهاجرين الدنس الثياب الشعث الرموس الذين لا يزؤجون المنغمات ولا تفمع 
لهم أبواب السدد. ويموت أحدهم وحاجته تبتلج في صدورهم. لو أقسم على الله 
لأبرّه:”". وعن أبي عبد اللّهلقه: «أنّه قال: الكوثر نهر في الجئّة أعطاه نبيّه عوضاً من 
ابنه؛. وقيل: الكوثر هو القرآن. وقيل: هو كثرة النسل والذريّة وقد ظهرت الكثرة 
في ولد فاطمة/8 ولا تحصى عددهم واتّصل إلى يوم القيامة. وقيل: هو الشفاعة 
عن الصادق/#9. واللفظ يحتمل للكل فإنّه قد أعطاه اللّه الخير الكثير", 

« مَصَلِ برَيِكَ نر أمره سبحانه بالشكر على هذه النعمة العظيمة 
أي صل صلاة العيد لأنها عقّبها بالنحر أي: وانحر هديك وأضحيّتك. وقيل: 
معناه فصل لربّك صلاة الغداة المفروضة بجمع والنحر البدن بمنى؛ وقيل 
معناه صل لريّك الصلاة المكتوبة واستقبل القبلة بنحرك. وتقول العرب: 
منازلنا تتناحر أي: هذا ينحر هذا ويستقبله'”. قال أبو عبد اللّلية: «هو رفع 
يديك حذاء وجهك». وروى عنه عبد اللّه بن سئان مثله. وعن جميل قال قلت 


194٠ الكشاف. ج]: ص‎ ١ 


؟ انظر: مجمع البيانء ج١٠‏ صن 404. 
"'- المصدر السابق نفسه. 


لأبي عبد اللدلفيه: فصل لربّك وانحر؟ فقال بيده هكذاء يعنى استقبل ببدنه 
حذاء وجهه القبلة في افتتاح الصلاة. ١‏ 

وروي عن مقاتل بن حيّان عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين #20 
قال: «لما نزلت هذه السورة قال النبيّ لجبرئيل: ما هذه النحيرة التي أمرني الله بها رتي؟ 
قال: يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترقع يديك إذا كبرت وإذا ركمت وإذا رفصت رأسك 
من الركوع وإذا سجدت فإنّه صلاتنا وصلاة الملاتكة في السماوات السبع فإنّ لكل شيء 
زينة وإنّ زينة الصلاة أن ترفع يديك عند كل تكبيرة. قال الدبي 0 رقع الأيدي من 
الاستكلة. قلت: وما الاستكانةة قال: آلا تقرء هذه الآبة «إمّنا أسْكَكَائا برهم ونا 
يمون 10" 

«ات اتلك هْوَ الأب شناه أي: أبغضه أي: مبغضك هو الأبتر 
لبغضه لك والبتر يستعمل في قطع الذنب. ثم استعمل في قطع العقب 
والمعنى: أن الذي لا عقب له ولا عاقبة ولا حسن ذكر هو الأبتر وأمًا أنت 
فتبقى ذريّتك وحسن ذكرك وآثار فضلك إلى يوم القيامة كما قال سبحاله: 
ْنَا لك و14" وجعلهظافضة أباً للمؤمنين فهم أعقابه إلى يوم القيامة 
وجعله خاتم الأنبياء وأعطاه القرآن الذي عجزوا عن الإتيان بمثله إلى آخر 
الدهر على وجازة ألفاظه ومنافع العمل بمعانيه. 

تمّت السورة بعون اللّه. 


.0317 و تفسير الصاقي. جلا ص‎ 45٠ المجمع البيان. ج١٠ ص‎ ١ 


1- سورة الانشراح: ُ 


مكية وقيل: مدنية. في حديث ا اق كايا المكيروت 4 
فكأئما قرأ ربع القرآن وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرىء من الشرك وتعافى من الفزع 
الأكبرة'". وعن جبير بن مطعم قال: قال لي رسول اللّه: «أتحت يا جبير أن 
تكون إذا خرجمت سفرا من أمعل أصحابك هينة وأككرهم زاداً؟؛ قلت: نعم. قال: «فاقرأً 
هذه السور الخمس: إل ياي الحصيزيت 6 وطإلةا جه تسم أله 6 وطؤثل 

هُوٌ أّهُ # و«الفلق؛ و«الناس» وافتعم قراءتك ببسم الله الرحمن الرحيم». قال جبير:” 
وكنت غير كثير المال وكنت أخرج مع من شاء اللّه أن أخرج فأكون أكبرهم 
همّة وأكثرهم إذا زادا حتّى أرجع من سفري ذلك. وعن فروة بن نوفل 
الاشجعي عن أبيه أنه أتى النبيظايظة فقال: جئت يا رسول اللّه لتعلمني شيئاً 
أقوله عند منامي قال لفت يإفة: دإذا أخنت مضجعك ذاقرا هل بكي المكينروت © 
لم نم على خاتمتها فَإنّها براءة من الشرك». وعن شعيب الحداد عن الصادق اة: 
«قال كان بي يقول: قن يَتأميا آلْمكَينرُوت 4 ريع القرآن وكان إذا فرغ منها قال: 
أعبد الله وحده. أعبد الله ووحده». وعن هشام بن سالم عن الصادق 42 قال: «إذا 
قلت: 99 لآ عد ما تَعَبْدُ سَبْدُونَ # فقل: ولكني أعبد الله مخلصاً له ديني. فإذا فرغت 
منها ققل: ديني الإسلام ثلاث مرّات»”". 

١‏ مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص 477. و الكشاف. ج5. ص195. 
؟' المصدر السابق نفسه. 


سم اراي 


كن يتأي ها الكييروت 257 ل عد ما مَا َجْدُونَ 00 و57 نسم 2 وو 
مآ أَعبدُ (2) ول أنأ عَايكٌ ما عبد عب 2 ول ْم عيدُونَ مآ 160 
كد ويك و و2 
النداء والخطاب منهي#فتة لهم بهذا الوصف مع أنّهم في محل عرّهم 
وشوكتهم إيذان بأنه يشفت محروس منهم وعلم من أعلام النبوة والألف واللام 
للعهد وهم كفرة مخنصوصة كالوليد بن المغيرة وأبي جهل والعاص بن وائل 
السهميّ وأميّة ابن خلف والأسود بن عبد يغوث والحارث بن قيس ونحوهم 
وذلك نهم قالوا لرسول اللَهْفي هلم فاتّبع ديننا ونتبع دينك تعبد آلهتنا سنة 
ثم نعبد إلهك سنة فقال: «معاذ الله أن أشرك بالله غيره». فقالوا: استلم بعض 
آلهتنا نصلاقك ونعبد إلهك فنزل وق يناي الْمكينروت © فعدل رسول الله 
إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش فقام على رؤوسهم ثم قرأ عليهم 
حتى فرغ من السورة فأيسوا عند ذلك 0 يؤذونه وأصحابه قال ابن 
عبّاس: وفيهم نزل قوله: 8 قل آمَمَيرَ أنه تَأمرونٍ أعَبدُ يبا الجتهلون 4" 
ذلا أمبْدُ ما سَبْدُنَ» أي: ا يستقبل ولا أفعل في 
المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم. ودلاه لا تدخل غالباً إلا على 
مضارع في معنى الاستقبال كما أن «ماه لا تدخل إِلَا على مضارع في معنى 
الحال لكن (الطبرسي» فستر الآية بمعنى الحال أي: لا أعبد آلهتكم التي 
تعبدونها اليوم وفي هذه الحال. 
«إولة أَنشْر عَنيدُونَ مآ أُمْبدُ # أي: ولا أنتم فاعلون في المستقبل ما 


.537 ص‎ ٠١ مجمع البيان. ج‎ ١ 


أطلب منكم من عبادة إلهي» قال الطبرسي: المراد ما أنتم عابدون في الحال 
إلهي الذي أعبده اليوم”". 
٠‏ ولك أنا عاك ما عَبَدثُّْ » أي: وما كنت عابداً قيما سلف ما عبدتموه من 
الأصنام في الجاهليّة فكيف يُرجى مني في الإسلام. 
80 َنم عدون مآ أَعبْدٌ # أي: وما عبدتم في وقت من الأوقات ما 
نا على عبادته وهو اللّه فليس في السورة تكرار. 
وقيل: هاتان الجملتان لنفي العبادة حالا كما في الأولين لنفيها 
ستقبالاً”" كما فسئره (الطبرسي» لهذا المعنى قال الزجاج: نفى الرسول بهذه 
لسورة عبادة آلهتهم عن نفسه في الحال وفي المستقبل وأعلمه الله بحال 
هؤلاء أنهم لا يؤمنون ولو قلنا بالتكرار فوجهه أن القرآن نزل بلغة العرب ومن 
عادتهم التكرار في الكلام إذا كان الغرض الإفهام والتأكيد كما يقول المجيب: 
بلى بلى ويقول الممتنع: لا لا ومثله: « كلا سَوْقَ تَمَلَمُونَ * كم كلا سوك 
تَنلَمونَ 4 قال الشاعر: 
نعق الغراب ببين ليلى غدوة كم كم وكم بفراق ليلى ينعسق 7" 
«الدٌ ريثك وَنَ دينِ» والياء إسكانها وفتحها سائغان في قوله: 
رن # وذكر في معنى الآية وجوه: 
أحدها: بحذف المضاف أي لكم جزاء دينكم ولي جزاء ديني فأقام 
المضاف إليه مقام المضاف. 


.514 ص‎ .٠١ مجمع البيان ج‎ ١ 
.70 تفسيرأبي السعود. ج3: ص1‎ 7 
.* ال سورة التبابك‎ 


4ف انظر: مجمع البيان» ج١٠‏ ص 174. 
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ِ ج11 
وثانيها: أن المعنى لكم كفركم ولي دين التوحيد وهذا إن كان ظاهره 
إباحة لكنّه وعيد وتهديد ومبالغة في الزجر كقوله: مثا ما سْلمْ 1". 
وثالثها: أن الدين الجزاء فالمعنى لكم جزاؤكم ولي جزائي وحاصل 
المعنى أن دينكم الذي هو الإشراك مقصور لكم لا يتجاوزه إلى الحصول لي 
كما تطمعون فإن ذلك من المحال وإن ديني الذي هو التوحيد مقصور لي 
لالكم علقتمره بالمحال الذي هو عبادتي لألهتكم واستلامي إياها. ١.‏ 
قيل: هو منسوخ بآية السيف. 
اتمّت السورة. 


.5٠:تلصف سورة‎ ١ 


وروى كرام الخشعمي عن أبي عبد اللِّخت قال: «من قره سورة الفعح في نافلة أو 
فريضة نصره الله على أعدانه وجاء يوم القيامة ومعه كناب ينطق قد أخرجه الله يوم 
القيامة من جوف قبره فيه أمان من حرٌ جهئم ومن التار ومن زفير جهنم. يسمعه بأذنيه 
فلا يمر على شيء يوم القيامة إلا بشره وأخبره بك خير حقى يدخل الجئ”". 


7 سر ته 
إذا جه صر سه وألْمَمْحْ © وَرَأنِت آلناس يَدَمُُورت في دبن 


لَه ألا © سبيّخ يمد مَيْكَ واستفيزة كه كاد اب( 

إذا جاءك يا محمّد إعانته تعالى وإظهاره إِيَاك على أعدائكء والسورة 
نزلت قبل فتح مكّة كما عليه الأكثر فالإعلام بذلك قبل وقوعه من أعلام النبوة 
والمراد من «الفتح» فتح مكّة وسمّي ذلك الفتح فتح الفتوح كما أن نفسها 
سمّيت أُمْ القرى وقيل: نزلت السورة في أَيّام التشريق بمنى في حجّة اوداع" 
وعاش #فئة بعده ثمانين يوماً. 


,4576 ص‎ ٠١ مجمع البيان» ج‎ ١ 
.597 ال الكشاف» ج4. ص‎ 


02 اج 1 
«وراتت آلنّاسَ © أبصرتهم أو علمتهم يعني: العرب أو الاستغراق 
العرفي' ولعلٌ المراد بالأمر بالاستغفار لمن سواه وإدخاله يلفظة في الأمر تغليب 
دلوت في دين أَمَهِ # أي: ملّة الإسلام التي لا دين يضاف إليه تعالى 
غيرها لأن الدين عند الله الإسلام طأرب > حال من فاعل «يد موت » 
أي: رأيتهم يدخلون فيه جماعات كثيرة كأهل مكَّة والطائف واليمن وهوازن 
وسائر قبائل العرب وكانوا قبل ذلك يدخلون فيه واحداً واحداً واثنين اثنين. 
روي أَنهييظه لما فتح مكّة أقبلت العرب بعضها على بعض وقالوا: إذا 
ظفر بأهل الحرم فلن يقاومه أحد فكانوا يدخلون في دين الإسلام أفواجاً من 
غير قتال”" وكانت تتابع وفود مثل بني زهرة وبني مرة وبني كلب وبني كنانة 
وبني هلال من الأكناف. 

قال أبو عمرو بن عبد البر: لم يمت رسول اللهب#فة وفي العرب رجل 
كافر ودخل الكل في الإسلام وأمًا نصارى بني تغلب فما أسلموا في 
حياته تفي ولكن أعطوا الجزية”'". وفي «عين المعاني المراده من تاي © 
في الآية أهل اليمن. قال يَيفظة: «الإيمان يمانيّ والحكمة يمانية»”". 

:0 وعن جابر بن عبد الله أنه بكى ذات يوم فقيل له في ذلك فقال: سمعت 
رسول اهبف يقول: «دخل الناس في دين الله أفواجا وسيخرجون أفواجيأ'. 

2 شَبَعْ يحَمْدِ رَيْكَ وَآسْتَمْفْرَهُ 4 هذا أمر من الله بأن ينرّهه عمًا لا 
يليق به من صفة النقص وأن يستغفره لأن النعمة يقنضي الشكر والقيام بحقّها 
وتعظيم المنعم من لوازم العبوديّة فكأنه قال: قد حدث أمر عجيب يقتضي 
١‏ تفسيرأبي السعود؛ ج34 ص08١5.‏ 

1 انظر: المحررالوجيزفي الكتاب العزيز. لابن عطية الأندلسي. ص 077. 


"ل انظر: الكشاف. جغ, صن 5941. 
4 جوامع الجامع. ج7. ص لاه و الكشاف. ج1ء ص 544. 


الشكر والاستغفار وإن لم يكن ذنب فإن الاستغفار قد يكون عند ذكر 
المعصية وقد يكون على وجه التسبيح والانقطاع إلى اللّه ويمكن أن يكون 
الأمر بالاستغفار من باب «إيّاك أعني واسمعي يا جارة» أو المراد استغفره 
هضماً لنفسك واستغفاراً لعملك واستعظاماً لحقوق الله وتعجباً من هذا الأمر 
العظيمٍ من الغلبة على الكفار بأن تقول: سبحان اللّه كما ورد في الأذكار 
«ولكل أعجوبة سبحان اللّهه وقد اقترن الحمد بالتسبيح في القرآن في أغلب 
الموارد نحو: 9وإن ست 22 إن وحافل المعنى: فاذكره 
مسبّحا حامدا وزد في عبادته والثناء في عبادته لزيادة إنعامه أو المراد من 
التسبيح مجاز عن الصلاة بعلاقة الجزئيّة. روي أَنْهيفك لما فتح باب الكعبة 
صلَّى صلاة الضحى'" أربعاً منها للشكر وأربعاً للضحى لتم كاد تيا )4 
مبالغا في قبول توبتهم. 

قيل: لما نزلت السورة قرأها على أصحابه ففرحوا واستبشروا وسمعها 
العباس فبكى فقالؤفت: «ما يبكيك يا عمّة» فقال: أظن أنّه قد نعيت إليك 
نفسك يا رسول اللّه. فقال:8فتك: «إنّه كما تقول». فعاش بعدها سنتين أو سنة"". 

واختلف في أنْهم من أي وجه علموا ذلك وليس في ظاهره نعي فقيل: 
لأن التفدير فسبّح بحمد ربّك فنك لاحق باللّه وذائق الموت لأنة أمرك قد تم 
وكمل وكل ما كمل توقع زواله. وبعد هذه السورة كان#فته كثيراً ما يقول: 
«سبحانك اللهمّ وبحمدك اللهم اغفر لي إِنّك أنت التواب الرحيم»'". 

قالت أَمّ سلمة: بعد هذه كان رسول الله لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء 
ولا يذهب إلا قال: «سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليهه”". 
١‏ سورة الإسراء: 44. 
الكشافء ج 1 ص 5914 
"ل مجمع البيان. ج ٠١‏ ص 4517: و الكشاف. ج4. ص 544. 


مجمع البيان. ج ٠١‏ ص 174. 
١‏ المصدر السابق نفسه. 


200 اج 1 
وقصة فتح مككّة طويلة لا يسعها هذا المختصر والمجمل منها أنه لمًا 
فتحها ودخل مكّة دخل صناديد قريش الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يرفع 
عنهم فأتى رسول اللَهيفة ووقف قائماً على باب الكعبة فقال: «لا إله إلا الله 
وحده وحده. أنجز وعده ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده. ألا إنّ كل مال ودم يدم 
هو تحت قدمي هاتين إلا سدانة الكمبة وسقاية الحاجٌ فإنّهما مردودتان إلى أهلهما. ألا 
إن مكة محرّمة بتحريم الله لم تحل لأحد كان قبلي وام تحلّ لي إلا ساعة من نهار 
وهي محرّمة إلى أن تقوم الساعة لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا تسل لقلتها إلا 
لمنشد؛ ثم قال قافتة: «ألا لبنس جيران كنتم لقد كذبتم وطردتم وأخرجتم وآذيتم لم ما 
رضيتم حثى جنتموفي في بلادي تقاتلوني فاذهبوا فأنتم الطلقاء. فشرج القوم فكأئما أشروا 
من القبور». وكان يومئذ حول البيت ثلاثمائة وستّون صنماً. 

قيل: فجعل اف يطعنها بعود في يده ويقول: جه ألْحَنُ ورَعَنَ البديللا 
إنَّ يلل كان رَهُوًا © وفال ابن عبّاس: إن رسول اللّهتفظة أبى أن يدخل البيت 
وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت من البيت وفيها صورة إبراهيم وإسماعيل وفي 
أيديهما الأزلام. فقال:#ي: قاتلهم اللّه أما واللّه لقد علموا أنّهما لم يستقسما 
بالأزلام قط”". 

تمّت السورة بعون اللّه. 


١‏ المصدر السابق ثقسه. 


2 


- ع 
9 م اد 


مككية. قال بَيي: «من قرأها رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار 
واحدة». قال: «وإذا قرأدم (تتبت) فادعوا على أبي لهبء فإلّه كان من المكذّبين بما جماء 
من عند الله" 


تبّتْ يّدَآ ى لهس وَتَبّ © مآ أَغْقَ عَنهُ ماله وََا كسَبت 9 
يضق نا دَاتَ له (2) رَامرَآتهُ حَئَالة اْحَلب (2) فى جِبدمًا 
ل 0 
بل ين تسَيم20) 

النزول: صعد ليف ذات يوم على الصفا فقال: ديا صباحاه!». وكان هذا 
النداء عند العرب للاجتماع فاجتمعت إليه قريش فقالوا له: مالك؟ فقال: «أرأيهم 
لو أخبرتكم أنّ العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدقوني؟» قالوا: بلى. قال: 
«فإني ذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: تبأ لك لهذا دعوتنا 
جميعا؟ فأنزل الله هذه السورة أوردها البخاري في الصحيح”". 

المعنى: تبّت وخسرت يداه لأن أكثر العمل باليد فلذا خص اليد 


١‏ مجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص 65/ا6. 
؟- المجمع البيان؛ ج ٠١‏ ص 876. و صحيح البخاري؛ ج1: ص 74. 


ا ذا اج ١١‏ 
بالذكر. والمراد خسرت نفسه بالوقوع في التارء تقول العرب: «وأيدي الرزايا 
بالذخائر مولع». 

وقيل: المعنى صفرت يداه عن كل خيرء قال الفراء: الأول دعاء والثاني 
خبر فالمعنى أهلكه اللّه وقد أهلك. وفي قراءة عبد اللّه بن سلام وأبي «وقد 
0 وأبو لهب ابن عبد المطلب عم النبي ف وكان شديد المناصبة 
للنبيكافظة ومع ذلك لم يقل «قل تبت يدا إلخ» لثلًا يكون مشافهاً لعمه بالشتم 
وإن سمعه عمّه. لحرمة العمومة. فاجاب اللّه عنه لأن للعمّ حرمة كحرمة 
الأب قال طارق المحاربي: بينا أنا بسوق ذي المجاز إذا بشاب يقول: ديا أيْها 
الئاس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». وإذا برجل خلفه يرميه بحجر قد آذى ساقيه 
وعرقوبيه يقول؛ يا أيَها الناس إِنّه كذّاب فلا تصدقوة فقلت: من هذا؟ فقالوا: 
محمّد يزعم أنه نبي وهذا عمّه أبو لهب يزعم أنّه كذاب. وكأن اسمه عبد 
العرّى وكني بهذه الكنية لحسنه وإشراق وجهه وكانت وجتناء'" كانهما 
تلتهبان وهذه التكنية حيث ذكره اللّه بالكنية لاشتهاره بها لا للتعظيم أو لكراهة 
ذكر اسمه القبيح إذ فيه إضافة إلى الصنم أو للتعريض بكونه جِهنّمياً لأله 
سَيَسَلَ نا ذَاتَ لي » يعني: إن أبا لهب باعتبار معناه الإضافي" يصلح أن 
يكون كناية عن حاله وهي كونه جهنميا لأن معناه باعتبار إضافته ملابس اللهب 
كما أن"معنى «أبو الخير» ودأخو الحرب» بذلك الاعتبار ملابس الخير والحرب. 

وقرئ أبو لهب بالواو كما قيل: علي" بن أبو طالب مع أن القياس الياء 
كيلا يتغيّر اللفظ فيشكل على السامع”" لأن الكنية بمنزلة العلم والأعلام لا 
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تتغيّر في شيء من الأحوال وكان لبعض أمراء مكّة ابنان أحدهما عبد اللّه 
بالجر والآخر عبد اللّه بالفتح. 

<إما َف عَنْهُ ماله وَمَا كسب 4 أي: لم يغن عنه ماله حين حل به 
التباب ولا دفع عنه عذاب الله و99 مآ © في قوله: «إوّمًا كسب 4# موصولة 
والضمير العائد من الصلة محذوف أي: الذي كسبه و98 مآ © الاولى نافية وقيل: 
استفهاميّة أي: أي إغناء أغنى عنه أصل ماله وما كسبه من الأرباح والتتائج؟ 

وقد هلك أبو لهب بالعدسة بعد وقعة بدر يسبع ليال والعدسة بثرة 
يخرج في البدن تشبه العدسة وهي من جنس الطاعون تقتل غالباً فاجتنبه 
أهله مخافة العدوى وكانت قريش تتّقيها كالطاعون فبقي ثلاثاً حنّى أنتن ثم 
استأجروا بعض السودان فاحتملوه ودفنوه. وفي «إنسان العيون» أنه لم 
يحفروا له حفيرة ولكن أسندوه إلى حائط وقذفوا إليه الحجارة خلف الحائط 
حتّى واروه'". وقيل: حفروا له حفرة ثم دفعوه بعود في حفرته وقذفوه 
بالحجارة من بعيد حتّى واروه مخافة العدوى والقبر الذي يرجم نخارج 
الشبيكة الآن ليس بقبر أبي لهب وإِنّما هو قبر رجلين من الملاحدة القرامطة 
لطّخا الكعبة بالعذرة وذلك في دولة بني العبّاس فإن الناس أصبحوا يوماً 
فوجدوا الكعبة ملطخة فرصدوا للفاعل فأمسكوهما بعد أيَامم فصلبا في ذلك 
الموضع فصارا يرجمان إلى الآن. 

« حَيَمَلّ » في النشأة الآخرة ويدخل لا محالة ءار ذَاتَ لي 
عظيمة :ذات إشتغال وتوود. 

دامر نم4 عطف على الضمير في ا سَيَصَلٌ 6 يعني: إن امرأته 
ستصلى وهي أمّ جميل بنت حرب بن أميّة أخت أبي سفيان عمّة معاوية 
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واسمها العوراء وكانت تحمل حزمة من الشوك والحسك فتنشرها بالليل في 
طريق رسول الله مال الْحَطبِ »# وقيل: إنها تحمل يوم القيامة حزمة 
حطب كالزقُوم والضريع وفي جيدها سلاسل النار كما يعدب كل مجرم بما 
يناسب حاله من سنخ معصيته قال قتادة: إِنّها مع كثرة مالها كانت تحمل 
الحطب على ظهرها لشدة بخلها فعيّرت بالبخل”" 

وقيل: كانت تمشي بالنميمة وتفسد بين الناس والمراد من حمّل الحطب 
أي: توقد بينهم نائرة الفتنة.'" وتحمّل الحطب استعارة عن إيقاد نار الفتنة. 

9 في جما حَبْلٌ ين تَسَعٍ 4 المسد ما يفتل من الحبال فتلاً شديداً من 
ليف كان أو جلد أو غيرهما والمعنى أن في عنقها حبلا بما مسد من الحبال 
وإنّها تحمل الحزمة من الشوك وتربطها في جيدها كما يفعل الحطابون 
تخسيسا لحالها. 

قال مرة الهمداني: كانت أمّ جميل تأتي كل يوم بإبالة من حسك فتطرحها 
على طريق النبي' والمؤمنين فبينما هي ذات ليلة حاملة حزمة أعيت فقعدت على 
حجر لتستريح فجذبها الملك من خلفها فاختتقت بحبلها حتى هلكت7”. 

وفي «ينبوع الحياة» أنها لما بلغها سورة تبت جاءت إلى أخيها أبي 
سفيان في بيته وهي متحرقة غضبى فقالت له: ويحك يا أحمس (أي يا 
شجاع) أما تغضب أن هجاني محمّد؟ فقال: سأكفيك إيّاه ثم أخذ سيفه 
وخرج ثم عاد سريعاً فقالت له: هل قتلته؟ فقال: يا أختي أيسرك أن رأس 
أخيك في فم ثعبان؟ قالت: لا قال: واللّه فقد كاد ذلك يكون الساعة. فإنّه رأى 
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تعباناً لو قرب من النبيطافظة لالتقم رأسه!" 

وقيل في معنى الآية: أنّه يكون لها حبل في خشونة الليف وحرارة النار 
وثقل الحديد يجعل في عنقها زيادة في عذابها في جهنم بسبب فعلها في 
الدنيا. وقيل: : في عنقها سلسلة من حديد طولها سبعون ذراعاً تدخل من فيها 
وتخرج من دبرها وتدار على عنقها في النار عن ابن عبّاس وعروة بن الزبيره 
وسكيت 'السشئلة تسداه بمعنى أنه ممسودة أي: مفتولة. وقيل: إِنّْها كانت 
قلادة فاخرة ثمينة من جوهر فقالت: لأنفقنها في عداوة محمّد اف فيكون 
هذا عذابها يوم القيامة في عنقها عن سعيد بن المسيّب. 

ويروى عن أسماء بنت أبي بكر قالت لما نزلت هذه السورة أقبلت 
العرراء ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول: «مذمُماً أبينا ودينه قلينا'” وأمره 
عصينا» والنبي جالس في المسجد ومعه أبو بكر فلمًا رآها أبو بكر قال: يا 
رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. قال:#يكة: «إنها لن تراني». وقرأ قرآنا 
فاعتصم به كما قال سبحانه: 9 وَإدَا هَرَأْتَ الْرانَ جَمَلنا ينك وين ألِْنَ لا 
ا ا لي ان فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله 
فقالت: يا أبا بكر إن صاحبك هجاني فقال: ورب البيت ما هجاك فولّت!. 

ولو قال قائل: إن أبا لهب هل كان يلزمه الإيمان بعد هذه الآية وهل 
كان يقدر على الإيمان بعد قوله تعالى: 9 سَمِصٌ انا ذَاتَ لم4 ولو آمن 
لكان فيه تكذيب خبر اللّه. 

فالجواب نعم هو كان يلزمه الإيمان وكان مكلفاً به وإِنّما توغده الله 
١‏ السيرة الحلبية» ج 1 ص الاع. 
قلا الشيء: أبغضه. 
“ال سورة الإسراء: 40. 
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هذا الوعيد بشرط أن لا يؤمن, ألا ترى في قصة فرعون 9 عَلكنّ وََدَ عَصَيْتَ 
14" وفي هذا دلالة على أنه لو تاب قبل وقت ا لكان يقبل منه 
ولهذا خص ر التوبة عليه بذلك الوقت. 

تمّت السورة بعون اللّه. 
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قبل: مكية وقيل: مدنية» وتسمّى بسورة النسبة؛ وسمّيت سورة 
الإخلاص؛ لأن من تمستك بما فيها إقراراً واعتقاداً كان مؤمناً مخلصا؛ ومن 
قرءها على سبيل التعظيم أخلصه اللّه من النار. 

وفي الحديث أنهئلفة يقول لسورتي قل يا أيَها الكافرون وقل هو الله 
حد: «المقشقشتان». سمَّيتا بذلك لأنهما يعريان من الشرك يقال: قشفقش 
لمريض إذا برىء من علّته وأفاق ومنه قشقش الهناء الجرب. 

في ححديث أبيّ بن كعب: «من قرأها فكأئما قرأ ثلث القرآن وأعطي من الاجر 
عشر حسنات بعدد من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخره. وعن أبي 
الدرداء عن النبي باظة: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟» قلت: يا رسول اللّه 
ومن يطيق ذلك؟ قال: «اقرووا لهل هُوٌ آَهُ أحسدٌ 4». 

وعن أنس عن النب يلاي قال: «من قرأ طقل هر آمَهُ أحد © مرة بورك 
عليه ومن قرأها مرتين بورك عليه وعلى أهله فإن قرءها ثلالا بورك عليه وعلى أهله 
وجيرانه فإن قرأها اثنتي عشرة بني له اثنا عشر قصراً في الجئة فإن قرأها مائة مرّة كر 
عنه ذنوب مس وعشرين سنة ما خلا الدماء والأموال فإن قرأها أربعمائة كفّر عنه 
ذنوب أربعمانة سنة فإن قرأها ألف مرّة لم يمت حتّى يرى مكلنه في الجئقه. 

وعن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى النبي' فشكا إليه الفقر 
وضيق المعاش فقال28 له: «إذا دخلت بيتك فسلم إن كان فيه أحد أو لم يكن 
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واقرأ ل هُرَ أنَهُ أحسدٌ © مرّة واحدة». ففعل الرجل فأقأض اللّه عليه الرزق 
حتّى أفاض على جيرانه. 

وعن الصادق#» «أنّ رسول اللهئافتة صلَّى على سعد بن معاذ فلمًا صلّى 
عليه قال: تقد رأبت من الملائكة سبعون ألف ملك وفيهم جبرذيل يصلون عليه ققلت: 
يا جبرنيل بم استحق سعد صلاتكم عليه؟ قال: بقراءة «إقُل هُوَ آمّهُ # قاعدأ وقائماً 
راكباً وماشيا ذاهباً وجانيأ». 

منصور بن حازم عن أبي عبد اللدملي قال: «من مطنى به يوم واحد وصلى 
فيه الخمس من الصلوات ولم يقر فيها بقل هو الله قيل له: يا عبد الله لست من 
المصلين». 

إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّهلفي# قال: «من مضت عليه جمعة ولم 
يقرء فيها بقل هو الله ثم مات مات على دين أبي لهب». 

هارون بن خارجة عنهليه قال: «من أصابه مرض أو شدّة فلم يقره في مرضه 
أو شدته بقل هو الله أحد ثم مات في مرضه أو في تلك الشدّة الذي نزلت به فهو من 
أهل النار». 

أبو بكر الحضرمي عنهنقة قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يداع أن 
يقره في دبر الفريضة بقل هو الله أحد فإنّه من قرأها جمع له خير الدنيا والآخرة وغفر 
الله له ولوالديه وما ولداه. 

عبد الله بن حجر قال: سمعت أمير المؤمنين 2 يقول: «من قرء التوحيد 
إحدى عشر مرّة في دبر الفجر لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب وأرغم أنف الشيطان». 

إبراهيم مهزم عن من سمع أبا الحسن #28 يقول: «من قَدَم التوحيد بينه 
وبين كل جبار منعه الله منه قفرأها بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فإذا فعل 


ذلك رزقه خيره ومنعه شرّوه. وقال: «إذا خفت أمراً فاقره مائة آية من القرآن حيث 


خل الجض . 
شئت ثم قل: اللهم اكشف عنّي البلاء ثلاث مرّات». وبحذف الأسانيد قال رسول 


اللَهيي: «من قرأ سورة التوحيد مانة مرّة حين يأخذ مضجمه غفر الله له ذنوب 
سين سنن 


ل مر آنه أذ © أنه السسمد © لم جيذ كم بود 9© 
وَلَمْ يكن لم 1 ثرا مد 2 
إأحدٌ #4 أصله وحد فقلبت الواو همزة ومثله أناة وأصله وناة. وأحد 
على ضربين: 
أحدهما أن يكون اسما والآخر أن يكون صفة فالاسم نحو أحد 
وعشرون يريد به الواحد والصغة, كقول النابغة: 
كأنت رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد 
والأحد اسم لمن لا يشاركه شيء في ذاته كما أن الواحد اسم لمن لا 
يشاركه شيء في صفاته يعني إن الأحد هو الذات وحدها من غير اعتبار كثرة 
فيها فأثبت له الأحديّة التي هي الغنى والفرديّة عن كل ما عداه وذلك من 
حيث عينه وذاته من غير اعتبار أمر آخر والواحد هو الذات مع اعتبار كثرة 
الصفات وهي الحضرة الأسمائيّة ولذا قال: إن إكهكر ويد 14" ولم يقل: 
لأحد لأن الواحديّة من أسماء التقييد فبين الواحديّة وبين الخلق ارتباط من 
حيث الإلهيّة والمألوهيّة بخلاف الأحديّة إذ لا يصح ارتباطها بشيء. 
وبالجملة في سبب نزول السورة قيل: إن المشركين قالوا لرسول 
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اللّهيَافة: انسب لنا ربك فنزلت. 

وقيل: أتى عامر بن الطفيل وأريد بن ربيعة أخو لبيد النبييليظة وقال 
عامر: إلى ما تدعونا يا محمّد فقال: «إلى اللهه. فقال: صفه لنا أمن ذهب هو أم 
من فضّة أم من حديد أم من خشب؟ فنزلت السورة. وهما اللّذان همًا بقتل 
النبيياية فأرسل الله صاعقة على أربد فأهلكته وطعن عامر بغدة ولم تمهله 
الغدة أن يصل إلى أهله فأدركه الليل وهلك في بيت امرأة سلوليّة فقيل في 
الأمثال: «غدة كغدة البعير وموت في بيت السلولي» وسلول يعيّرون وينسبون 
إلى المهانة والصغار. 

وروى محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه قال: «إنّْ البهود سألوا الدبي تثفظة 
ققالوا: السب لنا ربّك فمكث ثلاث لا يجيبهم لم نزلت السورق»”". 

وقيل: إن هذه السورة صارت سبب إسلام عبد اللّه بن سلام ذكره 
القاضي عبد الجبار في تفسيره أن عبد الله بن سلام انطلق إلى مكّة عند 
رسول الله فقال له رسول اليفك «أنشدك بالله هل تجد في التوراة رسول الله؟» 
فقال عبد اللّه: انعت لنا ربّك فنزلت السورة فقرأها النبي فأسلم ولكن كان 
يكتم ذلك إلى أن هاجر النبيظيظ إلى المدينة فهناك أظهر إسلامه". 

«ثْل هُوَ آنَهُ أحسدٌ © الضمير للشأن كقولك: هو زيد منطلق وارتفاعه 
بالابتداء وخبره الجملة أي شأن الأمر والقصة أن الله أحد أو الضمير لما سئل 
عنه فالمعنى قل يا محمّد: الذي سألتم عنه هو الله فهو مبتدء واللّه خبره 
ودأحده بدل منه وإبدال النكرة من المعرفة عند العائد يجوز على ما ذهب 
إليه أبو على وهو المختار عند الأكثر. 
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«أحد» في الإلهيّة والذات والقدم. واحد لا يشركه في وجوب صفاته 
أحد فإنّه يجب أن يكون موجوداً عالماً قادراً حيّاً لذاته لا لغيره وإِلّا لزم 
التقص فاختص بالواحديّة من هذا الوجه إذ لا يشركه في هذا الأمر سواه فلا 
يستحق العبادة سواه فهذه الأحديّة والواحديّة ليس اعد عتضفا به والأحد في 
الواحديّة قطع النظر عن المعاني التي فسترت أبلغ من معنى الواحد ألا ترى 
أنك لو قلت: فلان لا يقاومه واحد جاز أن يقاومه اثنان لكن لمّا قلت: لا 
يقاومه أحد لم يجز أن يقاومه اثنان ولا أكثر فهو أبلغ. 

فالأحدية هي الغنى عن كل ما عداه من حيث عينه وذاته من غير اعتبار 
أمر آخر. والواحد هو الذات مع اعتبار كثرة الصفات التي هي الحضرة 
الأسمائيّة ولذا قال: «إنّ إتهكر وِسِدٌ # ولم يقل: «لأحد» لأن الواحديّة من 
أسماء التقيبد. وبينها وبين الخلق ارتباط من حيث الإلهيّة والمألوهيّة. بخلاف 
الأحديّة. فمعرفة الذات في الحقيقة كما هو يختص به تعالى لا غير فقوله: (9هُوٌ 
أنَهُ أَحَسَدٌ © ثلاثة ألفاظ كل واحد منها إشارة إلى مقام السائرين إلى اللّه. 

فالمقام الأول: مقام المقربين وهم الذين نظروا إلى ماهيّات الأشياء 
وحقائقها من حيث هي هيء فلا جرم ما رأوا شيئاً إلا ورأوا الله معه. فالحق 
الثابت الباقي هو الذي لذاته يجب وجوده وأمًا ما عداه فممكن, إذا نظر إليه 
من حيث هو هو كان معدوماً. وكلمة «هو» وإن كانت للإشارة المطلقة مفتقر 
في تعيين المراد بها إلى سبق الذكر إِنَا أن هؤلاء الطبقة يشيرون بهذه الكلمة 
به تعالى ولا يفتقرون في تلك الإشارة إلى ما يميّز المراد بها من غيره لان 
الافتقار إلى المميّر إِنْما يحصل حيث وقع الإبهام بأن يتعدد ما يصلح لآن 
يشار إليه لأنهم لا يشاهدون بعين عقولهم إلا هو. واعلم أنّه ليس المراد من 
هذا الكلام أنهم قائلون بوحدة الوجود. هذا القول فاسد بل المراد أن نظرهم 


كه 
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ووجهتهم من غيره تعالى مقطوع وأنّهم منقطعون إليه ولا يعرفون غيره أبدا 
هو هو إله إلا هو. فهذه الكلمة كافية لحصول العرفان لهذه الطبقة يعني: 
الأنبياء والأولياء المنصوصة عليهم بنص اللّه. 

والمقام الثاني: مقام أصحاب اليمين وهو دون المقام الأول وذلك لأنهم 
شاهدوا بعين عقولهم الحق موجوداً وشاهدوا الخلق أيضاً موجوداً بخصلة 
الكثرة في الموجودات. فلا جرم لم تكن لفظة «هوء كافية في الإشارة إلى 
الحق بل لا بد هناك من مميّز به يتميّز الحقَ من الخلق. فهذه الطبقة مفتفرون 
إلى أن يقترن لفظة «إليه» بلفظ «هوء فقيل لأجلهم «هو اللّهه لأن لفظ «اللّه 
اسم للموجود الذي يفتقر إليه ما عداه فتتميّز به الذات المرادة عمًا عداه. 

والمقام الثالث: مقام أصحاب الشمال وهم الّذين يجوزون أن يكون 
واجب الوجود أكثر من واحد فقرن لفظة «الأحد» رذا عليهم, بل هو الله أحد. 

قال الباقرل#ة: في معنى «إقُل هُوٌ آَهُ سد 6: «أظهر يا محمد ما أنبأناك 
به بتأليف الحروف التي قرناها عليك ليهتدي بها من ألقى السمع وهو شهيد هو اسم 
مكبئ مشار إلى غائب فلهاء تنبيه عن معنى ثابت والواو إشارة إلى الغائب عن 
الحواس كما أنْ «هذاه تنبيه وإشارة إلى الشاهد عند الحواش وذلك أَنّ الكقار نتهوا 
على آلهتهم بحرف إشارة إلى المشاهد المدرك فقالوا: هذه آلهعنا المحسوسة بالأبصار 
وار ع عو ود و 0 
الله قل هُوَ آّهُ أحسدٌ 4 إشارة إلى الغائب عن درك الأبصار ولمس الحواش تعالى 
د وو دو لمحي ا 
وصفاته أحد». 


وقال الباقرئية: «حدّلني أبي عن أبيه عن أمير المؤمنين 9 أنّه قال: رأيت 


١‏ مضارع أله. أي: تحير. 


ف الإجوضن ككس لحن ممم ادقع ب عكه عب عمجي م 1 
الخضر في المنام قبل بدر بليلة قفلت له: علّمبي شيتاً أنتصر به على الأعداء ققال: 
(قل يا هو يا من لا هو إِلا) هو فلمًا أصبحت قصصت على رسول الله ققالتافة: يا 
علي علمت الاسم الأعظم فكان على لساني يوم بدر». 

قال أمير المؤمنين920: داللّه معناه المعبود الذي يأله فيه الخلق ويؤول الخلق 
إليه, المستور عن إدراك الأبصار, المحجوب عن الأوهام والخطرات». 

وقال الباقر2ة: «الله معناه المعبود الذي أله فيه الخلق والهمزة مقلوبة من 
ألواو أي وله فيه الخلق عن إدراك ماهيته والإحاطة بكيفيّته, تقول العرب: أله الربجل إذا 
تحير في الثيء فلم يحط به علمأه.'" وقد أثبت «قل» في المصحف والتزم في التلاوة 
مع أنه ليس من دأب المأمور بكلمة «قل» أن يتلقظ في مقام الاثتمار إنَا بالمقول لأن 
المأمور ليس المخاطب به فقط بل كل واحد ابتلي بما ابتلى به المأمور. 

8 أنه أَسَمَدُ © مبتدء وخبر. صمدء إليه إذا قصده أي: هو السيّد 
المصمود إليه في الحوائج المستغني بذاته وغيره محتاج إليه. قال الباقرلفتة: 
«حدّشي أبي زين العابدين عن أبيه أله قال: 99الصَسمَدٌُ © الذي انتهى سؤدده والصمد 
الدائم الذي لم يزل ولا يزال والصمد الذي لا جوف له. والصمد الذي لا يأكل ولا 
يشرب»» وقال الباقر: «والصمد السيّد المطاع الذي ليس فوقه آمر ولا ناه». وقال 
محمد بن الحنفيّة: «الصمد القائم بنفسه الغني عن غيره». وقال غيره: الصمد 
المتعالي عن الكون والفساد والّذي لا يوصف بالنظائر”". 

وعن الباقر عن أبيه#52: «أنَ أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي بن أبي 
طالب +2 يتساءلونه عن الصمد فكتب: بسم الله الرحمن الرَحيم أمَا بعد فلا تخوضوا 
في القرآن ولا تجادلوا فيه ولا تكلموا فيه بغير علم قد سمعت جمدّي رسول اللهفؤيفظة 


١‏ مجمع البيان» ج 3٠١‏ ص546. 
؟- مجمع البيان. ج ٠١‏ ص /5417- 


لقنا اج 1١‏ 
يقول: من قال في القرآن بغير علم فليتبأ مقعده من النار”" وإن الله فستر الصمد 
فقال: «إلم كيذ وَلَمْ يلد * وَلَمْ يك لد حكُمُوا د © لم يخرج منه 
شيء كثيف كالولد ولا سائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين ولا 
شيء لطيف كالنفس ولا ينبعث منه البدوات كالسئنة والخطرة والغم والنوم 
والبهجة والضحك والبكاء والخوف والرجاء والجوع والشبع؛ فتعالى أن يتولّد 
منه شيء لطيف أو كثيف ولم يتولّد من شيء ولم يخرج من شيء كما نخرج 
الأشياء الكثيفة واللطيفة من عناصرها كالشيء من الشيء والدابّة من الدابة بل 
هو الله الصمد الذي لامن شيء ولا في شيء ولا على شيء. 

وعن عبد خير قال: سأل رجل عليّا# عن تفسير هذه الآية فقال/#8: 
«هو اللّه أحد بلا تأويل عدد صمد بلا تبقض بدد لم يلد فيكون مورلا هالكأ وام يولد 
فيكون إلهأ مشاركأ ولم يكن له من خلقه كفؤه. وقيل: إنّه سبحانه بين التوحيد 
بقوله: «إأّهُ أَحَسَدٌ © وبين العدل بقوله: 8 أنه َلسَسمَدٌُ © وبيّن ما يستحيل 
عليه من الوالد والولد بقوله: 8 لم كيذ وَلَمْ يُوَد © وبين ما لا يجوز عليه 
من الصفات كاتّخاذ الصاحبة وأنّه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض وأمثالها 
بنفي الكفويّة فحصلت الوحدائيّة البحت”". 

تمت السورة بعون اللّه. 


.15١ وسائل الشيعة؛ ج18 ص‎ ١ 
597 ص 440: و تفسير الصافي. ج8. ص‎ ٠١ انظر: مجمع البيان» ج‎ 


اتن 00 
ا 0 بطل 5 20 


قيل: مكية وقيل: مدنية. في حديث أبي: «ومن قرأ المعوذتين فكائما قرا 
جميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء». وعن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول اللّه: «أنزلت علي آيات لم تنزل مفلهن: المعوّذنان». أورده مسلم في 
الصحيح. وعنه عن النبياتة: هيا عقبة ألا أعلّمك سورتين هما أفضل القرآن - أو 
من أفضل القرآن ؟». قلت: بلى, فعلّمني المعوذتين ثم قرأتهما في صلاة 
الغداة وقال لي: «اقراهما كلما قمت ونمت»”". 


اراق لهم 
ا 0000 


ُلْ أَعُودُ يرت ألْمَلَقِ (2) ين سر مَاحَلَنَ (5) وَمِن سر عَاسِقٍ إِدَا وهب 
دهن م وَالتَتسَتِ ف الفقد 9 وَمن سَرَحَاِدٍ ا َه 
يقال في المثل «هو أبين من فلق الصبح؛ والفلق بمعنى المفلوق 
كالصّمد يمعي التصمود. والقلق أيْضَاً الخلق لأنة الممكنات. باشرها أغيان 
ثابتة في علم اللّه مستورة تحت ظلمة العدم فاللّه تعالى فلق تلك الظلمات 
بنور التكوين والإيجاد فأظهر ما في علمه من المكنونات فصارت مفلوقاً 
عنها. قيل: إذا طلع الصبح تتبدل الثقلة بالخفة والغم بالسرور. 


.4941 ص‎ ٠١ مجمع البيان. ج‎ ١ 
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روي أن يوس ف 4ه لما ألقي في الجب' وجعت ركبته وجعاً شديداً فبات 
ليلة ساهراً فلمًا قرب طلوع الصبح نزل جبرئيل بإذن الله يأمره بأن يدعو ريّه 
فقال: يا جبرئيل ادع أنت وأؤمّنء فدعا جبرئيل وأمّن يوسف فكشف الله ما 
كان به من الضرٌ فلمًا طاب وقت يوسف قال: يا جبرئيل وأنا أدعو أيضاً وتؤمّن 
أنت فسأل يوسف ربّه أن يكشف الضر عن جميع أهل البلاء في ذلك الوقت 
فلا جرم ما من مريض إلا ويجد نوع خفّة في آخر الليل”". 
وقيل في الفلق: إِنّه بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار'". في 
«المعاني» سئل الصادقغ# عن الفلق قال: «صدع في النار فيه سبعون ألف دار في 
كل دار سبعون ألف بيت في كل بيت سبعون ألف أسود في جوف كل أسود سبعون ألف 
حبرة سم لا بد لأهل النار أن يمرّوا عليهاء'”. والحاصل أمر من الله لنبيّه والمراد 
جميع أمْته. 
4 # ده 7 200 
طقل 4 يا محمّد: أعتصم وأمتنع يرت © الصبح وخالقه # ين كر ما 
لق © من الجن والإنس وسائر الحيوانات. وإِنْما سمّي الصبح فلقا لا نفلاق 
عموده بالضياء عن الظلام كما قيل: «فجر» لانفجاره” بذهاب ظلامه وقيل: 
الفلق المواليد كالنقرة في الصخرة لأنهم ينفلقون بالخروج من أصلاب الآباء 
وأرحام الامّهات”” وقوله: «إما حَلَنَ © عام في جميع ما خلقه الله ممّن 
يمكن أن يحصل منه الشرّ وإضافة الشرٌ إليه لاختصاصه بعالم الخلق 
المؤسس على امتزاج المواد المتباينة وتفاعل كيفيّاتها المتضاذة المستتبعة 
١‏ تفسيرالرازي؛ ج37 ص 1941. 
الكشاف. ج 4 عن .7٠٠١‏ 


تفسير الصافي» ج 0: صن 596. 
4 التبيان: ج ٠١‏ ص 177. 


6 مجمع البيان» ج ٠١‏ ص 455 


للكون والفساد من شر حصول الشرّ ممًا خلق كالاستيمام من السمّ فتأمّل. 
وأمًا عالم الأمر فهو خير محض منرّه عن شوائب الشر بالكليّة. 

رين سَرّ عَاسِقٍ إدَا وَقَبَ # أي: من شر الأيل إذا دخل بظلامه 
فيكون المراد من شر ما يحدث في الليل من الشر والمكروه. وإثما اختص 
الليل بالذكر لأن أغلب الفساد يقدم عليه في الليل. 

ومعنى الغاسق كل هاجم عليه بضرره كائنا من كان والوقب النقرة في 
الشيء يجتمع فيها الماء ووقب إذا دخل في وقب الظلام. فالمعنى إذا دخل 
ظلامه في كل شيء والحاصل أن الشر ينبعث في الليل أكثر من النهار 
ويخرج عفاريت الجن فيه وكذلك الهوامٌ والموذيات. ونهى رسول الله عن 
السير في أوّل الليل وأمر بتغطية الأواني وإغلاق الأبواب وإيكاء الأسقية وضمّ 
الصبيان وكل ذلك للحذر من الشْرٌ والبلاء. 

وقيل: المراد بالغاسق القمر ووقوبه دخوله في الخسوف واسوداده. 
وقيل: وقوبه المحاق في آخر الشهر والمنجمون يعلدونه نحساً ولذلك لا 
تشتغل السحرة بالسحر المورث للتمريض إلا في المحاق. وروي عن عائشة 
أنها قالت: أخذ رسول الله بيدي فأشار إلى القمر فقال: «تعوّذي بالله من شرٌ 
هذا فإه الفاسق إذا وقب»'". وشره الذي يتقى ما يكون في الأبدان ويحدث 


وقيل: الغاسق الثريًا ووقوبها سقوطها لأنّها إذا سقطت كثرت الأمراض 
والطواعين”" وإذا طلعت قلّت. 
ومن سر آلنََدكَتِ ف آلْمْقَدٍ © النفث شبه النفخ يكون في الرقية 


2758 ص‎ ٠١ و تفسير الثعلبي: ج‎ 70١ الكشاف. جغ» صن‎ ١ 
.519 تفسيرأبي السعود. ج34 ص‎ -" 
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ولا ريق معه. وإذا كان معه ريق فهو التفل والعقد ما يعقده الساحر على وثر 
أو حبل أو شعر يقال لها: عزيمة كما يقال لها: «عقدة» والمعنى من شر 
النفوس أو النساء السواحر اللّاتي يعقدن عقداً في نخيوط وينفئن عليها 
وتعريفها إِمَا للعهد أو إمَا للإيذان بشمول شرّهن وتمحضهن فيه. 

روي عن ابن عبّاس وعائشة أنه كان غلام لاك 
وكان عنده أسنان من مشطهتيَليظة فأعطاها اليهود فسحروه ف فيها'" ولذ 
ينبغي أن يقطع الظفر بعد التقليم وكذا الشعر إذا سقط من اللحية 00 
نصفين لئلا يسحر به. 

وتولاه لبيد بن أعصم اليهودي وبناته وهن النقاثات فدفنها في بثر 
أريس أو بئر بني زريق تسمّى ذروان فمرض النبي #2 قيل: إنه تلظ لبث فيه 
ستّة أشهر فنزل جبرئيل بالمعواذتين ‏ بكسر الواو - وأخيره بموضع السحر 
وبمن سحره وبم سحره فارسل علياً وعمّاراً فنزحوا ماء البثر فكأنّه نقاعة 
الحناء ثم رفعوا الصخرة التي توضع في أسفل البثر فأخرجوا من تحتها 
الأسنان ومعها وتر قد عقد فيه عشر عقدة مغرزة بالإبر فجاؤا بها النبي ف 
فجعل يقرء المعوذتين عليها فكان كلما قرأ آية انحلّت عقدة ووجد حتّى 
انحلّت العقدة الأخيرة عند تمام السورتين فقامظضظة كأنما انشط من عقال 
وجعل جبرئيل يقول: «بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شيء يؤذيك من عين 
وحاسد»'". فلذا جوزوا الاسترقاء بما كان من كلام الله وكلام رسوله لا بما 
كان مما لا نفهمه من الهنديّة والعبرانيّة والسريائيّة فإنّه لا يجوز العمل به. 

والحق" في المسألة عند الإماميّة أن السحر لا يؤثر في النبي؛ وأمره 


.578 ص‎ ٠١ تفسير التعلبي؛ ج‎ ١ 
.497 ص‎ 3٠١ ال مجمع البيانء ج‎ 


فو الوك قاين عمج جنا تسيو سئي بابد مكب وس كو دب رامس دام سم 1 
بالاستعاذة من سحرهن لا يدل على تأثير السحر فيه وإِنّما أمر بالتعوتة من 
السحرة لأنهم يفعلون أشياء من التفع والضر وعامّة الناس يصدقونهم فيعظم 
بذلك الضرر في الدين ويوهمون أنْهم يعلمون الغيب ولأجل هذا الضرر 
أمرلفظه بالتعوّذ من شر أفعالهم. 

وأمَا ما نقله المخالفون ليس بصحيح. و في «مجمع البحرين». قالت 
المعتزلة: وهذا لا يجوز او م ا أبى الله 
ذلك في قوله: #وقال الديخورب إن مَتبطرب إلا يهلا تنما َتنا 01 ولكن 
يمكن أن يكون اليهودي أو بناته -على ما روي اجتهدوا في ذلك ولم 
يقدروا عليه وأطلع الله نبيّه على ما فعلوه حت حتى استخرج وكان ذلك دلالة على 
صدقه؛ وكيف يكون المرض من فعلهم ولو قدروا على ذلك لقتلوه وقتلوا 
كثيراً من المؤمنين مع شدة عداوتهم لهم'". 

وقال أبو مسلم: المراد بالنفث في العقد إبطال عزائم الرجال بالحيل 
مستعار من تليين العقدة بنفث الريق ليستهل حلها"”", والنقائات في الآية هي 
جنس النساء اللاتي شأنهن أن يغلبن على الرجال ويحوكنهم عن آرائهم 
بأنواع المكر والحيلة ولأجل استقرار حبّهن في قلوب الرجال يتصرفن فيهم 
وبخولنهم من رأي إلى رأي فأمر اللّه تعالى بالتعوّذ من شرّهن. والسحر عند 
المعتزلة تخييل لا أصل له وعند بعض قالوا: تمريض وتأثير بما يتّصل به كما 
يخرج من فم المتثائب ويؤثّر في المقابل' وقال بعض: سرعة الحركة ولطافة 
الفعل فيما خفي فهمه. 
١‏ سورة الفرقان: 8 
'- مجمع البيان. ج ٠١‏ ص 447. 


'- تفسيرأبي السعود. ج34 ص716. 
4 انظر: تفسيرالعزين عبدالسلام؛ ص 0٠١‏ 


1 /ج 5 

« ومن سر حَاسِدٍ إِنَا حَسَدَ ج# قال النبييلتة: «الحسد يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب”" وأوّل ذنب عصي اللّه به في السماء حسد إبليس لآدم 
فأخرجه من الجئّة فطرد وصار شيطاناً رجيماً وفي الأرض قابيل لأخيه هابيل 
فقتله فأمر اللّه بالتعرئذ من شره. والحسد: الأسف على نعمة عند الغير أو 
تمني زوالها من الغير. 

قال الزمخشري: عرف سبحانه بعض المستعاذ منه ونكّر بعضه مثل أن 
عرف النَتَسَتٍِ © لأنت كل نفاثة شريرة ونكر ظعَاسِقٍ # لان كل غاسق لا 
يكون فيه الشر إِنّما يكون في بعض دون بعض وكذلك كل حاسد لا يضر 
ورب" حسد محمود وهو الحسد في الخيرات”". 

قيل: المراد أنه تعالى أراد وأمر بالتعوّذ من شر نفث الحاسد ومن شر 
عينه فإنّه ربّما أصاب بهما. 

وروى أنس أن النبييافتة قال: «من رأى ما يعجبه فقال: الله الله ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله لم يضرّه شيئأ» . وقد جاء في الحديث: دأنّ العين حق»””". 

قال الحسين بن الفضل: ذكر الله الشرور في هذه السورة ثم ختمها 
بالحسد ليعلم أنه أخحبث الطبائع”". 


ونسب بعض إلى عبد اللّه بن مسعود أن هاتين السورتين ليستا من 
القرآن وتعويذتان للنبي وللمؤمنين. قال صاحب «عين المعاني»: الصحيح 
أنّهما من القرآن إلا أنهما لم تثبتا في مصحف ابن مسعود للأمن من نسيانهما 
لأنهما يجريان على لسان كل إنسان لا أنّه لم يقبل أنهما من القرآن. وقد قيل: 
١‏ تفسير التعلبي؛ ج7, ص 550. 
الكشاف. ج 4 ص 701 و تفسيرالنسفي. ج 5. ص 57186 
"ال مجمع البيان, ج 3١‏ ص 147. 
4 تفسيرالثعائبي. ج0. ص 54١‏ 


0 


إن مصحف عبد الله حذف منه أمّ الكتاب والمعوّذتان ومصحف 0 بن 
كعب زيد فيه سورة القنوت وهي قوله: اللّهم إِنَا نستعينك إلى قوله: من 
يعجزك, ولكن مصحف زيد بن ثابت كان سليماً من ذلك فكان كل من 
مصحفي أبي وابن مسعود منسوخاً ومصحف زيد معمولاً به وكان ات 
يعرض القرآن على جبرئيل في كل رمضان مرة واحدة فلمًا كان العام الذي 
قبض يؤل فيه عرضه مرتين وكان قراءة زيد ‏ على ما قيل ‏ من آخر الفرض. 

قال عبد اللّه بن مسعود جميع سور القرآن ماثة واثنتا عشرة سورة. قال 
الففيه في كتاب «البستان»: إِنما قال: إِنّها مائة واثنتا عشرة سورة لأنّه كان لا 
يعد المعوّذتين من القرآن وكان لا يكتبهما في مصحغه ويقول: إِنّْهما منزلتان 
من السماء وهما من كلام رب العالمين ولكن النبي#فظك كان يرقى ويتعوذ 
بهما فاشتبه على ابن مسعود أنّهِما من القرآن أو ليستا منه فلم يكتبهما في 
المصحف. 

وقال مجاهد: جميع سور القرآن مائة وثلاث عشرة سورة لأنّه كان يعد 
الأنفال والتوبة سورة واحدة وقال زيد بن ثابت ماثة وأربع عشرة سورة 
والمعوذتان سورتان من القرآن. 

تمّت السورة بعون اللَه. 


مدنية. الفضل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر #2 يقول: «إنّ رسول الله 
اشدكى ووجع وجعاً شديداً فأتاه جبرئيل وميكائيل 2:22 ققعد جبرئيل عند رأسه. وميكائيل 
عند رجليه. فموّذه جبرئيل ب(قل أموذ برب الفلق) وعؤذه ميكائيل يقل أعوذ برت 
إل 
الناس» . 


2 200-01 
كل أَعُودُ برت ألكاين © ميلك آلكاين 2 إلده آلّاين (5) ين 
سر الْوسوايس الخيّاس © ألَزِى بُوَسْوسُ ف صُدُووٍ ألتايب 0 


أي: مالك أمورهم ومرتيهم بإفاضة ما يصلحهم ودفع ما يضرّهم 8« مَلِلفٍِ 
ألكّاين © عطف بيان لرب الناس. أي: سيّدهم والقادر عليهم. ولم يجز هنا إلَا 
ملك وجاز في فاتحة الكتاب ملك ومالك وذلك لأنّ صيغة «ملك» يدل على 
صفة من يشعر بالتدبّر وليس كذلك مالك وذلك لأنّه يجوز أن يقال: مالك 
الثوب ولا يجوز أن يقال: ملك الثوب. فجرت اللفظة في فاتحة الكتاب على 
معنى الملك في يوم الجزاء وفي هذه السورة «ملك» على تدبّر من يعقل 


150 ص‎ 3٠١ مجمع البيان؛ ج‎ ١ 
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التدبير فكان لفظ ملك هنا أولى وأحسن والمعنى ملك الناس كلّهم ومديرهم. 

إه آلتايى » أي: ليس ملكه بمجرّد الاستيلاء عليهم والقيام بتدبير 
أمورهم كما هو قصارى أمر الملوك بل هو بطريق المعبوديّة اللّازمة للألوهيّة 
المقتضية للإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام فإنه يحق له الإلهيّة ولكم العبوديّة. 

ين سر الْوسْوَاس © الوسوسة الصوت الخفي الذي لا يحس به 
فيحذر منه والوسواس اسم بمعنى الوسوسة مثل الزلزال بمعنى الزلزلة وأمًا 
المصدر فبالكسر والفرق بين المصدر واسم المصدر هو أن الحدث إن اعتبر 
صدوره عن الفاعل ووقوعه على المفعول سمّي مصدراً وإذا لم يعتبر بهذه 
الحيئيّة سمي اسم المصدر وحقيقة الوسوسة معنى كلام يكرّره الموسوس 
ويؤكّده عند من يلقيه إليه والمراد بالوسواس الشيطان لأنّه يدعو إلى المعصية 
بكلام خفي يفهمه الول من غير أن يسمع صوته ووسوسة اللعين بالإغرار 
بسعة رحمة الله أو بتخييل أن له في عمره سعة. وأن وقت التوبة باق بعد 
وسمّي اللعين بفعله مبالغة كانّه نفس الوسوسة لدوام وسوسته. 

والإلقاء ما صحيح أو فاسد فالصحيح إلهي رياني متعلق بالخير 
والمعارف أو ملكي روحاني” وهو الباعث على الطاعة وما فيه صلاح ويسمّى 
إلهاما من القسمين والفاسد نفساني وهو ما فيه حظ النفس ويسمّى هاجساء 
أو شيطاني' ويسمّى وسواساً. 

وينحصر ما يدعو الشيطان إليه ابن آدم في ست مراتب: الأولى: الشرك 
والكفر ومعاداة الله ورسوله. فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من 
تعبه معه والثانية: البدعة وهي أحبة إلى إبليس من المعصية لأن المعصية 
يتاب منها فيكون كالعدم والبدعة فالتوبة عنها غير ممكن وصعب ولا يمكن 
التدارك عنها فإذا عجز اللعين عن هاتين انتقل إلى المرتبة الثالثة: وهي الكبائر 


كاين م ا ل ا ا 
على اختلاف أنواعها فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة الرابعة: وهي 
الصغائر التي إذا اجتمعت أهلكت صاحبها كالنار الموقدة من الحطب الصغار 
فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة الخامسة: وهي اشتغاله بالمباحات التي 
لا ثواب فيها ولا عقاب بل عقابها فوات الثواب فإذا عجز عن ذلك انتقل إلى 
المرتبة السادسة: وهي أن يشغله بالعمل المفضول عمًا هو أفضل منه ليفوته 
ثواب العمل الفاضل فمن الشياطين شيطان الوضوء ويقال له الولهان بفتحتين 
وهو شيطان يولع الناس بكثرة استعمال الماء. قال:28: «تعوذوا بالله من وسوسة 
الوضوي»'". ومنهم شيطان يقال له «خزب» وهو الملبّس على المصلّي في 
صلاته وقراءته. 

لكايس » هو الشيطان ومن عادة الشيطان أن يتأخر وينقبض إذا 
ذكر الله. قال القمّي: الخناس اسم الشيطان الذي إذا غفل الإنسان عن ذكر ربّه 
وسوس إليه”",. 

حكي أن بعض الأولياء سأل الله أن يريه كيف يأتي الشيطان ويوسوس 
فرأى صورة الإنسان في صورة إنسان من بلّور وبين كتفيه خال أسود كالعشًٌ 
والوكر فجاء الخئاس يتحسس في جميع جوانبه وهو في صورة خنزير له 
خرطوم كخرطوم الفيل فجاء بين الكتفين فأدخل خرطومه قبل قلبه فوسوس 
إليه فذكر اللّه فختس وراءه ولذلك سمي بالخئاس لأنّه ينكص على عقبيه 
مهما حصل نور الذكر في القلب. 

ولعل لهذا السر كانمي يحتجم بين كتفيه ويأمر بذلك ووصاه جبرئيل 
بذلك لأمته لتضعيف ماذة الشيطان وتضييق مرصده لأنه يجري بوسوسته 


-١‏ نيل الأوطار. للشوكانيء ج31 ص37 
؟- انظر: تفسير الصافي. ج 0. ص .مة. 


2 اج ينا 
مجرى الدم في بني آدم وكذلك كان خاتم النبوة بين كتفيه إشارة إلى عصمته 
من وسوسته لقولهتلفظة: «أعانني الله عليه وإِنّ شيطاني قد أسلم»”” المراد أنه 
عجز واستسلم قرينه وما أسلم قرين آدمليه فوسوس إليه. 

ويجوز أن يدخل الشيطان في الأجسام وإن كان في الأضل من نار 
لكن ليس بمحرق لأنّه لما امتزج الثاز بالهواء. ضار تركيبه "راجا خصوضاً 
وهو جسم لطيف فيدخل وقال سبحانه: 9بُوَسَوسُ فف صُدُورٍ الكتايب 4# 
والصدر هو ساحة القلب وبيته فمنه تدخل الواردات على القلب فالصدر 
بمنزلة الدهليز «ينَ ألْحِنَةٍ وَأَلتَحَاس »© الجئة جماعة الجن ودمن» بيان 
لْذي يوسوس على أنه ضربان جني وإنسي كما قال: «سَمِينَ الإضٍ 
َآليِنَ ©" والموسوس إليه نوع واحد وهو الإنس لأنّه لم يرد دليل على أن 
الجني” بوسوس في صدور الجني. فكما أن شيطان الجن" يوسوس تارة 
ويخنّس أخرى كذلك شيطان الإنس يلقي الأباطيل في صورة الناصح فال 
زجره السامع يترك الوسوسة ويخنس وإن قبل السامع كلامه بالغ فيه. 

وحاصل المعنى أنه سبحانه أمر العبد أن يستعيذ من شر وسوسة الجن 
والإنس أو أن يستعيذ من شر الجن والإنس. وفي هذا إشارة إلى أن الضرر يلحق 
من جهة هؤلاء وأنهم قادرون على ذلك ولولاه لما حسن الأمر بالاستعاذة منهم. 

روى العيّاشي عن جعفر بن محمّد قال: قال رسول اللّه: «ما من مؤمن 
إلا ولقلبه في صدره أذنان اذن يتغث فيها الملك د 
يؤيّد الله المؤمن بالملكه وهو قوله سبحانه: إوَأيَدَهُم بروج ين #'",ا". 
١‏ تفسيراين كثير. ج1. ص 1186. 
"ا سورة الأنعام: 1117 
“ل سورة المجادلة: 1 
4 مجمع الييان. ج 3٠١‏ صن م49 


عن عائشة قالت: كان رسول اللَهيقكة إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
كفيه وقرأ (قل هو الله أحد). وسورة (الفلق). وسورة (الناس)؛ فنفث فيهما 
ثم مسح بهما ما استطاع من جسده. يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من 
جسده؛ يصنع ذلك ثلاث مرات0". 

وكان ابن كثير إذا انتهى إلى آخر القرآن إلى قوله: ين التق 
وَألنَحاسِ »© قرأ سورة الفاتحة وخمس آيات من أوّل سورة البقرة على عدد 
الكوفي وهو إلى نيك مُمْ لمن 4 لأن هذا يسمّى حال المرتحل ومعناه 
حل من قراءة آخر الختمة وارتحل إلى ختمة اخرى إرغاماً للشيطانء وصار العمل 
على هذا في أمصار المسلمين وكذلك قراءة سورة التوحيد بعد الختمة ثلاثا. 

قال البخاري: عند كل ختمة دعوة مستجابة وإذا ختم الرجل القرآن 
قبل الملك بين عينيه ويستحب الدعاء عند الختم مستقبل القبلة رافعاً يديه 
خاضعاً لله ويثني على اللّه قبل الدعاء وبعده ويصلي على النبي> ويمسح 
وجهه بيديه بعد فراغه. 

وعنهتافظة أنه أمر علياه* أن يدعو عند ختم القرآن بهذا الدعاء وهو 
«اللهم إنِي أسألك إخبات المخبتين وإخلاص الموقنين ومراققة الأبرار واستحقاق 
حقائق الإيمان. والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ووجوب رحمتلك» وعزائم 
مغفرتك. والفوز بالجئة. والخلاص من النار»'". 

وكان النبيظ#افة يقول: عند ختم القرآن «اللْهمْ ارحمني بالقرآن المظيم, 
واجعله لي إماماً ونوراً وهدى وررحمة. وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف التهار, واجعله 
حبمة لي يا ربب العالمين»”". 
١‏ الشمائل المحمدية: للترمذي. ص 150. 
7 كنزالعمال» ج؟: ص 581. 
البرهان؛ للزركشي» ج ١‏ ص 678 
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وقد تم بعون الله كتاب «مقتنيات الدرر وملتقطات الثمر» في تفسير 
الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في الشهر الّذي 
نزل في مثله القرآن من السنة السابعة بعد الثلاثين بعد الثلاثمائة بعد الألف. 

فيقول العبد الفقير الملتقط المحتاج إلى ربّه القدير الغني المغني 
فيتضرع مستكينا ذليلا رافعا يديه الخاطئة مستجديا من أياديه الفاضلة وآلائه 
المتواصلة أن يمن على هذا العبد الكال على مولاه بالقبول فإذا تقبّلها رئها 
بقبول حسن فأهدى ثواب هذه الدرة الثمينة التي خاض في طلبها البحار 
الزاخرة؛ حتّى اقتناها كبارها ومرجانها وشطوطها وخلجانها ‏ إلى روح حبيبه 
محمّد الذي بعثه من أطيب الأعراق وأعظم الجرائي ٠‏ وابن عمّه علي/82 الذي 
ضرب الخراطيم حمّى كانت الكلمة مجموعة والأصنام مرفوعة, فجِلّت الهديّة 
ونعم المهدى له فقد عرض الطيب على عطاره. وني أستشفع بكتابه العزير 
وبالنبي' والوصي في أن يجاوز عن ذنوبي العظيمة التي لا أعظم منها إلَا عفره. 
فأسالك العفو ومن علي بالقبول والغفران إِنّك أهل التقوى وأهل المغفرة. 

نجز الجزء الثاني عشر من الكتاب,. وبه ختامه ومن اللّه التوفيق وله المئة. 


فهرس الأحاديث 


0 


أتدرونماالكوثر إِنّه نر في الجئّة وعدنههرتي 


أحب البووت إلى الله بيت فيه يتوم مكرم ا وا و 1 
احفظ ما بين لنييك ورجلهيك 00 < < <ز <ز ز ز ز ز 2 ز 1 1 ا 0 
أدى أهل اللمنّة منزلةٌ ينظر في ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدداء تالجم كدح ا 0 
إذاأخذت مضجعك فاقراً اونب او انع وله قا باع او قا 
إذاتناول العبد كأس الخمر ناشده الإهانباللّه ا 0 
إذاخفت أمرأفاقرء ماثة آم من القرآن حيث شعت مكل [ [ز ز ز [  [‏ 0 ا 


إذادخلت بيتك فس آم إن كان فهه أححد أو لم يكن واقرً 
إذا كان بوم القهامة مدّاللّهالأرض مدّالأديم العكاظئ 
أرأيتولو أخبرتكم أنالعدؤ مصبحكمأو مسيكمأما اكنتم تصدقوني : 


استثنى اللّه أهل صغوته من غلقه حيث قال 0 
أطبقت على الكقار وكان واللّه المخلودللكقار 1 1 1 1 1 ااا 
أعانني الله عليه؛ وإنّشمطاني قد أسلم ااا 
أعوذبالله من احور بعد الكور تعد وو اها 4ق وح امو وح م د 0 
أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذيك منك. 1 اا 


أقرب ما يكون العبد من ربّه إذاسجد قأكثروامن الدعاء في السجود .... 


لقا" 


اقرؤاسورة الفجر في قراتضكم ونوافلكم تا سورة الحسين بن على بن أبي طالب 0 
الله معناء المعبود الذي أله فيه الخلق 0ل 1[ [1[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ [ |[ ذا 
الله معناه المعبود الذي يأله فيه الذلق [1 1[ 1[ 1[ ااا 
أماالسماء فأنا وأماالبروج فالائمة بعدي أُوَّهم علي وآخرهم المهديّ لين 


أماعلمت انالا ند خل بوتأفيه كلب ولا صورة . 


أمرأهل الكف رأم في أمر أهل الإيمان؟ 

أنّ:والضحىو«ألم نشرحاسورة واحدة لتعلّق إحداهما بالا خرى بج ممالا ربعي الا ا 
إن أردت أن تسبق القرّبِين فصل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمّن ظلمك لع ان ما ات 4 
إن العبد كلما أذدب ذنباً حصل في قلبدنكتة سوداء حئّ يسود قلبه ذ[ذز ز[ز ز[ز[ز ز 0 000000 


إن الكفار والمشركين يعيرون أهل التوحيد في النآر ... 


إن اله تعالى في كل لملة من شهر رمضان أعتق أل ف ألف عتوق من النار 15100 00 
نالل تعالى ا أبرز نخلقه احكاماً وم يبق غير آدم امو لا ا و1 ود ا ام 
إن الله جمل قلوب الأنمَة موردالإراداته فإناشاء الل شاموه اعد ةا رب م موا 
رامن الضحى هو الضحى الذي كلم اللهفيمموسى وبالاي ل ليلة المعراج ز[ز ز ز 1000000000 
إن المؤمن إذا مات صعد الملكان إلى السماء فمقولان 0 
إن النطفة إذااستقرّت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم 22211 

إنْأمامكم عقبة كؤودة لا يموزهااللثقلون وأنا أريد أن أخقّف عنكم لتلكالعقبة .. 

إن أهل هنم تأكلهم النار حئ بصي وافحما #يعيدهم خلقا جديداً 0000 
إن أودّالا دا إليِمنعبدفي لغير توال اا 000 
إن رسول الله اشتكى ووجع وجعاًشديداًفأتاه جبرتيل وميكائيل 00 
إن رسول اللّهذكر فضل قريش بسبع خصال ز[ [ز ز[ [ |[ 11 
إن فيجهِّم لسباعاًمن نار وكلاباًمن نار وسيوفاًمننار ا ف و م ايم 1 


إن ليمع المصلّين ثلاث أمور 


فهرس الأحاديث 1111آ111آذا ا 


أنامن اللّه والمؤمنون من فيض نوري ع جه 2 ليان انان اماه بماد بزو و > يد عرو لاو من 10ل وش يوم و 1017 
أناوعلي أبواهذء الأمَة اسم ال م و ا 1 
أن وكافل المتمم كهاتين في الجنّة إذااتقى الله ححا ا د امي اق مود مع تلقو لت ا 111 
ّم أنالكم مشل الوال د أعلّمكم أمر دينكم وما يصلح شأنكم ااا 
إن أناالنبأالعظيم وا ,الصديق الاكبرعن قليل ستعلمون ماتوعدون 1 1 1 001 
أيعجز أححدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ 404 لاط كا سيوع امو كمد جح ا ا ا 
رت( 
التحدّث بالنعم شكر وتركه كفر اولان اا لاجد عاو ا 11 
تمشر عشرة أصناف م نأمَتي بعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير ارو عو من 81 
تعلّمواسورة النبأ وسورةق وسورة والنجم وسورة والسماءذات الموج 000 
تعوّذوا بالله من وسوسة الوضوء 0 1 11 


تعوذي باللّه من شر هذافإِنّه الغاسق إذاوقب 

تفيءالأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة من الذهب والفضّة 

ألتين يزيل نكهة الغم ويطوّل الشعر وهو أمان من الغالج 1 1 ا 
(ث) 


ثلاث من كنّ فيه حاسبه اللّه حساباًيسيراً وأدخله الله الجنّة برحمته .... 


عقن 


جاءني جبرثيل في صورته فعلق ني هذ امن حسنه شوين م عه محمد الإووق و دو اق لا مون ل ارو تور و فو 1 اء 1 
ل( 
المسد يأكل المسنات كماتأكل النار الحطب ز 1 ز 0 ااا ل 


كن 


-خلقت عسرأواح دأو خلقت يسرهن فلن يخلب عر يسرين سمحتم اممو ع 4147 


خلقتم من سبع ورزقتم من سبع فس جدواللّه على سبع ا 1 1 001 


م 

دغل الناس في دين الله أفواجاً وه سمخرجون أفواجاً 32 الزن ممق وعد اعقو اما وا د 0 
(ذ) 

ذكر الله عبادة ودكري عبادة وذكر عل عبادة وذكرالأثمّةعبادة ا و 3 


كك 


رأيت المنضر في المنام قبل بدر بلولة فقلت له ... 


(س) 
سبحان الله والحمد اللّهيلانمابين السماوات والارض 0 [ |[ 0001 
(ش) 
شهّبتني هود والوقعة والمرسلات وعمْ وإذاالشمس كوّرت ااا 
(ص) 
صدع في النار فيه سبعون ألف دار في كلّدار سبعون ألف بيت حؤم خا انددع عو او ده 
الصمد القاثم بنفسه الخْقٍّ عن غيره اا 
6( 
عتق السمة أن تدفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين بثمنها 1 1 01 
عجباس يعصي الله على وه الأرض والنار نسعر من تحته موا د كوو حم وو بلا وأو 1 16017 
عليكم بالزيت فإنه يكش فار ويذهب البلغم ويش دّالعصب يلف 
4”" 


علوكم بككتمان النعم فإنّ كل ذي نعمة حسود 30 
ف 
فإذاقامت القيامة وقضى الله بين الناس وممّزبين أهل الجّة والنار ا 


فإلي نذير لكم بينيدي عذا ب شديد لحخة امبوو و موه وعد مطموه لكو وا أطه رو و و وعد 9 


فرعونٍ أشدٌ من فرعون موسى. 9 212 ز 1 ز ز ز 1 1 اا 
(ق) 

القبر روضةمنرياض الجنان أو ححفرة من حفر النيران ا 0 
(ك 

كان رسول اميإ يحب هذه السورة وأوّل من قال سبحان رت الأعلى ممكائيل 00 

كان عند فاطمة لوق شعير فجعلوه عصيدة ... 

كان ملك فهمن كان قبلكم له ساحر فلمّامرض الساحر ا ب لناب االو لما 91 

الكنود الذي يكل وحده ويمنع رفده وهضرب عبده 00000037 0 0 ااا 00 

الكوثر مر في الجمئّة أعطاء نبيّهعوض امن ابنه ا 111 11 1[ 1[ 1 0 
إل 

لاتججمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى)ودألم نشرح؛و ألم تر كيفو الإيلاف) فلمل لا م 

لاترول قدماالعبد حت يسأل عن أربع واد باون ويا جه ادمع أ مك وه مق كمه ال ع و لوج اق 8 

لاير ف دين ليس فههركوع ولاسجود 1 00202121 0 0 

لا يخرج من النار من دخلها حت بمكث فيها أسحقاباً اا 0 

القدرأيت القسّ في الججنّة عليه ثياب الحرير لأنّه آمن بي وصدّقني امار وخا سن ع عا ا 11 17 

أوتم النيّعنأبويه لعلايكون لمخلوق أمر عليه حق ع ف 1 

امانرنت هذه السورة قال النيّ لجبرئيل اع و مج وت واطاطوء ع4 لوه معيو ارا لوم ملسو ا 7/1447 

ان يدخل أحدكم الجنّة بعمله اذح إغو الح وي جع لو دمو ام مع وو أي امعد دده عه ل 

لووضعت السماوات والاارضون ومافيهنٌ وما بينهنٌ في كقّة والبسملة في كفة لرجحت عليها 00 


لو يعلمون مافيهائق رأهاالرجل كلهوم عشرينمرة معان وو وما جو اول وا ام ا 1ه 


لم سعلى أبيك كرب بعد الهوم 110 51ز111ز1خاخااا اا 00 


ليلة أسريب إلى السماء ألصقنٍ جبرئيل يصدره 00000 
لعن أوقفك الهيوم القيامة حت يسألكعن كلّأكلة أكلتها ليام اقل هاي اماه سين اجام ا 
6( 
ماطلعت الشمس على يوم ولاغربت عن يوم أفضل منه 6 1 1 0 
ماله آية هي أكبر م ولالله نبا أعظم مي العو با ما وود ااام دو 01 
مالله نبا أعظلم مي 00 0 0 
مامن مؤمن إلا ولقلبه في صدره أذنان اذ ن ينفث فيها املك وأذن ينفث فيها الوسواس ادئاس 000 
المرادبذلك التسبمح صلاة الليل ا و ف رد ل 1 كوو و ا 0 
مرحبايمن عاتبني ري فيه لالعيةء الحو وام لواو لماوعو اولوت لك ا خش و ال د ل الجر اا 1 وا 11 
المرصاد قنطرة على الصراط لا يموزها عبد مظلمة عبد 1[ [ ز[ ا 01 


من أدمن قراءة عم متساءلون سدة يزور بيت الله الحرام 
من أصابه مرض أر شدّة فلم بقرء في مرضه أو شدّته بقل هو الله أحد . 


من أكثر قراءة الشمس وسورة والليل وسورة والضحى وألمنشرح ... لي 
من فاتته صلاة العصر فكأتما وثر أهله وماله ااا 0 
من قام ليلة القدر إيماناً وا متساباًغفر لدم تقدّم من ذنبه وما تأر متم وام لطا ا 1 
م نقدّم التوحمد بهنه وبين كل جبّار منعداللّهمنه ا 1 
من قرء التوحهد إحدى عشر مرّة في دبر الفجر ابد وق ود فووا ع بده م مدو وعد دعاو اليو و مايا و لا 
من قرء سورة الفتح في نافلة أو فريضة نصره اللّه على أعداته او او ا وو ا 
من قرا السورة في نوافله بعثه اللّهيوم القيامة مشرقاً. ا ا 
من قرأ سورة التوحيد مأثة مرّة حين يأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسين سنة ل 
من قرا سورة القيامة شهدت أنا وجهرثيل لديوع القهامة أنّه كان مؤمتاً ااا 000 
من قرأ سورة الدب سقاء الله برد الشراب يوم القيامة تع جع عن ع أو لاود ملاو يدوك عجر عه مج اعفار 81 

َك 


من قرأها أعطاه اللّه الأمن من غضبه يوم القوامة احج عدن جا واس و خاو 


فهرس الأحاديث 0 11 [1[1[1[ذ[ذ[1 1 1 101[ 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


من قرأها أ عطاء اللّهمن الجر بعدد كلّقير حسنة 
من قرأها أعطي من الاجر عشر حسنات بعددمنطاف بالبيت وا 


من قرأهاأعطي من الاجر كمالقي حمّداً 0 00 
من قرأها عطي من الاأسجر كمن صام رمضان وأحهاليلة القدر 8 0 ا ااا 0 
من قرأها بجهر كان كشاهر سيفه في سبي ل اللّه ا ا 
من قرأهارجوت أن لا يمع اللّهدبينه وبين أني لب في دار واحدة 11 ااا 
من قرأها عافاء اللّهأيَامحياتهمن المسخ وللقسف ة1ز2ز1212 121212121 1 ا 
من قرأهاعدد النوم وقي فتنة القبى 

من قرأهافكأئمَاشهد مع رسول الله فتح مكة 

من قرأها فكأئماق رأ ثلث القرآن 00 2 ز 2 2 ز 1 1212 1 1 1 ا ااا 0 
من قرأها في الفريضة شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل ومدر بأنّه كانمنالمصلين الوا مع 
من قرأها في فرانضه ونوافله قبل الله صلاته وصيامه وم يحاسبه مما كن منه في الدنها مخ ا 
من قرأها في فريضة من الغرائض نادى مناديا عبد اللّقد غفر لكمامضى فاستأئف العمل ا 
من قرأها في فرهضة من فرائضه نفت عنه الفقر و-جلبت عليه الرزق وتدفع عنهميتة السوه ا 
منقرأها في دوم أو فيليلته ,مات فيهومه أو فيالاتدمات شهيداً 


من قرأها كان كمن تصدّق بكل شي ء طلعت عليه الشمس والقمر ممم مم ممم هونا 148 
من قرأها كان معه يوم القيامة. .. 

من قرأها كان من يرضاء الله وميد 1 
من قرأها كأتاتر ا المفصّل اكت ردم ع ما لو ال ا 
من قرأها كتب له أنه ليس من المشركين وعرف اللّدبينه وبين محمد لط دن وود و ع 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا هدع أنيقرء في دبر الفريضة بقل هواللّه أحد 00000 
من كانت قراءته في الفريضة أعطاء اللّه الاأمن من التار يوم القيامة ولاتراه ولا يراها 0 
من مات م نمت يعمل عمل قوه لوط نقله الله إليهم ميحش ر معهم 00 


من مات وهو يعمل عمل قوم لوط ساربه قبره حق يصير معهم ويحش ريو القيامةمعهم 1 1 1 0 00 


لو ل ين 
من مضت عليه جمعة ول يقرء فيها بقل هو اللّه ما تماتعلى دين أني لهب م ع ا ا 1 
من مضى بديوم واحد وصَلَى فيه ال مس من الصلوات ول يقرء فيها بقل هو اللّه 25000 000 
(ن) 
النبأ العظيم الولاية اتيك عاد ع وام علا وو 2ك جع تدعا سج لان عات دا ول عل 2 نك لاق عل ا لا مانو اح 11 
من أهل البيت الذي أنعم الله بنا على العباد وبنا اتتلفوابعد أن كانواختلفين 100 
من والله اللأنون لهم يوم القهامة والقائلون 0 0 0 0 ا ااا 0 
النعمة في الآآية حبّنا أهل البيت تا و ل الوح جد مجاه لي ل نا 0 
نعمتان مغبون فمهما كثير من الناس 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اذ 0 
)0 
هذامن النعهم الذي تسألون عنه 1|111[ | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 001 
هذه خير لكم من أن يعطى كل واحد منكم مثل جميع الدنها لمي حاب ملاوع ل ا م اله 
هكذا يبعثون يوم القيامة على ماماتواعليه ااا ال 0ن 
هم شمعتك وموعدي وموعدكم ا هوض إذااجتمعت الأمم للحساب يدعون غرآحجلين لمع ل 
هما النجدان ند المدير ونمد الشرّ فلايكن نهد الشرّ حب إلمكم من نهد المخير 0000 


لق 


وإذاقر أت تبّت»فادعواعلى بي هب ... 
1 الذي نفسي بيدءلو دنامي لاختطفتهالملائكة عضو أعضواً 


والصمد السمّد المطاع الذي يس فوق هآمرولاناه 1 1 1 1 ااا 00 
ومن صام رمضان إيماناًواحتساباًغفر لمماتقدّم من ذنبهوماتأخر اا 0 
ومن قرء سور ةعبس جاءيوم القيامة وجهه ضاحكة مستبشرة 011 
ومن قرء سورة هل أتى في كل غداة ميس زوّجه اللّدمن الحو رالعين جراد تام ونه جو ولا 30 
ومن قرء سورة هل أتى كان جزاؤه على الله جنّة وحريراً زد دز 00132 000 


ومن قرأ المعوّذتين فك تماق أ جميع الكت ب الت أفزها لل تعالى على الأأنبياء م ا و ا 


ومن قرأهذه السورة يكن حبسه و.حسابد يوم القيامة إلا كقد ر صلا مكتوية حقّ يدخ ل الجئة . 
ومن قرأها أعطاء الله الأجر بعدد كلّهوم جمعة وكلٌ يوم عرفة يكون في الدنيا عشر حسنات 


ومن قرأها أعطي من الأجر بعددمن أت با لزدلقة دمو وا سسحرة ا وي لا ل 
ومن قرأهاسقاء اللّهمن الرحمق المختوم يوم القيامة 137111111010111 
ومن قرأها في فرانضه ونوافله سقي يوم القهامة من الكوثر ز ز ز 1 ز 1 00 
ومن قرأهالم عت إلا وريان وم يبعثه الله إلارهآن, وم يدخ ل الجنّة إلارهان اما اب الوه 
ومن قرآها وأدمن قراءتما بعشه اللّهمع أمير المؤمنين يوم القامة وكان من رفقائه و 71 
مي 
ياعلي أددري من أشقى الأوّلين 19 1[ 1[ 1 2111111111111 
ياعليئ أدت ححجمة الله وأنت باب الله وأنت الطريق إلى اللّه 0 
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يصدء القلب فإذا ذكرته بآ لا. الله امهلى عنه 0 00 
بنزل جبرتهل ليلة القدر في كيكبة من الملائكة متضامّة يصلون ويسأمون على كل عبد 0 انا 
ينف البصر فيفضّة الجنّة كما ينغذ في الزجاج 0100 ا 00 


المصادر 

١‏ القرآن الكريم, كتاب الله تبارك وتعالى الحي القيوم. 

الصحيفة السجادية. الإمام علي بن الحسين ليه (السجاد) (ت 94 ها ق) 

7 الاحتجاج؛ الطبرسي أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب (ت 024 ه ق). 

4 أحكام القرآن. الجصاص. أبي بكر أحمد بن علي الرازي. 

5 الاختصاصء الشيخ المفيد. أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي 
رت 1غ ها ق). 

1 أسباب النزول؛ الواحدي. أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد النيسابوري (ت 44 ه ق). 

1 الإستبصار فيما اختلف من الأخبار. شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي؛ 
لت 76 هق). 

ل الإستبصار في نسب الصحابة الأنصار, عبدالله بن أحمد بن موفق الدين ابن قدامة (ت:570 هق). 

أسد الغابة في معرفة الصحابة, إبن الأثير الجزري؛ عزالدين علي بن أبي الكرم محمّد بن 
محمد بن عبدالكريم الشيباني لت “اها ق). 

٠١‏ إعانه الطالبين علي حل الفاظ فتح المعين. بكري المكي ابن السيد محمد شطا عمر الله الدمياطي. 

١‏ الألفية والنفلية؛ الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي. 

١١‏ الأمالي الشيخ الطوسي. شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن العلوسي. (ت 450 هاق). 

١‏ الأمثال في الغرآن الكريم. ابن قيم الجوزية. 

يجار الأنوار. المجلسيء محمد باقر محمّد تقي (ت ١٠1١1ه‏ ق). 

0 البداية والنهاية. ابن كثير. ابو الفداء. عماد الدين اسماعيل بن عمر البصري الدمشقي 
(ت الالاه ق). 


بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد 22 الصفار, محمد بن حسن (ت 0٠179ه‏ ق). 


١‏ تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى الزبيدي (ت 1708 ه ق). 


١4‏ تاريخ ابن خلدون, عيد الرحمن بن خلدون (ت 8١8‏ هق). 

4- تاربخ (الرسل والأمم والملوك)» أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (ت ١٠اه‏ ق). 

1- تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكرء ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي (ت 61/١‏ ه ق). 

١‏ التبيان في تفسير القرآن. شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء (ت 17١‏ هق). 

1 تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الامامية: العلامة الحلي؛ حسن بن يوسف, (ت “الاهاق). 

؟1- التحصين في صفات العارفين» جمال الدين احمد بن محمد بن فهد الحلّي (ت 84١‏ ه ق). 

1" تحف العقول؛ ابن شعبة. أبو محمّد الحسن بن علي بن الحسين الحراني الحلبي (ت 1741ه ق). 

تحفة الأحوذي (شرح جامع الترمذي)» محمد بن عبد الرحمن المباركفوري الهندي. 

1 تذكرة الفقهاء. العلامة الحلي. حسن بن يوسف. (ت 7ل/اهق). 

-1١‏ تذكرة الموضوعات, أبو الفضل محمد بن طاهر بن أحمد المقدسي. 

8 تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)؛ محمد بن محمد العمادي 
أبو السعود. 

9 نفسير البغوي (معالم التنزيل فى تفسير القرآن). حسين بن مسعود البغوي (ت 8١5‏ ه. ق). 

تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل). أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي 
البيضاري (ت 591 ه ق). 

١‏ تفسير الثعلبي (الكشف والبيان عن تفسير القرآن), ابو اسحاق احمد بن ابراهيم الثعلبى 
النيشابوري (ت 457 ه قى). 

"ل تفسير الجلالين؛ جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي. 

تفسير روح المعانى: ابو الفضل. شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي (ت :179 ه ق). 

4" تفسير الرازي (روض الجنان وروح الجنان فى تفسيرالقرآن)» ابوالفتوح حسين بن على الرازي. 

0" تفسير السمرقندي (بحر العلوم): نصر بن محمد بن احمد السمرقندى. 

التفسير الصافيء المولى محسن الفيض الكاشاني (ت 1١99‏ ه ق). 


ل تفسير العياشي» ابن عياش؛ أبو النصر محمّد بن المسعود بن محمّد التميمي الكوفي السلمي 
السمرقندي (من أعلام القرن الثالث الهجري). 

8 تفسير القرآن العظيم, ابن كثير, أبو الفداء مسماعيل بن عمر البصري الدمشقي (ت لاله ق). 

4" تفسير القرطبي (الجامح لأحكام القرآن». القرطبي أبو عبداللّه محمد أحمد الأنصاري 
(ت الاكه ق). 

4١‏ تفسير القمي. القمي: أبو الحسن علي بن ابراهيم بن هاشم (ت 7ه ق). 

١‏ تفسير الكشاف (الكشاف عن حقائق غرامض التنزيل)» ابو القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزمخشري (ت 058 ه ق). 

47 التفسير المنسوب الي الإمام العسكري طلية. 

"11 تفسير جوامع الجامع. فضل بن حسن الطبرسي (ت 044 ه ق). 

4 تفسير كنز الدقائق وبحر الغرانب؛ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي. 

- تفسير نور الثقلين؛ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي (ت ؟7١11ه‏ ق). 

تنبيه الخواطر ونزهة النواظر المعروف بمجموعة ورام؛ ورام بن أبي فراس (ت 706 ه ق). 

47- تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين» شرف الاسلام بن معيد المحسن بن كرامة (ت 444 ه ق). 

48 تنزية الأنبياء. الشريف المرتضى. علي بن الحسين الموسوي (ت 4557 ه ق). 

9 تهذيب الأحكام. شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. لات 456 هق). 

١‏ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. ابو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي النيسابوري 
(ت ذه ق) 

١‏ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. الشيخ الصدوق. أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي 
(ت اماه ق) 

اف جامع أحاديث الشيعة, السيد حسين البروجردي. (ت 1780 ها ق) 

“01 جامع الأخبارء محمد بن محمد الشعيري (من اعلام القرن السادس الهجري). 

6ه جامع البيان عن تأويل القرآنء الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١13اه‏ ق). 

8 جامع السعادات» العلامة الئراقي» محمد مهدي بن أبي ذر (ت وله ق). 


ثثيية 


يل 

جمهرة اللغة. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري الدوسي (ت 1571ه ق). 

51 الجواهر السنية في الأحاديث القدسية, محمد بن حسن الحر العاملي (ت ١١١4‏ ها ق). 

8 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. محمد حسن بن باقر النجفي لت لاه ق). 

4 الحبل المتين في أحكام الدين» الشيخ البهاني؛ الشيخ محمد بن حسين العاملي (ت ٠١70‏ ه ق). 

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ الشيخ يوسف البحراني (ت 1143 ه ق). 

١‏ حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار22, السيد هاشم البحراني (ت 1107 ه ق). 

317 الخخصالء الشيخ الصدوق, أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت 141 ه ق). 

71 الدر المتئور في التفسير بالمأثور, السيوطي. جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت 801١‏ ه ق). 

4 الدعوات (سلوة الحزين). قطب الدين الراوندي (ت 0/7 ه فى). 

رسائل المرتضى» الشريف المرتضىء علي بن الحسين الموسوي (ت 471 ه ق). 

روضة الواعظين وبصيرة المتعظين. محمد بن احمد الفتال النيسابوري (ت 008 ه ق). 

17 زاد المسير في علم التفسير. عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت 0817 هل ق). 

8 زبدة البيان في أحكام القرآن. المقدس الأردبيلي؛ احمد بن محمد (ت 94417 ه ق). 

سعد السعود, ابن طاووس؛ رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن جعفر الحسيني 
(ت كأكاه ق). 

٠‏ سئن أبن ماجة, ابن ماجة: أبو عبداللّه محمد بن يزيد القزويني (ت 776 ه ق). 

١لا‏ سئن أبي داود. أبو داود السجستاني. سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير بن سداد 
الأزدي (ت #لالاه ق). 

"ل السئن الكبرى. البيهقيء أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي (ت 408 ه ق). 

ا سير أعلام النبلاء. الذعبي. أبو عبداللّه شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان (ت اله ق). 

السيرة الحلبية (انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون). الحلبي؛ علي بن إبراهيم الحلبي الشافعي. 

© شجرة طوبىء محمد مهدي الحائري. 

شرح احقاق الحق, السيد شهاب الدين المرعشي النجفي (ت 141١‏ ه ق). 

7 شرح أصول الكافيء المونى محمد صالح المازندراني (ت ٠١81‏ ه ق). 


8 شرح الأزهار (المتتزع المختار من الغيث المدرار): أحمد بن يحبى (ت 44٠‏ ه ق). 

6 شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد. عبدالحميد بن هبة الله ين محمّد بن الحسين المدائني 
المعتزلي (ت 548 ه ق). 

١ل‏ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل. الحاكم الحكاني, عبيداللّه بن عبدالله بن أحمد الحذاء 
الحنفي النيسابوري (من أعلام القرن الخامس الهجري) (المتوفى بعد سنة ا هل ق). 

الم صحيح البخخاري, البخاري, أبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن بودزيه 
الجعفى (ت 1707 ه ق). 

"ل صحيح مسلم: القشيري النيسابوريء أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ث 155١‏ ه ق). 

ل الطبقات الكبرى؛ ابن سعد الواقدي. محمّد بن سعد بن منيع الزهري الكاتب (ت 770 ه ق). 

5ه عدة الداعي ونجاح الساعي. جمال الدين احمد بن محمد بن فهد الحلّي (ت 44١‏ ه ق) 

5 علل الشرايع؛ الشيخ الصدوقء أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابوبه القمي 
(ت احكام ق). 


عوالي اللآلي العزيزيّة» ابن أبي جمهور. محمد بن علي بن ابراهيم الاحسائي (من أعلام 


القرن التاسع الهجري). 
الل عيون أخبار الرضاطة©» الشيخ الصدوق, أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي (ت 141ه ق). 


حم عيون الحكم والمواعظ؛ علي بن محمد الليثي الواسطي (من اعلام القرن السادس الهجري). 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ العسقلاني: أحمدبن على بن حجر (ت 4817 ه ق). 

+١‏ الفتوحات المكية. محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي (ت 17140 ه ق). 

4١‏ فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم, ابن طاووسء رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى 
بن جعفر الحسيني (ت 534 ه ق). 

47 الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمّة اق ابن الصباغء علي بن محمّد بن أحمد المالكي 
المكّي (ت 66م ه ق). 


47 فقه القرآن؛ قطب الدين الراوندي (ت 0975 ه# ق). 


للق +ج 1١‏ 


44 فلاح السائل ونجاح المسائل. ابن طاووسء رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن 
جعفر الحسيني (ت 334 ه ق). 

فيض القدير (شرح الجامع الصغير). المتاوي. أبو زكريًا يحيى بن محمّد عبدالرؤوف 
(ت الا1 ها ق). 

47 قواعد المرام في علم الكلام. ميثم بن علي بن ميثم البحراني (ت 349 ه ق). 

7 الكافي؛ الكليني أبو جعفر محمد بن يعقرب بن اسحاق الرازي (ت 5758 ه ق). 

8 كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على السنة الناس؛ العجلوني: 
اسماعيل بن محمد (ت 14١11ه‏ ق). 

4 كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء. كاشف الغطاء. جعفر بن خضر (ت 11777 ه ق). 

٠‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. المتقي الهندي. علاء الدين علي بن حسام الدين 
(ت ولاقا هم ق). 

١‏ كنز الفوائد. محمد بن علي الكراجكي (ت 444 ه ق). 

٠‏ كنوز الحفائق في حديث خير الخلائق» عبدالرؤف بن تاج العارفين المناري الحدادي 
لت 161 هاق). 

٠١‏ لسان العرب. ابو الفضل محمد بن مكرم. ابن منظور الافريقي المصري (ت ١‏ لاه ق). 

4 لسان الميزان؛ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. (ت 407 ه قق). 

٠١0‏ مجمع البيان في تفسير القرآن. الطبرسي. أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل (ت 048 هب ق). 

المجموع في شرح المهذب. يحبي بن شرف النووي (ت 311 ه ق). 

/1 المحاسنء ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقيء ات 8٠‏ هاق). 

المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. المولى محسن الفيض الكاشاني (ت 1١91‏ ه ق). 

4 المحصول في علم الأصول, محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت 708 ه ق). 

المحلى في شرج المجلى بالحجج والآثار, ابو محمد علي بن احمد بن شعيد بن حزم 
الأندلسي الظاهري (ت 101 ه ق). 


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائلء حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي (ت 1770 ه ق). 


مستي 781 


7 مصباح المتهجد. ابن طاووس» رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن جحفر الحسيني 
(ت 54 هاق). 

١‏ المصئف في الأحاديث والآثار. ابن ابي شيبة. أبوبكر عبدالله بن محمّد بن ابراهيم بن 
عثمان العنبسي الكوفي (ت 758 ه ق). 

4 مكارم الأخلاق, ابو نصر رضي الدين حسن بن فضل الطبرسي (من اعلام الفرن السادس الهجري). 

6 الملاحم والفتن؛ ابن طاووس. رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن جعفر الحسيني 
(ت أكتاه ق). 

من لايحضره الفقيه. الشيخ الصدرقء أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه 
الفمي (ت ١141ه‏ ق). 

1١7‏ مناقب آل أبي طالب, ابن شهر آشوب: ابو جعفر رشيد الدين محمد بن علي السرري 
المازندراني (ت هاه ه ق). 

8 الميزان في تفسير القرآن» السيد محمد حسين الطباطبائي نت 1407هاق). 

١‏ النصائح الكافية السيد محمد بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحبى العلوي (ت 1790 ه ق). 

٠‏ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. محمد بن الحسن الحر العاملي (ت 1١١4‏ ه ق). 


